و 
یکو ۷ e‏ را 


ار 


قال الله تعالي : 


مح لے e‏ 
3 إن هذا لقان هى للق هے أفوم وسم الْمومِين لذبن يعملونَ 


کے آع ر 


لصحت أن هم أ جا کيا ي وان الذي لا ومون الأخرة أ عتدتا هي دابا 
ايسا € [الإسراء]. 


«خَیرکم م ب القرآن وعَلَمَةًا 


رواه البخاري 


قال ابن خالویه : 
اا القرآن تعلو عن ن لیس 
کفضل لله على لقو ٠‏ 
إعراب القراءات السبع ٠٠١/١‏ 


رن( کنر 
الظبَعة الأول 


e - ۲۳ھ‎ 


| رقم الايداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 
(Y.D‏ 


رقم الت A E E‏ 
المؤلف ومن هو في حکمه : د. غانم قدوري الحمد 

ن : محاضرات في علوم القرآن 

امو ضوع الرئيسي : القرآن الكريم /علوم القرآن 
ات اللشر : دار عمار للنشر والتوزيع - عمان 


# تم اعداد بانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة ا لمكتبة الوطنية 


( رقم الإجازة المنسلسل لدى دائرة المطبوعات والنشر )۲١١٠/۳/٠٦۰١‏ 


° ه ٍ 
ارس ا لسر وور 
عان ساعة ابحامم ايى موو اتراي ۔ عار ة ام رى 
للناکس 410٤۳۷‏ -ص. ۹۲۱۹۹۱ عکان ۱۱۱۹۴ الاأردن 


e چ‎ 


مدمه 


اتال رب العالمينَّء والصلاة والسلامٌ على سيدِنا محمد وعلى آله 
وصحابته أجمعين»› أما بعد: 

فإن القران الكريم هو كلام الله تعال» أنزله على رسوله سيدنا محمد بلا 
لهداية البشرية إلى الدين القويمء فقرأه على الناس»ء ودعاهم إليه» وعلمه 
لصحابته الذين امنوا بدعوته» فحفظوه في الصدور» ودؤنوه في السطور» وعاشوا 
يهتدون بهدیه» ویقتبسون من نوره» ویعملون بأحکامه» ویتخلقون بآدابه» حتی 
تحقّق فیهم قول اله تعالی : « کم امَو أرجت الاس امود المغرون وَكَنْهوت 


س ے 


سے ووم ع 2 کے ت dk‏ ٌ‌ ہرس سے وی کر ےم روم د 
عن المتڪر ونومون باه ولو ءام آهل الڪ تكب لكان حرا لهم نهم المومنوت 
۶ ووو مم ار 
( 


وڪره القلسقون ر [آل عمران]. 


ولا شك في أن الوقوف على تأريخ القران وعلومه يكشف عن حقيقة هذا 
الكتاب ومصدره» ويبيّن كيفية كتابته وجمعه» وقراءته» وتفهّم معانيه » ویوضصح 
جهود علماء الأمة من لدن عصر الصحابة في حفظ النص القرآني وصيانته وتيسير 
تلاوته ومعرفة معانيه» تلك الجهود التي يتبين للمتأمل من خلالها سو الخلود 
لهذا الكتاب العظيم الذي تكفل الله تعالى بحفظه بقوله: « لاعن رلت ادر وال 

وكان علماء الأمة قد كتبوا في علوم القرآن وفي المباحث المتصلة بتأريخه» 
منذ بدء عصر تدوين العلوم الإسلامية إلى زمانناء معاتِ الكتب التي يعجز المرء 
غير المتخصص عن الوقوف على كثير منهاء أو الاستفادة منهاء لما كانت تسم 
به من التفصيل والشمول الذي لا يحتاج إلى كثير منه القارئ في هذا العصرء 
كما أن أسلوب كتابتها لم يعد مألوفاً لدى كثير من قراء زماننا الذين ضعفت 
صلتهم بكتب التراث . 

ومن هنا كانت الحاجة تدعو إلى تقديم خلاصة تلك المباحث إلى القراء 


0 


غير المتخصصين عامة» وإلى طلبة الدراسات الإسلامية والعربية الجامعية 
خاصة» في أسلوب يجمع بين التركيز على الموضوعات الأساسية في تأريخ 
القران وعلومه» وبين السهولة في العرض» والوضوح في التعبير» مع عدم 
التفريط بمتطلبات البحث العلمي الجاد» من الاعتماد على المصادر الأصليةء 
والمنهجية الموضوعية التي تقرر الحقائق من خلال الأدلة والنصوص الموثقة. 

وكانت هذه المحاضرات قد كَيِبّتُ وصدرت طبعتها الأولى منذ عشرين 
وو ا ا الط ال منك وة عد أن اعد كتابة 
موضوعاتهاء لتحقيق غرضين هما: استدراك ما فاتني في الطبعة الأولى من مصادر 
ومعلومات» وتيسير كتابة بعض المباحث لتكون أقرب إلى فهم القارئ المبتدئ أو 
غير المتخصص» مع المحافظة على المنهج الذي ظهرت فيه الطبعة الأولى المستندة 
إلى دراسة موضوعات علوم القران من خلال الأبواب أو الفصول الأربعة الآتية : 

الأول: نزول القرآن الكريم. 

الثاني : تدوين القرآن الكريم. 

الثالث: قراءة القرآن الكريم. 

الرابع : تفسير القرآن الكريم. 

وقد حرصت في هذه المحاضرات على الاعتماد على المصادر الأصلية 
الموثقة من نصوص القرآن الكريم والسّنة المشرفةء والروايات التاريخية 
الصحيحة» وفهم علماء الأمة العدول لها. مع التركيز على الحقائق الثابتة المتفق 
عليهاء وترك الآراء الشاذة التي لا تقوم على دليل ولا تسندها حجة. والله من 
وراء القصد» وهو يهدي السبيل. 

المؤلف 


٥‏ صفر/ ١۲٤۱ھ‏ = ۳۰/ مایس/ ۱۹۹۹ء 


)١(‏ صدرت الطبعة الأولى في بغداد سنة ١۱۹۸م‏ بمساعدة جامعة بغداد. 


٦ 


e 


aS 
علوم القرآن وتاريخ التاليف فيها‎ 

تعني عبارة (علوم القرآن) المباحث والدراسات التي تبت حول القرآن 
الكريم» وهي تتناول أربعة موضوعات أساسية» الأول: مَصدرٌ القران أو كيفية 
إنزاله وتلقي النبي ية له» والثاني: كتابة القرآن وجَمْعه وَسْحه في المصاحف»› 
والثالث: تلاوة القرآن وقراءانّه» والرابع : تفسيرٌ القرآن وكيفية فهم آياته. ويتألف 
كل موضوع من هذه الموضوعات من عدد من المباحث التي يتكون من 
مجموعها ما يُعْرَف بعلوم القرآنء ويتصل بعلوم القرآن .أيضاً المباحث المتعلقة 
بفضائل القران» والدراسات التي تبحث في وجوه إعجازه. 

وترتبط نشأًة (علوم القرآن) ببدء نزول القرآن الكريم على سیدنا محمد کی 
وتلاوته على الناس»ء وأمره أصحابه بكتابته. وتطورت تلك النشأة مع تطور 
الحياة العلمية والثقافية للأمة - وانتقلت من مرحلة الملاحظات المتفرقة إلى 
مرحلة البحث المنهجي المدؤّن. ويمكن أن ندرس نشأة (علوم القرآن) وتطورها 
من خلال المراحل الأربع الأآتية: 
المرحلة الأولى: علوم القرآن قبل عصر تدوين العلوم: 

يمكن للباحث أن يجد بدايات علوم القران في عصر النبوة متمثلة 
بالملاحظات والأحاديث التي تَلقَاها الصحابة عن رسول الله ية المتصلة بالقرآن 
الكريم» فمن سؤال الصحابة النبي بيه عن كيفية تلقيه القرآن بدأت المباحث 
المتعلقة بنزول القران» ومن قراءته ية القران على أصحابه وحَثهم على تلاوته 
وحفظه نشأت المباحث الخاصة بالقراءات القرانية» ومن أمره علا کاب الوحي 
بكتابة ما ينزل عليه من القرآن تأكدت سَنَّة كتابة القرآن وجمعه في الصحف› 


ونشأت من ذلك المباحث المتعلقة بكتابته ورسمه» ومن بيانه ية لمعنى عدد من 
الآيات والكلمات القرآنية حين أشكل فَهْمُّها على بعض الصحابة نشأت المباحث 
المتعلقة بفهم القرآن وتفسيره. 

وتجمعت تلك الملاحظات لدى علماء الصحابة» واختزنتها ذاكرتهم» 
ونقلوها إلى تلامذتهم من التابعين» لكنهم لم يدؤنوها تدويناً منظماًء لأن العلوم 
لم تكن قد دونت في عصرهم» وکان القران الکريم اول كتاب مدوّن عرفته 
الأمة» وحرصوا فى الجيل الأول ألا يظهر بجانبه كتاب آخرء لكن الضرورة 
أملت على علماء الأمة من التابعين وتابعيهم تدوين العلوم» وكان نصيب علوم 
القرآن من جهودهم كبيراً. 
المرحلة الثانية : ن 

يمكن القول إن تدوين علوم اللغة العربية وعلوم القران وغيرها قد بداً 
أواخر القرن الأول الهجري ومطلع القرن الثاني» وأن القرن الثاني لم يَْقَض 
ومعظم العلوم قد دوّنت وظهرت فيها المؤلفات» ومن أوائل الكتب المؤلفة : في 
علوم القران كتاب «التفسير» لعبد الله بن عباس (ت 1۸ه) الذي رواه تلميذه 
مجاهد بن جبر المكي (ت ٤٠٠ه)”'»‏ ومنها كتاب في هجاء (رسم) المصاحف 
لعبد الله بن عامر اليحصبي الدمشقي (ت ۸١١ه)'.‏ وكتاب قراءة أبي عمرو بن 
العلاء (ت ٠٥٤‏ ه)» ثم تتابع التأليف وكثر في علوم القرآن . 

ويقدم ابن النديم صورة واضحة في كتابه «الفهرست» عن حركة التأليف في 
علوم القرآان» حتى سنة ۳۷۷ه وهي سنة تأليفه الكتاب» حيث ذكر أكثر من 
١‏ كتاباً في موضوعات متعددة من علوم القرآن» نشير إلى أهمها“ : 


(1) ابن النديم: الفهرست ص٦"‏ . 
(۲) المصدر نفسه ص۹" . 

(۳) المصدر نفسه ص١"‏ . 

. ٤١ - ۳٦ص المصدر نفسه‎ )٤( 
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الكتب المؤلفة في تفسير لقا ر اا . 

الكتب المؤلفة في معاني القرآن ومشکله ومجازه: ذکر ۲٢‏ کتاباً. 

الكتب المؤلفة في غريب القرآن: ذكر ٠٤‏ كتاباً. 

الكتب المؤلفة في القراءات : ذکر ۲۲ کتاباً. 

الكتب المؤلفة في الوقف والابتداء في القرآن: ذکر ٠۲‏ كتاباً. 

الكتب المؤلفة في متشابه القرآن: ذكر ٠١‏ كتب. 

الكتب المؤلفة في فضائل القرآن: ذکر ٠۲‏ كتاباً. 

الكتب المؤلفة في عدد آي القرآن: ذکر ۱۹ كتاباً. 

الكتب المؤلفة في ناسخ الان و ا 

الكتب المؤلفة في أحكام القرآن: ذكر ١١‏ كتاباً. 

وتتميز هذه المرحلة بأن لكل علم من علوم القران كتباً خاصة به» فالكتاب 
الواحد لا يتناول إلا مباحث علم واحد» فلم تكن المؤلفات الجامعة قد 
ظهرت بعد. 
المرحلة الثالثة : مرحلة المؤلفات الحامعة 
خصص ابن النديم الفن الثالث من المقالة الأولى من كتابه الفهرست؛ 

لعلوم القران» وقال في مطلعه: «الفن الثالث: في نعت الكتاب الذي لا يأتيه 
الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید» وأسماء الكتب المصنفة 
ف علومه» وأخبار القراء وأسماء رواتهم»". وما فعله ابن النديم هنا يمثل بداية 
اتجاه جديد للتأليف في علوم القرآن يتمثل بجمع خلاصة لعلوم القرآن كافة في 
مکان واحد» بعد أن کانت کتب علوم القرآن یختص کل کتاب منھا بمباحث علم 
واحد. وأشهر الكتب التي اتبعت هذا المنهج : 


)۱( المصدر نفسه ص۲ › ویستغرف ذلك من کتاب الفهرست ص۲۷ - ). 


٩۹ 


١٠‏ - كتاب فنون الأفنان في عجائب علوم القران» تأليف ابن الجوزي (أبو الفرج 
عبد الرحمن بن على المتوفى سنة ۹۷ه). 
جمال القراء وكمال القراء» تاليف علم الدين السخاوي. (أبو الحسن 
علي بن محمدبن عبد الصمد المتوفى سنة ۳٤٠ه)..‏ 
۳ المرشة الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» لأبي شامة المقدسي . 
(أبو القاسم عبد الرحمن بن اسماعيل المتوفى سنة ٥٠٦٦٠ه).‏ 
&- البرهان في علوم القرآن» تألف بذدر الدين الزركشي . (مخمد بن عبد الله 
المتوفى سنة ٤۷۹ه)؟.‏ 
٠‏ الإتقان في علوم القرآن» تأليف جلال الدين السيوطي (عبد الرحمن بن 
أبى بكر المتوفى سنة ١۹۱ه).‏ 
وکتاب لاتقان» هو آکبر کتاب ف علوم القرآن» جمح فيه السيوطى خلاصة 
ثمانين مبحثاً من مباحث علوم القرآن» استخلصها من المؤلفات السابقة له 
وكان خاتمة للمؤلفات الجامعة فى العصور المتقدمة. ' 


المرحلة الرابعة: علوم القرآن في العصر الحديث: 


عاد العلماء إلى التأليف في علوم القرآن في العصر الحديث» وتنوعت 


)۱( جزء واحد» حققه د. رشيد العبيدي» وطبع في بغداد سنة ۱۹۸۸ م. وکان قد حققه أحمد 
الشرقاوي إقبال» وطبع في الدار البيضاء سنة ۱۹۸۰ م. ) 

(۲( يقع في جزءين» حققه د. علي حسين البواب» وطبع في القاهرة سنة ۱۹۸۷ م. 

(۳) جزء واحد» حققه طيار التي قولاج»› وطبع في بیروت سنة ۱۹۷۵ م. 

(6) يقع في أربعة أجزاء» حققه محمد أبو الفضل إبراهيم وطبع في القاهرة ط٣‏ سنة ٠۱۹۷۲‏ م. 

)٥(‏ يقع في أربعة أجزاء» حققه محمد أبو الفضل إبراهيم» وطبع في القاهرة سنة ۱۹٩۷‏ م. 


١ه‎ 


فمنهم من اتبع منهج المؤلفات الجامعة» مثل الشيخ طاهر الجزائري (ت 
٠,ءم)‏ في كتابه «التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن»» الذي اختصر فيه 
بعض مباحث (الاتقان) للسيوطى . والشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني (ت ۸٤۹٠م)‏ 
في كتابه «مناهل العرفان في علوم القران». ونحا هذا المنحى الدكتور صبحي 
الصالح في کتابه «مباحث في علوم القران» وغیر هؤلاء کثیر . | 


ومنهم مَن ألّف في علم واحد من علوم القرآن أو قضية من قضايا تأريخ 
القزآن» مثل كتاب «الظاهرة القرآنية» لمالك بن نبي» وكتاب «النباً العظيم» 
للدكتور محمد عبد الله دراز» وكتاب «النسخ في القرآن» للدكتور مصطفى زيد» 
وكتاب «الإعجاز البياني للقرآن» للدكتورة عائشة عبد الرحمن» وكتاب «التفسير 
العلمي للآيات الكونية في القران» للأستاذ حنفي أحمد» وغيرها كثير أيضاً. 

وكان الل رفن دورف الدراسات الحديثة عن القرآن وعلومه» لكن أكثر 
تلك الدراسات كانت تنطلق من نظرة يشوبها التعصب”» وأشهر ما كتبوه كتاب 
«تاريخ القرآن» للمستشرق الألماني تيودور نولدكه» الذي صدرت طبعته الأولى 
سنة ٠٦۱۸م»‏ والذي قال عنه المستشرق آثر جفري: «وهو الآن ساس كل بحث 
في علوم القرآن في أوربا»» وكتاب «مذاهب التفسير الإسلامي» للمستشرق 
المجري الأصل جولدتسهير (ت ١۱۹۲م)"»‏ وكتاب «القرآن: نزوله» تدوينه» 
a‏ 


ومن الكتب التى كتبها باحث غربى واتسمت بالموضوعية إلى حد كبير» 


. ٥٦ص ينظر: مالك بن نبي» الظاهرة القرآنية‎ )١( 

(۲) ص٤‏ من مقدمة تحقيقه كتاب المصاحف لابن أبي داود. 

5 جه إلى ارت هة الخ اجار رطع ف مر دف 
)٤(‏ ترجمه إلى العربية رضا سعادة» وطبع في بیروت سنة ۱۹۷٤‏ م. 


١ 


كتاب «التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» للكاتب الفرنسي موريس بوكاي. 
الذي أراد في هذا الكتاب (اختبار الكتب المقدسة في ضوء المعارف العلمية 
الحديثة)" والذي ختمه بقوله: «وبالنظر إلى حال المعارف في عصر محمد لا 
نستطيع أن نفهم بأن كثيراً من الأخبار القرآنية التي لها سمة علمية يمكن أن تكون 
عمل إنسان» ولذلك فإن المشروع ليس بأن يعتبر القرآن تعبيراً لوحي فقط» بل 
بان یعطی مرکزاً ممتازاً لما يتمتع به من الأصالة الفريدة ولوجود أخبار علمية 
لديه ظهرت كتحد للتفسير الإنساني». 

إن التأليف في علوم القرآن في اتجاهيّهِ العام والخاص لم ينقطع منذ بدئه 
إلى زمانناء وهو يعكس مقدار عناية الأمة بالقرآن الكريم» والحاجة الدائمة إلى 
مۇلفات توضح تأريخ النص القراني» وتكشف عن وجوه إعجازه» وتبين ما 
يتضمنه من الحكمة ومعالم الهداية التي تتطلع إليها البشرية أفراداً وجماعات في 
جميع العصور. 


(۱( ترجمه إلى العربية حماعة من الدعاة ونشر فی بیروت سلة ۸ م. 
من امن الکتات» 
)۳( ص۲۱۷ من الكتاب . 


الفصل الأول 
نزول القران الكريم 
المبحث الأول: مصدر القرآن 


لقد عَلِمّ الناس أجمعون علماً لا يخالطه شك أن القرآن الكريم جاء على 
لسان رجل عربي أمٌ ولد بمكة في القرن السادس الميلادي» اسمه محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب ية وأن البشرية لم تعرف هذا الكتاب إلا عن طريقه› 
لاخحلاف في ذلك بين مؤمن وملحد. لأن شهادة التاريخ المتواترة لا يماثلها ولا 
يداخلها شهادته لكتاب غيره» ولا لحادث غيره ظهر على وجه الأرض. ولكن 

ن این جاده جد بن عدا ا من عند نفسه ومن وحي ضميره› أم من 
عند مُعَلم؟ ومن هوذلك المعل؟ 

إن الناس في الإجابة عن هذا السؤال ينقسمون إلى قسمين» قسم يعتقدون 
أن هذا الكتاب كلام الله تعالى أوحاه إلى نبيه محمد ية وقسم ينكرون ذلك 
ولكنهم كانوا متحيرين في نسبته إلى مصدر معين» وقد حكى القرآن الكريم 
أقاويل كفار مكة بشأن القرآن ورد عليها رداً ساحقاً» مؤكداً مصدره الإلهي . 


ا ر م لھم ر ےر م ر ب چ کے ر سے 

الا ا وتات علي اتا تتت قالوا ما هدا إلا رمل رید أن یص در نّا کان 

رش EC‏ رر ارم ےم ر ص و ی کے ر ت 4 > 

اا الوا ما هلدا | إل إفك مفتری وَقَالّ الي کنر لحي لا جام م ِن هذا إلا سحر 
5 [سىباً]. 

2 2 ا ا‎ EH أ‎ a i ۴ 

وقال تعالی: # بلق وا أضغلت احم بل آفتریله بل هو شاعر فلبازنا قاي ڪما 


(۱) ينظر: محمد عبد الله دراز: النباً العظيم ص٠۲‏ . 


۱۳ 


e 2‏ ص صم و حرو ر 0 و کے ص کر r‏ 
ارسل ا ولول ےه ماءَامتت بهم ن رة أ أفهم منوت ر ا ارساّتا کے إل 


ر رم 


لن کک o‏ ا 0 ےر وماڪتاف ا | ن 

العام ونا کو لی ج ف سد فکھے ار امو رسن تا رخست اشر + 

E‏ سردو ر ر ا کے 
رانا یکم ڪا یدرم فلاتعلوت € [الأنبياء]. 


وقال تعالی: # وال آل کفروا إن هلدا إل لفك آفارده ومام عد قوم اروم 
e‏ و پا رص سم 


قد جاو ظلما وزو س الوا سير آلذرلییے آ تھا ھی مل مہ ے٢‏ 
ومیلک ری فل نر ى يعَلَم ر ف اموت وآل رض إن ڪان عقوا یما ج الو مال 
کنا ارو بأ اللا یی فی الو کو ر اجو مڭ ککڑے م 
نْب € [الفرقان]. 

وفي القرآن آيات أخرى حكت أقوال المشركين وبینت موقفهم من من القران 
والدعوة الجديدة”. لكن القرآن بيّن في مقابل ذلك بياناً واضجاً أن هذا القرآن 
من عند الله وآنه وح اوخاه الله إلى رسوله کی كما آوحی إلى النبيين من قبله» 


قال تعالی : فل ما کت دعام الرسل وما أدری ما يفْعَلٌ as‏ م لاما وال 
ااا | OCTET‏ [الأحقاف]. وقال تعالی : إا اوتا إ لك گا اوَیتا 
اط 


ص“ 


ے2 ا f‏ ° ا CT‏ 
EDÎ‏ یکا اک اوی میک شح وَیعفوب والس 


چ عو ا د < a A‏ ر سے ل کی ا e‏ 


وعیسی ابوب ب ووش وهدرون وسلبملن وءاتینا داو د زدورا ډډ ورسلا فد دد دصصتهم يك من 


fes‏ 2 کر > (e3 cA‏ صا ر 2 م ر م 
e E‏ تڪليما د رسلا مَب ر وَمَنذرن ل 


+ بے ت ص م 
لھ س و رص ۹ Ea‏ روم م ژر م ل ر ٤‏ 2 َر مر ص ر صم چ2 
بعد الرسّل 2 . ا 4 ۱ .۰ ھ Oy‏ 
ااناس ص عل آل بعد الرسل وان له را ت لکن الله شد يما آنر 
rk‏ م ررر سے عر و باح 1< 


ن القرآن أيضاً أن الرسول بيه ليس له في e‏ من عمل إلا الحفظ 


. ه١‎ - ۳۹ وسورة الحاقة الآیات:‎ ٤ - ٠١ ينظر: سورة الطور الآيات:‎ )١( 


٤ 


والتبلیغ» قال الله تعالی : ودا قل ھم ١اا‏ بت قال الت لا برجو لاتا 


س 


Os وسر ت‎ 
e 


انت مره ان عبر هذا او ہل قل ما کوت لآ اتد نن اى ترا تيع ا ما و 
لکت اف حاف إن ضيب یی داب بور یم < قل لو شاه آله ما لومم کم و 
ادر کم ۾ و شت فيڪڪم NIRS E‏ [يونس]. 

وقد أكدت آيات القرآن الكريم على أن الله تعالى هو الذي أنزل القرآن على 
ا دد که وتك ار اتل ها ك قارف مهاه ال اا 
فى العقيدة الإأسلامية» فمنها: 

قوله تعالی  :‏ آهل لله لاهو الاق ج َل لیک آلب بالق ممصا مام يديد 
وانرد الترردة وآلإجيل {C.‏ [آل عمران]. 

ES:‏ اك الكت ا .. Ra‏ [المائدة]. 

8 إا رلته فناعز ۰ ت ©4 [یوسف]. 

لقد انراتا که ی دک أفلا ميلو € [الأنبياء]. 


ل تان د [الإنسان]. 


وإذا كانت الآيات الكريمة قد أكَدّت على هذا المعنى فإن الأحاديث النبوية 
الشريفة قد أكدت عليه أيضاًء فهذا رسول الله ييه يعلن أن هذا القرآن الذي يتلوه 
على الناس ليس من تأليفه› وإنما هو وحي أوحاه الله عليه ليبلغه للناس» وأنه 
المعجزة الخالدة التي أيده الله تعالى بهاء فمن ذلك قوله: «ما من الأنبياء تي إلا 
ا O E O O‏ 
الله إليّ» فأرجو أن أكون أكثرّهم تابعاً يوم القيامة'. قال ابن حجر في شرحه: 


(۱) رواه البخاري (فتح الباري ۳/۹(« وصحیح مسلم بشرح النووي ۲/ A1‏ . 


٥ 


«آي ن معجزتي التي تَحَدَيْت بها هي الوحي الذي أنزل عليّ» وهو e‏ 
اشتمل عليه من الإعجاز الواضح. . .». 

وقال رسول الله ب أيضاً: «ألاً إني أوتيت الكتاب ومثله معه. . .». 
يعني بالكتاب القرآن» ومثله يعني السنة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة تؤكد 
على أن القرآن لم يصدر عن الرسول ية ابتداءء وإنما E‏ وآنه کلام الله 
تعالى . وقد آمن بهذه الحقيقة أجيال المسلمين من لدن عصر الصحابةء ولا تزال 
هذه الحقيقة هي الركيزة الأساسية لإيمان المؤمنين» لا يحيد عنها إلا هالك. 


المبحث التائي 

بدء نزول القرآن 
إن مَّن يريد أن يتعرف على بدء الظاهرة القرانية فعليه أن يدرس البيئة التي 
ظهرت فيهاء فإن القرآن وإن لم يكن من صنع تلك البيئة فإن كثيراً من معانيه لا 
تفهم إلا بمعرفتهاء كما أن دراسة سيرة الرجل الذي نزل عليه القرآن ضرورة 
لتفهم كيفية نزول القرآن وإدراك حقيقة الدعوة التي تضمنها. ولا يتسع المكان 
لعرض تلك التفاصيل هناء ونفترض أن القارئ على معرفة مناسبة لها. ونكتفي 
بنقل قول محمد بن سعد الذي يلخص فيه معالم شخصية النبي ييه قبل البعثةء 
حیث قال : ا رسول الله َيه مع أبي اا کله الله ویحفظه ویحوطه من 
أمور الجاهلية ومعايبهاء لِمَا يريد به من کرامته» وهو على دين قومه» حتی بلغ 
أن كان رجلا أفضلَ قومه مروءة وأحسنهم خلقاً» وأكرمَهم مخالطةء» وأحستهم 
جواراً وأعظكَهم جلما وأمانة وأصدقهم حديثاًء وأبعدهم من الفحش والاذی» 


(۲( روأه أبو داود في سننه |٤‏ ° °. 


۱٦ 


ما ری مُلحياً ولا ممارياً أحداً» حتى سماه قومه الأمين» لما جمع الله له من 
الأمور الصالحة» فقد كان الغالب عليه بمكة الأمين»'“ 

وفي السَتَّة التي بلغ فيها النبي ييه الأربعين من عمره بدأ تحول كبير في 
حياته لم يكن قد تهياً له من قبل» لكن العناية الإلهية كانت ترعى ذلك التحول 
وتوجهه نحو النبوة الكاملة التي تنكشف فيها حجب الغيب» ويتنزل الوحي بالقرآن 
عليه. وكانت أولى مظاهر ذلك التحول أن النبي ية قال لخديجة» رضي الله 
عنها: «إني أرى ضوءً وأسمع صوتا»" . وتتابعت. إرهاصات النبوة التي انتهت 
باللقاء الأول بين رسول الله ية والملك جبريل ليك الذي حمل الرسالة إليه. 

اا التاريخية والأحاديث الصحيحة وصفاً لبدء نزول القران على 
رسول الله مء ونقل البخاري في كتابه الجامع الصحيح»› كما جاء في غيره من 
المصادر لت تفاصيل ذلك الحدث العظيم عن عائشة» رضي الله عنهاء 
حيث قالت: «كان اول ما بُدئ به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصادقة (أو 
الصالحة) في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل قلق الصبح. 

قالت : فمكث على ذلك ما شاء اللهء وحبّبَ إليه الخلوة» فلم يكن شيءَ 
أحبً إليه منهاء وكان يخلو بغار حراء“ فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات 
العددء قبل أن يرجع إلى أهله فيتزود لاي حتى فجَئة الحق وهو في غار حراء. 


. ٠١١/١ الطبقات الكبرى‎ )١( 


(۲) رواه الإمام أحمد في المسند e‏ عن ابن عباس» وينظر: الهيثمي: مجمع ا 
00/۸ . 

(۳) البخاري: الجامع الصحيح .٠/١‏ وينظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى ۱۹٤/١‏ وابن 
هشام : السيرة النبوية ۲٠٤/١‏ وعبد الرزاق: المصنف "١٠/١‏ وصحيح مسلم بشرح 
النووي ۷/۲ . 

)٤(‏ حرًاء: بالمد وكسر الحاء» جبل من جبال مكة على ثلاثة ميال منهاء في أعلاه قمة 
شامخة» وفيه الخار الذي كان يأوي إليه رسول الله ئه . 


۷ 


ا الاك فال ا ا ا ا قال: فأخذني فعَطني“ حتى 


ا ۴ ا فقال : e‏ ا e‏ 


e eg E e TT فاخذنی ا‎ 
n ق ا‎ 


فرجع بها الرسول با يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بنت خويلد» رضي 
افوا ال رو حتى ذهب عنه الرَوع» فقال لخديجة وأخبرها 
الخبر: لقد خشيت على نفسي» فقالت خديجة: كلا ES‏ 
إتك لتصل الرّحم وتحمل الكل المعدوم» وتقري الضيف› 
على نوائب الحق. 

EC CS‏ ابن 
عم خديجة» كان آمرأً تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب 
من الإنجيل بالعبرانية ما شاء أن يكتب”. وکان شیخاً کبيراً قد عَميٌ» فقالت له 
خديجة: يا ابن عم آسمع من ابن أخبك› فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا تری؟ 
فأخبره رسول الله ية خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس”“ الذي برل الله 
على موسى» يا ليتني فيها جذعاً a‏ فقال 
e‏ لله لا : أو مرجي هم؟ قال: نعم» ك 
إلا عوديّ» وإن ا ا ثم لم ي E‏ 
توفي» وفتر الوحي». 


.)۳۷۳ /۳ الغط : العصر الشديد (ينظر: ابن الأثير: النهاية‎ )١( 

( زفلوی: دارو وغطرى انالا 0100 ۴77 

)۳( كان ورقة يكتب بالعربيةكما كان يكتب بالعبرانية (ابن حجر: فتح الباري .)٠٠ /١‏ 

)٤(‏ الناموس: صاحب سر الوحي» والمراد به جبريل» عليه السلام.(ابن منظور: لسان 
العرب ۸/ ٠۳١‏ نمس). 

.)٠٥١ /٥ لم ت لم يلبث (ابن الأثير : النهاية‎ )٥( 


۱۸ 


قال ابن سعلك : «نزل الملك على رسول الله ية بحراء» يوم الاين › لسبع 
ھ« *» +| ۰ .)۱( س و 1 3 
سره خلت من سهر EE‏ ۰ ورسول الله يومد ا اربعین هة ¢ وجبریل 
الذي کان ينزل عليه بالوحي»“ 


وقد فال الله تعاڵی : شیر ونان لدی f‏ نز فب الْقُران دی الاس 


اا روء رم سے € ر 


بت من آله دى والفرقَانِ 2 [البقرة]. 


الميحت الثالث 


فتور”" الوحي 

إن الارتقاء إلى مقام النبوة الذي تنكشف معه حجب الغيب» ويتصل الإنسان 
فيه بعالم الروح - أمر يستدعي كثيرا من الإعداد النفسي الذي ينقل الإنسان إلى 
ذلك المقام من غير أن يصاب بانهیار ن نفسي أو اضطراب عقلي . ويلسن المتامل 

جوانب ذلك الإعداد الإلهي في حياة النبي محمد يي متمثلة بأمور عدة منها: 

- ما رآه وسمعه من الضوء والصوت غير المألوف له من قبل . 
- الرؤيا الصادقة التي صارت تتكرر وتتحقق مما يخرج عن العادة. 

۳- الميل نحو الخلوة» وتفرغه لها في أعلى جبل حرّاء» وما توحيه تلك 

الخلوة في ليلها الساجي الساكن ونهارها الضاحي الطويل من شعور. 
-٤‏ ما لقيه ية من الضم الشديد من الملك في اللقاء الأول» لإعداده لتحمل 

الثقل المصاحب لإيحاء القرآن إليه. 


)١(‏ يقابل ذلك شهر شباط من سنة 1٦٠١‏ من التقويم الميلادي (ينظر : محمد عبد الله دراز: 
مدخل إلى القران الکریم ص‌۲۸). 

(۲) الطبقات الكبرى .1۹٤/١‏ ` 

(۳) فتور الوحي: انقطاع نزول جبريل على النبي ييه مدة بعد نزوله عليه في غار حراء. 


۱۹ 


وقد كان رسول الله ية بعد ذلك اللقاء المبارك في غار حراء في حاجة إلى 
وقت للراحة والتأمل في حقيقة هذا الأمر الجديد في حياته» وتحقق ذلك بانقطاع 
Na ae sS E‏ 
عنه الرَوع» وأخذ يتفكر في كلمات ورقة بن نوفل الذي لم يلبث أن توفي بعد أن 
سمع منه تفسیره لما وقع له في غار حراء» فروی ابن سعد عن عبد الله بن عباس 
«أن رسول الله ية لما نزل عليه الوحي بحراء مكث أياماً لا يرى جبريل» فحزن 
حزناً شدیداً» حتى كان يغدو إلى بير" مرة وإلى حراء مرة» يريد أن يلقي نفسه 
منه» فبينا رسول الله ية كذلك eas E EOE‏ 
السماء. فوقف رسول الله ية صعقاً للصوت» ثم رفع رأسهء فإذا جبريل يقول: 
يا محمد أت رسول اله حقاء وآنا جبريل» قال: فائصرف رسول الله کل وقد أده 


م و و و و NT‏ ن د ر ,() . 
الله عينه» وربط جاشه» ٺم تتابع الوحي بعد وحمي 


ونقل البخاري الرواية بتفصيل آخر عن جابر بن عبد الله الأنصاري «قال وهو 
e‏ الوحي› i e‏ آمشي إذ سمعت صوتاً من 


۶ : ی ٤ f.‏ : 
السفاء والارض› ا مه » در جعت فقلت : زملوني»› فد روه» فانزل الله 


و 


م کو 


واا وف ورك ك فا ا ا 
[المدثر]ء ثم الوحي» 0 


وھهکذا ذهب في هذه الفترة ما وجده رسول الله ية من الروَع في أقاء غار 


حراء» وكذلك تشوقً» بعد ذهاب الروَعَ عنهء إلى رؤية الملك مرة أخرى” . 


(۱) تبير: جبل من جبال مكة. (ينظر: صفي الدين البغدادي: مراصد الاطلاع ۲۹۲/۱). 
(۲) الطبقات الکبری .٠۹٩/۱‏ 

(۳) صحيح البخاري ٦/۱‏ و »۲۱١/١‏ وصحیح مسلم بشرح النووي ۲۰٦/۲‏ . 

(0) ينظر: العيني: عمدة القارى ٦۲/١‏ . 


قال الحافظ ابن حجر : اوفتور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان» وکال 
ذلك لیذهت ما کان زول الله ك وجده الرَوع» وليحصل له التشوف ال 
| 

وقد أيقن رسول الله يو بعد هذا کله أن الله تعالى قد اختاره رسولاًء وصار 
يتلقى القرآن عن طريق جبريل فحمل أعباء الرسالة وأخذ يدعو إليها واستمر 
جهاده ثلاثاً وعشرين سنة اكتمل خلالها نزول القران» وترسخت الدعوة والعقيدة 
فی أرجاء الجزيرة العربية› فبل وفاته ل . 


(۲) ذهب عدد من المؤلفين في علوم القران في عصرنا إلى أن مدة فتور الوحي كانت ثلاث 
سنين» معتمدين فى ذلك على رواية عن عامر الشعبى أحد علماء التابعين (ت ١١٠٠ه)‏ 
(ينظر : محمد رشید رضا: الو حى المحمدي ص٥۰۱۲‏ ومحمد عبد الله دراز: مدخل إت 
القرآن الكريم ص٠٠‏ وصبحي الصالح: مباحث في علوم القرآان ص٦‏ ومالك بن 
نبي : الظاهرة القرآنية ص١۱۸).‏ ) 

والذي يبدو راجحا هو أن فتور الوحي لم يمتد ثلاث سنوات للأسباب الأتية: 

ان الوا الخفرلة فن عافن الفخي لا دت عن رالرى أولا وهي رواية غير 
موثوقة عند أهل العلم ثانياًء وجاء فيها «بُجِتَ لأربعين» وَرْكلّ به إسرافيلٌ ثلاث سنين» 
تم وکل به جبریل (ينظر : ابن حجر : فتح الباري ۱/⁄(. وقال أبن سعد في شان 
هذه الرواية : «فذكرت هذا الحديث لمحمد بن عمر (يعنى الواقدي شيخه) فقال: ليس 
يعرف أهلٌ العلم ببلدنا أن إسرافيل قَرنَ بالنبي يي وأنّ علماءَهم وأهل السيرة منهم 
يقولون: لم يقرن به غير جبريل من حين أنزل عليه الوحي إلى أن بض بل » (الطبقات 
الکری۷١/۷١۹١).‏ 

1- إن ما ورد في روایات فتور الوحي لا يحدد المدة التي كانت بين نزول أول سورة العلق 
ونزول أول سورة المدثر» ويبدو أنها لم تطل كثيراً» ففي رواية البخاري «وفتر الوحي 
فترة› حتی حزن رسول الله کیا ( (صحيح البخاري «(10/٦‏ وفي طبقات ابن سعد 
«لما نزل الوحى بحراء مكث أياماً لا يرى جبريل» فحزن حزناً شديدا» (الطبقات الكبرى 
1۹7/1( وفي السيرة النبوية لا هشام «قال ابن إسحاق : نم فترالو حي عن رسول 
الله بل فترة من ذلك حتى شق ذلك عليه فأحزنه» (السيرة النبوية .)۲٤١/١‏ 


۲١ 


المبحت الرايع 
کیف تلقیٰ رسول الث ٤ي‏ القرآن 
لس ا ان ٠‏ التلقي عن الله تعالى مباشرة» وقد أك القرآن ذلك» 


ر يبلغ الل بها كلماته إلى المصطفيَْ من عباده» قال الله تعالى : 
EJ E $‏ د E Sk‏ ا حی باِذنیِ ما 


رر ٣ر‏ ویر اب ےہ کے روص ہے 

اء تم عل ڪي ا 9و لك حينا الك رامن اا کے ری لکت رام 

سے سر سر ۶ م ر 2 سے ب چ م ر e‏ ت / 1 < 

لیکن جعلته ورا ہی بے من د کک إنك یی إل رل فير صرط الہ لی 
۶ ةة 2 


ماف لسوت واف لأر ض آلا إلى أ تير الامو <4 [الشورى]. 

: الإلهية هي‎ ey 

-١‏ الوحي: ومعناه في اللغة الإعلام الخفي”» وقد يكون بالرؤيا الصادقة أو 
بالإلهام» وهو أن يلقي الله في النفس أمراً يبعث على الفعل أو الترك'. 

۲- من وراء حجاب» کما الله تعالى موسىء عبتا (سورة النساء ٠١١‏ 
وسورة طه .)١١‏ 


الول وغو الاك الى رل ا اا2 وا 


= ۳- إن انقطاع الوحي ثلاث سنوات لا يتناسب مع ما وجد فيه رسول الله بي نفسه من 

التطلع إلى لقاء جبريل وما أصابه من الحزن بسبب تأخر ذلك بعض الوقت» فلو كانت 
مدة انقطاع الوحي ثلاث سنوات لأدى ذلك فيما أحسب إلى أحد أمرين: إما نسيان 
القضية كلهاء وإما أن يؤدي ذلك الحزن بحياته ميه ومن ثم فإن الراجح أن مدة فتور 
الوحي كانت أياماً أو أسابيع معدودة (ينظر : ابن حجر: فتح الباري ۲۷/١‏ و ۷٠١/۸‏ و 
OTT‏ 

(۱) ابن منظور: لسان العرب ۲٠١۷/۲۰‏ وحي . 

(۲( المصدر نفسه ۲۸/٠١‏ لهم . 

(۳) ينظر: الطبري: جامع البيان ٤٥/۲١‏ . 


۲۲ 


وقد آشارت الآية السابقة إلى أن ما أوحاه الله إلى النبي محمد ية هو من 
جنس ما أوحاه إلى الأنبياء السابقين * وكدلك أؤحتا ليك روجا )€ [الشورى]» وقد 
أکدت هذا المعنی آیات آخریء منھا قوله تعالی : # إا أَوَحبِتا إلكَ کا اوتا 

وقد سمي نزول جبريل ل بالقرآن على رسول الله ية وَخياً لأنه أَسَرَه 
على الخلق» وحص به النبيّ المبعوث إليه". فلم و 
وقت نزوله بالقران» مع آنهم شاهدوا آثار نزوله. 

ق ا ی ایا 2 ن ا 
المجرد» ومن ثم فإن القول في حقيقته وكيفيته يتوقف على ما ورد عنه في القران 
الكريم والسنة النبوية المشرفة» وقد جاء في عدد من الأحاديث والآثار وصف 
لحالة النبي ية وقت نزول جبريل ٠‏ بالقرآن» منها ما يتعلق بالجانب الخفي من 
الوحي» ومنها ما يتعلق بآثاره الظاهرة التي لاحظها الصحابة» رضي الله عنهم . 

أما الجانب الخفي من الوحي فقد سأل الصحابة عنه رسول الله ييا فقال 
عبد الله بن عمرو: «سألت النبي بي فقلت: يا رسول الله: هل تحسٌ بالوحي؟ 
قال: نعم» أسمع E‏ ثم أسكت عند ذلك». 

وروى البخاري «عن عائشة م المؤمنين › رضي الله عنهاء أن الحارث بن 
هشام» رضي الله عنه» سال رسول الله ية فقال: يا رسول الله كيف يأتيك 
الرَحي؟ فقال رسول الله 4: أحيانا يأتيني مئل صَلصلة الجُرس» وهو أشدهُ 
على » فيقصم عني وقد وَعَيْت ما قال» وأحياناً يسَمَل لي الملك رجلا فیکلمني 
E‏ 


(۱) ابن منظور: لسان العرب ۲١۸/۲۰‏ وحي . 
(۲) قال الهيثمي (مجمع الزوائد :)۲٠١/۸‏ رواه أحمد والطبراني» وإسناده حسن. 
)۳( صحیح البخاري ٤/١‏ والترمذي: كتاب السنن ٥0۸/١‏ . 


۳ 


ويؤكد هذا الحديث أن للوحي صورتين› لكن يجب ملاحظة 5 النبي بيار 
على وَعيه لما يلقيه إليه الملك في كلتا الصورتين» فهو يتلقاه بة بقلبه وينطبع في 


ر یش ر وک ن کر ا ص 


عقله» وقد قال الله تعالى: # ولنم لشغزيل ر الاين ربد اریخ الین ل عل لب 
2 ر د 


ن من المنذ ر OF‏ ڀلسانِ عر مين من و [الشعراء]. 


وأما الجانب الظاهر المتعلق بآثار الوحي المحسوسة فقد تحدث عنها 
الصحابة» رضوان الله عليهم» ونقلوها إلى أجيال الأمة» وأول ما لاحظوا أن 
النبي ييه كان يعاني من التنزيل شدَةء SS El SG SS‏ 
عبادة بن الصامت أنه قال: «كان نبي الله لد إذا أنزل عليه كرب لذلك :وان 
إذا زل عليه الوحي اة ال خا كارو لار ؟ ول اء ا 
الحُمّىٰ» وهي هنا شدّة الكرب من ثقل الوحي". وقد لاحظ الصحابة تصبب 
العرق من جبينهء قالت السيدة عائشة رضي الله غتها ‏ «#ولقك. رأة يرل له 
الوحي في اليوم الشديد البرد فيصم عنهء وإن جبيته لَيَمَصّد عَرَا»(“ . 

وكانت تلك الشدَّة المصاحبة للوحي التي تغشى رسول الله ب يمتد تأثيرها 
إلى ما يتصل به أو يلامسه» فها هم الصحابة يشهدون رسول الله ية يُوحى إليه 
وهو على ناقتهء فتغشى الناقةَ تلك الشدةء» كما روئ ابن سعد عن أبي أروى 
الدوسي› قال : «رأيت الوحي ينزل على النبي ييه وإنه على راحلته» فرغو 
وتفتل يَدَيْهاء حتى أظن أن ذراعها ينقصةُ رسا كت ورا قاف مر دة 
يديْها» حتی يسَرّی عنه من ثقل الوحي› وأنه لَيَحَدّرُ منه مثل الجُمّان»“ 


. ٥٤/۷ والبيهقي: دلائل النبوة‎ ء۱۹٠١‎ /١١ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن حجر: فتح الباري ۲۷۲/١‏ . 

(۳) ابن الأثير : النهاية ۱/ ۱۳١۱ء‏ وابن منظور: لسان العرب ۳/ ۲۳۳ (برح). 

(6) صحيح البخاري ٤/١‏ . 

= وقال الصحابي عبد الله‎ . ٠٥۳ /۷ الطبقات الکبری ۱۹۷/۱ وينظر: البيهقي : دلائل النبوة‎ )٥( 


۲٤ 


وھا هو زید بن ثابت کاتب الوحي يقول: «إني لقاعد إلى جنب النبي 4ه إِذ 
وخ اليه وعَشيته السكينةًء فوضع فخذه على فخذي» قال زيد» فلا والله ما 
م وجدت شيا قط أثقلّ ينها منها» وفي رواية : «فتَقلت على حتى خفت أن تَرْض 

TE 

| وكان مما لاحظه الصحابة عند نزول الوحي ما رواه عدد من المحدثين عن 
عمر بن الخطاب أنه قال: «كان رسول الله يي إذا نزل عليه الوحي يُسْمَع عند 
وجهه دو كَدَوِيّ النحل»" . 

إن المتأمل لحالة نزول الوحي في جانبيها الغيبي الذي وَضحه النبي 4يا 
والمحسوس الذي وصفه الصحابةء رضي الله عنهم» يدرك أنها أبعد ما تكون عن 
حالة السبات الطبيعي الذي يعتري المرء في وقت حاجته إلى النوم» فإنها كانت 
تعرو النبي يا قائماً أو قاعداً أو سائراً أو راكباً» بكرة أو عشياً» وكانت تعروه 
فجأًة وتنقضي في لحظات يسيرة» لا بالتدريج الذي يعرض للوسنان الذي يخفر 
ويغرق في لوم كما أنها حالة تباين كلياً تلك الأعراض المرضية والنوبات 
العصبية التي تضفر * فيها الوجوهء وتبرد الأطراف» وتَصْطّكٌ الأسنان» وتتكشف 
العورات» ويحتجب نور العقل»ء لأنها حالة تتسم بالجلال والوقار» وهي مبعت 
نور لا ظلمة»› ومصدر علم لا جهالة . 


= ابن عمرو: «أنزلت على رسول الله ية سورة المائدة» وهو راكب على راحلته» فلم 

تستطع أن تحمله» فنزل عنها» قال الهيثمي في مجع الزوائد (۱۳/۷): «رواه أحمد» 
وفيه ابن لهيعة» والأكثر على ضعفه» وقد بحسن حده وبقية رجاله ثقات» وینظر : 
الساعاتي : الفتح الرباني ٠۲١/۱۸‏ . 

(۱) ابن حجر: فتح الباري ۲٠۰ - ۲٥۹/۸‏ . 

(۲) عبد الرزاق: المصنف ۳۸۳/۳ والترمذي: كتاب السنن ٠٠٠/١‏ والبيهقي: دلائل 
النبوة 0٥/۷‏ . ۰ 

(۳) ینظر : ی در اا العظيم ص٠۷‏ وما بعدها. 


۲ 


إن حالة الوحي تكررت مرات كثيرة» في حياة رسول الله ية بعد بعنته» 
وكانت تلك الحالة معروفة للصحابة » وكانت تتسم لحظاتها بالسكينة والوقار وکان 
الصحابة يُطرفُونَ خلالها بانتظار سماع الوحي الجديد» روی الإمام مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة» رضي الله عنهء آنه قال: «وكان إذا جاء الوحي لا یخفی 
عليناء فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله ية حتى ينقضي الوحي». 


إن التلقي عن الله تعالى» حتى وإن كان عن طريق الملك» أمر خارج عن 
معهود الناس» انه أمر عجیب » لکنه حدث مرات كثيرة على عهد رسول الله اة 


is 


وأحس یحدونه کثیرول» وروا مظاهره رأي العين › وا وهي | 
القران العظيم الذي تلاه رسول الله کل على الناس» وحفظه عنه صحابته» 
وکتبوه» لا ا بعدهم) وتناقلته الأمة خلال العصور. 


المبحث الخامس 
حفظ النبي کل القرآن 


ار رسول الله بي حقيقة دوره الجديد بعد ما نزل عليه قوله تعالى : اق 
OI‏ [العلق]» ونداء E‏ يا محمد نت رسول الله حقاً ٿم نزول 
قوله تعالی : فو یتایہا السار ر فر مار * ري [المدثر#. وأن عليه أن يحمل الرسالة 
الإلهية ويدعو إليها الناس من وكانت طريقة تلقيه القرآن من جبريل 
يله لا تعطيه الفرصة للمراجعة والحفظ في لحظة التلقي» فكانت هذه الحالة 
E‏ شيء من ألفاظ القرآن في وقت تلقيه من الملك. 

وکان رسول الله اة جل في بادئ الأمر في حفظ القرآنء فیسابق جبریل »› 


وهو یلقی إليه القرآن ا الو حى » فیردد الآيات قبل أن پنتھی الملك» مخافة 


(۱)( صحیح مسلم بشرح النووي 1A۸/۱۲‏ والبيهقي : دلائل النبوة /V‏ 0€ . 


۲٦ 


الطريق» ويتكفل له بالحفظ المطلق للقران» وينهاه عن تلك العجلةء قال الله 
تعالی : # وگدلك رلته فاا عر یا ضرفا فيد من لويد لهم بون أو محرت هم وکر ٣‏ 


ا را ا ت 
تع آله لتر الک ولا نجل الان ن کنل آن بسن ایک وخی و 


ر 


وجاءت ایات ا تؤكد أن حفظ القران ر قوله 
تعالی : کا رک پو لساتک لجل ہی ڑب ن عتا جنع وف ات کی لدا فاته انع فر اتمم و من 
ایانم و٤‏ [القيامة]. 

وقد روی البخاري في صحيحه تفسيراً لذ الا بات عن غد اه بن عاس : 
رضی الله عنهماء جاء فيه : إن رسول الله يا كان يعالح الل دة وکا 
مما يحرك ره لسانه وشفتىه» يحشى ان ينفلت منه»› فأنزل الله لا تمرك بو لسانك 
لعجل يو ب إن علا جعم وفرانم >€ جمعه : أن نجمعه في صدرك (أي أن تحفظه) 


وقرانه : أن ا 0 €< فإذا أنزلناه فاستمع وأنصت . 23 


ابات 4: ثم إن علينا أن ميته بلسانك» فكان رسول الله ية بعد ذلك 
إذا أتاه جبريل استمع» فإذا انطلق قرأہ التبی ل كما قرأه جبريا"'. 

وهذه الآيات الكريمة تو کد أمراً هاما هو تکفل الله المطلق شان القرآن» 
وحياً وحفظاً وجمعاً وبياناً» وإسناده إليه - سبحانه - بكليته» فليس للرسول وَل 
من أمره إلا وَعَيْه وحفظة وتبليغة بعد أن أعطاه الله مَلكة تامة للحفظ» فصار إذا 
أتاه جبريل استمع › فإذا ذهب جبريل قرأه كما قرأه عليه جبريل» يحفظ السورة 
الطويلة كما يحفظ السورة القصيرة» وليس هناك فرصة لنسيان شىء منه أو ضياعه . 

وإلى جانب هذا الاستعداد الدائم الذي خص الله به النبي بي لحفظ القرآنء 
فإن جبريل تکل كان يدارسه ما نزل عليه من القرآن في كل مرة» كما في الحديث 


(۱( صحيح البخاري |/1 و °1 وابن سعد : الطبقات الكبرى ۱۹۸/۱ . 


۷ 


الذي رواه البخاري عن ابن عباس» حيث قال: «كان رسول الله أجود الناس» 
وکان أجود ما يكون في رمضان حین یلقاه جبریل› وكان يلقاه في كل ليلة من 
رمضان» فيدارسه القرآن » فلرسول الله ية أَجْودٌ بالخير من الريح المرسلة. 

وكانت ثمرة ذلك التمكين لحفظ القران» وهذه المدارسة له بين رسول الله 
وجبريل أن حَفظ رسول اله له القرآن حفظاً لاح للنسيان فيه» قال مجاهد: 
كان رسول الله ية يتذكر القران في نفسه» مخافة أن ينسى» فقال الله عز وجل : 
سفرك فلا ی 4 [الأعلى] e‏ . فقرأه على الصحابة» فكان بعضهم يكتبه» 
N OS,‏ إلى من جاء بعدهم من أجيال المسلمين» وظل 
القران محفوظاً کما تلقاه الصحابة عن رسول الله مي حتى يومنا هذا. 


المبحث السادس 
تنجیم القرآن والحكمة مئه 


أولاً - نزول القرآن مُنسّماً 

لم ينزل القرآن الكريم على رسول الله ي مرة واحدةء وإنما نزل مفبقاً 
وظل جبريل ينزل عليه بالقرآن مدة ثلاث وعشرين سنة» فى ي الرآي الراجح» فقد 
روی البخاري عن عبد الله بن عباس أنه قال : «بعث رسول الله يإ لأربعين سنة» 
فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه» ثم أمر بالهجرةء فهاجر عشر سنين› 


ومات وهو ابن ثلاث وستین»' م 


ونزول القرآن مفرقاً يسمه العلماء جيم القرآن» وون الشيء النازل مله 
في المرة الواحدة تَجُماء لأن من معاني النجم في اللغة «الوقت المضروب» وقد 


. ٠٤١/۷ وينظر : البيهقى : دلائل النبوة‎ . ٦/١ صحيح البخاري‎ )١( 
. ٠١٤/۳١ تفسير مجاهد ص۲٥٠۷. وينظر: الطبري: جامع البيان‎ (۲) 
. 00۲ / 0 وینظر : الترمذي : کتاب الشنن‎ YTV /Y ابن حجر : فتح الباري‎ (۳) 


۲۸ 


سے 


فالت الفرت وت الال ا5ا اذك يجرما :وفك جحل فلن ماله عل 
فلان نجوماً معدودة يؤدي عند انقضاء کل شهر منها نجماًء وقد نجُمها عليه 
تنجيما“. قال أبو شامة المقدسي : «فلما قَطّعّ الله سبحانه القرآن وأنزله مفرقاً 
قيل لتفاريقه نجوم»'. 


وأثار المشركون مسألة نزول القرآن منجماً في سلسلة معارضتهم الباطلة 


للنبي يه وتمنوا وول القران اة واخدة غل نج ما كى الفران فى فرك 


ر سے اا ر و ہہ ویک رر حور مر ار د ر ص سے کا م eT‏ 
تعالی : « وکال لري کفروا ولا ر لو الان جه وده ڪڌلك لنت يي فوادك 


ورتلله ترټیلا و و ل الاجنتت پالحق وأحسن تفا < 4 [الفرقان] : 


وللعلماء والمفسرين تحقيقات في الجهة التي ينزل منها جبريل ت 
بالقرآن على النبي ب وهذه قضية تستند ساسا إلى ما ورد عنها في القرآن الكريم» 
ويعتقد العلماء أن القرآن مثبت عند الله تعالى في أم الكتاب» في اللوح المحفوظ› 
تعالی : *٭ بل هو فرمان يجيد ب في وج عَحَموظٍ < 4 [البروج]. قال المفسرون: إن 
القرآن مثبت E E aE‏ 
الذي أثبتت فيه الكتب السماوية" . وقد حمل بعض المفسرين قوله تعالى: ِم 
را کم في کت كو © لا مَس إلا لمرد © ) [الواقعة] على اللوح 
الوط والفطهرون الماانكة :. 


(1) ابن منظور: لسان العرب ٤۷/١١‏ نجم. 

(۲( المرشد الوجیز ص۱۸ . 

(۳) ينظر: الطبري: جامع البيان ٤۸/٠١‏ و ٠٤١/۳١‏ والنسفي: مدرك التنزيل ١١١/٤‏ 
والبيضاوي : أنوار التنزيل ."٦۸/۲‏ 

. ۲۰۳/۲۷ ينظر: الطبري: جامع البیان‎ )٤( 


۳۹ 


ويعتقد كثير من العلماء والمفسرين أن القرآن أنزل جملة واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى السماء الدنياء وكان جبريل عل ينزل بالقرآن بعد ذلك مفرقاً 
على النبي ية وكانوا في ذلك يستندون إلى تفسير عدد من الآيات الكريمة التى 
تتحدث عن إنزال القرآن الكريم؛ وهی قوله تعالی : 

شر رمضان لدی أنزلّ فو ألْمُرَنُ € [البقرة]. 

¥ حم ب والڪ تب المين ل إا أنرله ف لو تركة رگ 43 [الدخان]. 

إا رلته ف ل ادر € [القدر]. 

وهذه الآيات الكريمة نتحدث عن وقت نزول القرآن» ولا تشير إلى الكيفرة 
إلا إشارة عامة» كما أشارت آيات أخرئ إلى هذا المعنى أيضاًء» لكن المفسرين 
ينقلون عن عبد الله بن عباس» رضى الله عنهماء أنه سر هذه الآيات بقوله: 
«أنزل الله تعالى القرآن كله جملة واحدة فى ليلة القدرء وهى الليلة المباركة» فى 
شهر رمضان إلى السماء الدنياء ثم رل به جبريل كله مفرقاً على النبي يلا 
في تلاث وعشرین سنة » حتی اتی . 


ونقل المفسرون قول آخر في تفسير هذه الآيات عن أحد كبار التابعين هو 
عامر بن شراحيل الشعبي (ت ١٠٠ه‏ على خلاف) الذي قال: نَرَل أول القرآن 
في ليلة القدر» ثم نزل بعد ذلك منجماً في أوقات مختلفة" . وقد قال ابن 
حجر: إن القول المعتمد الصحيح هو أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم أنزل بعد ذلك مفرقا . 


(1) ينظر: الطبري: جامع البيان a ۷/۲٠و ٠٤٤/۲‏ و المرشد الوجيز 
ص1۷ء والسيوطي : الإتقان ۱۱١/١‏ . 

(۲) ينظر : الطبري : جامع الان ۲١۸/۳١۰‏ والسيوطي : اللاتقان ۱١۱۸/١‏ . 

(۳( فتح الباري : 2/۹ . 


وقال أبو شامة المقدسي: إنه لا منافاة بين الآيات الثلاث» فليلة القدر هي 
الليلة المباركة» وهي في شهر رمضان"". ثم قال: «إن آول ما نزل على النبي 
اة * فا اسم ريك دى حلقَ ج وذلك بحراء عند ابتداء نبوته» ویجوز أن يکون 
قوله #أنزلً فيو لمران )€ [البقرة] إشارة إلى كل ذلكء وهو ا 
إلى السماء الدنياء وأول نزوله إلى الأرض»› وعَرْضةٌ وإحكامُ في شهر 
زمضات: فقوت اة شه رمضان للقراآن إنرالا جملة وتفصيلا وعرضاً 
وإحکاماًء فلم يکن شيء من الأزمان تحقق له من الظرفية للقرآن ما تحقق لشهر 
رمضان» فلمجموع هذه المعاني قيل أنزلّ فيه المَرَان# )'. 

ولا شك في أن نزول القرآن جملة إلى السماء الدنيا هو من أمر الغيب الذي 
تتوقف معرفته على ورود نص ذف فى القرآن أو الحديث يبينه» ولكن قول الصحابي 
في الأمور التي ليست موضع ا إذا ثبت» حَكمُةٌ حك الحديث المرفوع» 
وهو ما ينطبق على تفسير ابن عباس هناء» فقد نص السيوطي على صحة أسانيد 
الأحاديث التي نقلت ذلك التفسير عن ابن عباس . فمن المرجح أن يكون ابن 
عباس قد فهم التفسير من النبي مَيد. 


على أن مما يجب الالتفات إليه في موضوع نزول القرآن هو أن هذا 
الاختلاف في تفسير هذه الآيات لا يؤثر في شيء على نص القران الكريم» فسواء 
ثبت ما نقل عن ابن عباس أو ما روي عن عامر الشعبي فنص القران واحد في 
كلا القولين» وهما يؤولان إلى نتيجة واحدة وهي أن النبي بي تلقى القرآن مفرقاً 
في تلاث E‏ لكن العلماء قالوا إن في إنزاله جملة إلى السماء الدنيا 
اتفخيم لأمره وأمرِ o ٠‏ عليه» وذلك بإعلام کان السماوات السبع أن هذا 


)1( المرشد الوجيز ص٦‏ . 
(۲) المصدر نفسه ص٤‏ . 
(۳) الاتقان ۱۱۷/١‏ . 


۲١ 


آخر الكتب» المنزل على خاتم الرسل» لأشرف الأمم» قد قربناه إليهم لننزله 
عليهم» ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم منجماً بحسب الوقائع 
لهبط به إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبله» ولكن الله تعالى باين بينه 


وبينها» فجمع الات إنزاله جملة ثم إنزاله مفرقاً»). 


انا تة نزول القرآن منحماً: 

استغرق نزول القرآن الكريم ثلاثاً وعشرين سنة» فهو لا يشكل ظاهرة مؤقتة 
أو خاطفة» ولقد نزلت الآيات منجمة» قد تنزل السورة الكاملة أو الآيات› أو 
الآية الواحدة» وبين كل وحي وما يليه مدة انقطاع قد تطول وقد تقصر» بحسب 
التقدير الإلهي» لا برغبة النبي إلا فإن رسول الله لاء لم يكن يملك من ا 
الوحي غير التلقي الواعي» ثم الحفظ والتبليغ . فالله سبحانه هو الذي اختار هذا 
الطريق لتنزيل القرآن. وقد تمنى الكفار نزول القرآن جملة واحدة» ولكن الله 
تعالى بن أن وراء نزوله مفرقاً حكمة يتعلق بها استمرار الدعوة ونجاحهاء فقال 
ا وا لی ترا ول ی کک الزن ج وة کرت یت وو د 


که یک 0 وکا یئوک مکل ا جتکد بال و ت شیب € ا 


e 
ا‎ E لنقوي به قلبك› فإن الوحي إذا کان‎ -١ 
وأشد عناية بالمرسل إليه.‎ 
وكان النبي َة أمياً لا يكتب‎ E CTE لتحفظه»‎ -۲ 
ولا يقرأء فرق عليه القرآن ليتيسر عليه حفظه.‎ 


(۱) آبو شامة: المرشد الوجیز ص٤۲‏ وینظر: السیوطی : الاتقان ٠١۹/۱‏ . 
الاتقان ٠١١/١‏ . 


۲ 


ولا شك أن تفريق النص الذي يراد حفظه ييسر الأمر على مَنْ يريد أن يحفظه»› 
لكن ذلك قد لا ينطبق على الواقع» فقد صرح القرآن أن حفظ الوحي مكفول 
للنبي ية كما مر ذلك والله تعالى يقول: سرک تنج 43 [الأعلى] و (لا) 
هنا نافية » والآية تعني أنك تحفظه ولن تنساه» إلماسة ا € [الأعراف]. 


والدارس اليوم والمتأمل لتاريخ الدعوة تتجلى أمامه حكمة نزول القرآن 
مفرقاًء بالنسبة إلى النبي به وبالنسبة إلى المؤمنين» فالدعوة الإسلامية جاءت 
لتصلح أوضاع البشرية الفاسدة في العقيدة والشلوك والتشريع› و تاس اق 


ر ر ص سے لی 


ذلك إلا الدعوة المتأنية» قال الله تعالى: # وبالحق e E E OE‏ 


ونیا 3 ورا رنه دفر اوعلی الاس عل مث ورل نزي 3 € [الإسراء] أي لتقرأه على 
الاش على تود فترتله وتبینه ولا تعجل في تلاوته"'. 

وتلك في الواقع هي الطريقة التربوية الوحيدة الممكنة في حقبة تتسم بميلاد 
دين وبزوغ حضارة» فكان الوحي خلال ثلاثة وعشرين عاماً يهدي سير النبي ييا 
وأصحابه خطوة خطوة نحو هذا الهدف» وهو يحوطهم كل لحظة بالعناية الإلهية 
المناسبة» فهو يعزز جهودهم» ويقوي إرادتهم» حتى تكلل ذلك الكفاح بالنصر 
المبين» فالحركة التاريخية والاجتماعية والروحية التي نهض 0 الإسلام لا 
سر لها إلا في هذا التنجيم"". 

جاء هذا القران ليربي أمة› ریقیم لها نظاماً وجاء ليكون منهح تربية ومنهاج 
حياة» لا ليكون كتاب ثقافة را لمجرد الاستمتاع العقلي ولا لمجرد المعرفة› 
ومن ثم N ak‏ الحاجات الحية للجماعة المسلمة» وهي في طريق 
نشأتها ونموها» ووفق استعدادها الذي كان ينمو يوماً بعد يوم في ظل ذلك 


المنهج التربوي الإلهي الدقيق. 


. ۱۷۹/۱۰٩ ينظر: الطبري: جامع البیان‎ )١( 
. ۲۲۲ - مالك بن نبى: الظاهرة القرآنية ص۲۲۱‎ )۲( 


۳ 


وقد أدرك الصحابة تلك الحكمة التربوية من نزول القرآن الكريم مفرقاًء 
وهم الذين عاشوا تجربة تلقي القرآن على ذلك النحوء فلمسوا ثمار ذلك المنهح 
عملياً في حياتهم› قالت السيدة عائشة آم المؤمنين› رضي الله عنهاء كما جاء في 
صحيح البخاري: «.. . إنما رل أولٌ ما نزل منه (أي من القرآن) سورة من 
المفصل فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال 
والحرام» ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبداً»ء ولو 
نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنااندا لفل لقد نزل بمكة على محمد َيه وإني 
لجارية ألعب: # بل ألسَاعة موعدهم والسَاعة أدهى وَأمَرٌ 2 € [القمر] وما نزلت سورة 
اة والماة إلا وأا دة . 


قال ابن حجر في شرحه للحديث: «أشارت إلى الحكمة الإلهية في ترتيب 
التتزيل» -وآت أول ها تزل من االقرآن الذغاء إلى الوخد والتشير لل 
والمطيع بالجنة» وللكافر والعاصي بالنار» فلما اطمأنت النفوس على ذلك آنزلت 
الأحكام ...». 


لم يكن نزول القرآن الكريم مفرقاً مصادفة إذنء ولم تكن تلاوة النبي كلا 
للقرآن على الناس على مُكثِ وأناة دون حكمة» فقد ظل القرآن ينزل في مكة 
مدة ثلاث عشرة سنة وهو يعالح أسس العقيدة وأصول الدين» حتى إذا استوفت 
هذه القضية ما تستحقه من البيان واستقرت في قلوب الجماعة المؤمنة استقراراً 
مکیناً ثابتاًء نزلت الآيات تفصلٌ ما يتعلق بنظام الوسلام في الحياة» فكانت 
النفوس المؤمنة تتلقى التشريعات بالرضا والقبول» ات الخمر ا الربا 
E E ll‏ يات من القرآن» أو 
كلمات من الرسول ب بفضل ذلك المنهج التربوي الرباني العظيم . 


)۱( أبن حجر : فتح الباري ۹/۹ . 
ENES‏ 


٤ 


ولا - معنی اسباب النزول: 

لم يرتبط نزول جبريل عاله بالقران على النبي ية بأمر معين» كما أن 
رسول الله ية لم يكن يملك اختيار الوقت الذي ينزل فيه القرآن عليه» فذلك آمر 
مرتبط بمشيئة الله تعالى» وما على الرسول إلا البلاغ المبين» فكان القرآن يتنزل 
عله ئي الل أو ااب ي ا ا ال افا ار اعا مات ار 
راكباً» من غير أن يكون له في ذلك رأي أو اختيار. 

وكان نزول القران - مع ذلك - يواكب سير الدعوة» ويْرَبّي المؤمنين ويسدد 
خطواتهم» ومن ت فإن نزول عدد من الآيات والسور ارتبط بأحداث معينة» 
فرسول الله اة کان يسال من أصحابه أو من غيرهم. فربما جاب من فوره» 
وربما انتظر نزول القرآن مُبَيّاً الجواب» أو موضحاً الحكم» فإذا تأملت هذه 
ابات الك تة 

# اوک ع الاي هى وفيت للا وَألْحَج €3 [البقرة 

يلوك مادا ينفو فما نتفر يِن عفر كيلوردن. . . €3 [البقرة]. 

تعلو عن اكا أن مهال تتا ولغهاعند ري >€ [الأعراف]. 

ویستلونلت عن الروج فل الروْحمنْ مر رى €2 [الإسراء]. 

ادا تاملك هده الانات اخست أن رو لها ارط سوال وف الانات ا 
ارتبط نزوله بحادثة وقعت أو مشكلة ظهرت في المجتمع الإسلامي وقت التنزيل . 

وقد عبر السلف من الصحابة والتابعين» ومن جاء بعدهم من العلماء 
والدارسين» عن ذلك السؤال وتلك الواقعة أو المشكلة التي تنزل عقبها الآية أو 
الآيات بخبارة (سبب الترول) فيقولون: نزلت هذه الاية يسيب كذاء وهذه 


° 


الأسباب في الواقع «ما هي إلا مناسبات لا أسبات حقيقيةٌ» وإن سُمَيّث أسباباً 
على طريق التسامح والتجوز»''. 

وقد قسم العلماء يات القران بالنسبة إلى ارتباط نزولها بسؤال أو حادثة 
على قسمین : 

-١‏ قسم تَرَل آبتداءً. 

۲- قسم تَرَل عقب حادثة أو سوال“ . 

ويلاحظ أن القسم الأول الذي نزل ابتداء تتحدث أكثر آياته عن أمور العقيدة 
ووصف مشاهد القيامة» ووصف الجنة ونعيمها والنار وأهوالهاء وكذلك تتحدث 
عن آخبار الأمم الغابرة وما حل باهلها. آما القسم الثاني وهو ما نزل مرتبطاً 
باش ات ووقائع» فمعظم ایاته مما يتعلق بالتشريع والأحكام والآداب. 

وفي ارتباط نزول الآيات بمناسبة معينة» وهو ما يسم بأسباب النزول - 
حكمة تشريعية وتربوية عظيمة» تجعل من الحكم الذي تتضمنه تلك الآيات 
تجربة واقعية» وتطبيقاً عملياً في المجتمع» يتم تحت نظر النبي بي وتوجيهه› 
ويدرك حكمة التشريع الذي تتضمنه تلك الآيات كل من كان شاهداً وقت 
نزولهاء وكل من وقف على تلك المناسبة وعرف قصتهاء فنزول الحكم وقت 
الحاجة إليه يكون أبعد آثرا في نفوس المخاطبين» ويكونون أكثر استجابة له" . 
ثانياً - الطريق إلى معرفة أسباب النزول: ) 


اعتنى المفسرون والمؤلفون في علوم القرآن ببيان أسباب النزول كثيراً» لكن 
تحديد سبب النزول ليس فيه مجال للرآي والاجتهادء وإنما سبيله سبيل الآحداث 


(۱) محمد الفاضل بن عاشور: التفسي ورجاله ص * ۲ . 
(۲) السيوطى: الاتقان /١‏ ۸۲. 
)۳( ينظر : مناع القطان : ا في علوم القرآن ص٥٩‏ . 


۲٦ 


التأريخية» ومن ثم فإن لمعرفة سبب النزول طريق واحد هو النقل الصحيح عن 
الصحابة الذين عاصروا تنزيل القرآن وشاهدوا الأحداث التي وقعت حينذاك» يقول 
الواحدي: ا القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن 
شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب» وبحثوا في علمهاء وجَدّوا في الطلاب»'. 
وقد جعل العلماء قول الصحابي في سبب النزول حجة ثابتة بمنزلة الحديث 
المرفوع إلى النبي ياء قال الإمام الحاكم النيسابوري: «فإن الصحابي الذي شهد 
الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث 


1 2 “٥ و‎ 


ا ر ا ع ا ا ا 
التابعين» كما روى البخاري عن نافع ول قدا و غر ا قال : «کان ابن 
عمر» رضي الله عنهماء إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه» فأحَذث عليه 
يوماً (أي: أمسكت المصحف» وهو يقرأ عن ظهر قلب) فقرأ سورة البقرة حتى 
الان ان ندري ف آرت فلت لال نرلَّث في كذا و 


2 
ٹم مضی ۰ 


والروايات المنقولة في سبب النزول بعضها يُصَرَّحٌ بأن الآية نزلت بسبب 
كذا» وبعضها يأتي بصيغة أن هذه الآية نزلت في كذا» آي يراد بها كذا. فمن 
الأول ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه› أنه قال : «بيَا آنا 

مع النبي ل في حرثِء وهو مُتّکیءٌ على عسيب» إذ مَرّ اليهودء فقال بعضيم 
لعش مركن الروحة فالرةة فاساف الي ب فلم بر رد عليم د شيعا 
فعلمت آنه يوحىٰ إليه» فقمت مقامي» فلما نزل الوحي قال: و وياو کلوتلت 


(۱) أسباب نزول القرآن ص٥‏ . 
(۲( معرفة علوم الحديث ۲۹ : 
(۳) ابن حجر : فتح الباري ۱۸۹/۸ . 


۳Y 


ارو مِن مر رى وما ايشم من لأ إلا ياد 2 € [الإسراء] » فهذا بيان 
صريح لسبب النزول. 

ومن الثاني قول مجاهد في الآيات التي في أول سورة البقرة: «أربع آیات 
من آول هذه السورة نزلت في المؤمنين› اا ف زل في الكافرين› 
وثلاث عشرة بعدها نزلت في المنافقينء فهذا ليس بياناً لسبب التزول» وإنما هو 
توضيح للمعنى . فهو يريد نها نزلت في نعت المؤمنين والكافرين والمنافقيء”'. 

ومن ذلك أيضاً قول الواحدي في حديثه عن سورة الفيل: «نزلت في قصة 
أصحاب الفيل» وقصدهم تخريب الكعبة» وما فعل الله بهم من إهلاكهم 
وصرفهم عن البيت» وهي معروفة». فهذا ليس بياناً لسبب النزول» وقد عَلَقَ 
السيوطي على قول الواحدي هذا بقوله: «والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما 
نزلت الاآية أيام وقوعه» ليخرج ما ذكره الواحدي في سورة الفيل من أن سببها 
قصة قدوم الحبشة» فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء» بل هو من باب 
الإخبار عن الوقائع الماضية»" . 


وقد جمع العلماء الروايات المنقولة في أسباب النزول من كتب التفسير 
وكتب الحديث في مؤلفات مستقلة» وأول مَن صف في هذا الموضوع علي بن 
عبد الله بن المدتى المتوف م £ ١ه‏ واشهرها كات (اسات رول الان 
لعلي بن أحمد الواحدي المتوفى سنة ۸٦٤ه»‏ وأجمعها كتاب (لباب النقول في 
اا ول لو الدين السيوطي المتوفى سنة ١١۹ه““.‏ 


(1) ينظر: سفيان الثوري : تفسير القرآن العظيم ص١‏ . 
(۲) أسباب نزول القرآن ص۱۹ . | 

(۳) الاتقان ۹١ /١‏ ولباب النقول ص٤٠‏ . 

.۸۲ /١ ينظر: السيوطي : الاتقان‎ )٤( 


۳۸ 


ثالثاً - أهمية معرفة أسباب النزول: 

لهذا النوع من البحث التأريخي في الآيات الكريمة أهمية كبيرة في تيسير فهم 
معناها واستنباط الحكم الشرعي منها «لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها 
دون الوقوف على قضيتها وبيان سبب نزولها»"'» فإن بعض من تلا هذه الآية 
A A E FE SE OARS RS‏ 


ة ٍ 
ا E Ee‏ 
م اتقوا وءا منوا آتقوا و سوا وال مب لجسن ی 4 [المائدة] ظن أن من کان كذلك جاز 


له آن يأل ما يشاء» ويشرب ما يشاء» حتى ولو كان ذلك محرما"'. لکن الوقوف 
على مناسبة نزول هذه الآية يضح حقيقة معناهاء ومن يشملهم حكمهاء فقد 
روى البخاري ومسلمٌ وغيرهما آنه لما نزل تحريم الخمر قال بعض الصحابة: 
كيف لأصحابنا الذين ماتوا وكانوا يشربونها؟ قبل نزول التحريم طبعاًء فنزلت 
هذه الآية # لعل الت ٤امنوأ‏ وع ملوأ لصحت جاح فيماطينوا . . . 4 . 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن حكم الآية التي تنزل بسبب سؤال من 
شخص معين» أو عقب حادثة تتعلق بشخص معين» يشمل الحالات التي تشبه 
EE O e a E E‏ 
صوص السبّبٍ). فمن ذلك قول الطبري» بعد آن تحدث عن سبب نزول 


ر 2 کے ص سے وور r‏ و ر ر وو ر 8 و a:‏ ص ر 
قوله تعالی : # هو الَِۍ آنزل عليَّك الکثب مه ءايلت محتكملت هن أم الكلب واخ . . . ب 


[آل عمران]ء وهو: «وهذه الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرناه أنها نزلت فيه من 
أهل الشرك» فإنه معني بها كل مُبْتَدع في دين الله بذْعَةًء» فما لبه إليهاء تأويلاً 
منه لبعض متشابه آې القرآن». 


. ٥ص الواحدي: أسباب نزول القرآن‎ )١( 

(۲) الزركشي : البرهان ۲۸/١‏ والسيوطي : الاتقان /١‏ ۸۳. 
(۳) ابن حجر : فتح الباري .YVA/۸A‏ 

.۸٥ /١ والسيوطي : الاتقان‎ ۳۲/١ الزركشي: البرهان‎ )٤( 
. ۱۸١ /۳ جامع البیان‎ )٥( 


۳۹ 


وورد هذا المعنى في حديث النبي يه فقد روى البخاري عن عبد الله بن 
مسعود» رضي الله عنه» أن رجلا اقترف إثماًء فأتى رسول الله ية فذكر ذلك 
كله» فأنزلت عليه : « وور ألصَلَوة عر التبار وذفا من أل إن سكت يدهن 
> فانز وار 
السات دك ری کرت € [هود]ء فقال الرجل: ألى هذه؟ قال: لمن عمل 
ا 8 ومن ٿم قال العلماء : «وقد تنزل الأية في معنىً٬‏ ثم يکون 
داخلاً في حکمها کل ما کان في معنی ما نزلت فیه»" 


المبحث الثامن 
رة القرآنِ وعالمية رِسَالَتِهِ 


ولا - عَرَببَة القرآن : 

لا بد أن تكون لخة الرسالة التي يحملها الرسول هي لغة قومه الذين يدعوهم 
الا ن ا د اوا e‏ هذه القاعدة في قوله تعالى : 
Nh‏ 
اء وهو هو اريز الحكم ب راء ومعنی (بلسان قومه) أي بلخته" . 

وقد جاء القرآن عربياً لأن الله تعالى أنزله على النبي العربي محمد إل وأمَرَهُ 
أن ينذر عشيرته الأقربين أولاًء في مكة. فقال تعالى: « وكدلك اوتا لك رات 
عر ِد ام ألقُرى وَمَنَ حو اورم لتم لار درق ف د۵ف اتير ج) 
[الشورى]» وأم القرى هي مكة“. 


وبلغ عدد الآيات الكريمة التي تؤكد نزول القرآن باللغة العربية أكثر من عشر 


(1) ابن حجر : فتح الباري ٠٠۵/۸‏ . 

(۲) الطبري: جامع البيان ج٤۲‏ تفسير الآية ۳١‏ من سورة الزمر. 

(۳) الطبري: جامع البيان ۱۸١/١١‏ والقرطبي : ا لأحکام القران ٤١ /۹٩‏ . 
)٤(‏ الطبري : جامع البیان ۸/۲١‏ . 


آيات» وهذه حقيقة واضحة لمن قرأ القرآن أو سمعهء لكن تأكيد القرآن عليها لا 
بد أن يكون لمعنى مقصود» ومن ثم أجمع العلماء على عدم جواز قراءة القرآن 
بغير العربية» في الصلاة وخارجها"' ولا تسمى ترجمة معاني القرآن قراناًء كما 
لا يسس الفسين فن العربية قرآناًء لأن إعجاز القران في لفظه ومعناه» وليس في 
معناه فقط . 
ولا شك في أن عرض تلك الآيات أمام نظر القارئ سوف يوضح المعنى 
الذي يريد أن يثبته القرآن في نفس القارئ» مع نقل شيء مما قاله المفسرون في 
بیان معناهاء قال الله تعالی : 
-١‏ اتر يلك ٤اث‏ التب آلمين > إا رل اعرا ملک تعقوت 2 4 
ا 
۲- وکدلك ی آله كاعر ولون انت آهوا ءَهم بعد ما جاءك من الاو 
ولي ولاواقي ر © [الرعد]. 
۳ وگدیك نرا ف اعرا وما مه من الود لمهم يقو أو دت فم وکر 42 
[طه]. 


سر صر 4ھ سے پا رج اک رم 2 


٤‏ ا ولد صا لاس ف مدا الان من کل مکل لعلھم بکد کروی ا اعرا یر 
زى عوج لَه بم € [الزمر] . 

ا 2 زيل نارن الرجیے ج کنب فلت ايلحم رانا ربا موم 

أمّ قى ومن حرا € [الشورى]. 

۷- حم رب والکتب المیون ا إا جعلتۂ فنا راڪم ميوت © )4 


ال رف]- 


3-٦‏ گل وتا إ لك فرءاتاعريًا ندرا 


(1) الزرقاني: مناهل العرفان ٥٦/۲‏ . 


١ 


3-۸ رین لوہ کنب شوت اماما وخم وملا کت صق سان عر لرا 
ظلموا وسر رق لن © [الأحقاف]. 


> رہ چ س وو ہک رم 


۹ ۾ ودا دتا ءاي ڪات ايو واه أ م ي ارف لوألا أت مر بل 
ا کار yy‏ ت آلرے اموا 
وخی فشک شتی © قد کنل کیہ لے رتا شین کڈ 
ادت ا ی ڈوک کو د NE‏ 


و ت کر بے ۶7ے م ر صر سے 


- # وله و لشغزيل رب العلمين 4S‏ الان ن 3 ل ملک لکن من السذون 3 aE‏ 
يسان عر مين € [الشعراء]. 


رر اوو ا 


U ولو جعلته مات اا یی لھا کو شت اک اتی ور فل هو‎ # -١ 


جر و ر 


هی وشا وات SY‏ انهم وقر وهو ایھر عى 1 وليك 


ر کے 


نادو من کان بيد 4 € [فصلت] . 


فالله تعالى جعل القرآن عربياًء وآنزله عربياً لأن المخاطبين من قوم النبي له 
كانوا عرباًء ليعقلوا معانيه» وما فيه من مواعظ» ولم ينزله بلسان العجم فيقولوا: 
نحن عرب» وهذا كلام أعجمي لا نفقه معانیه» فأنزله بلسانهم» حتی يفقهوا ما 
فيه» فيتقوا ما حدرهم الله منه» وبوا إلى عبادته وطاعته""'. ومما يلفت النظر 
في الآيات السابقة قوله تعالى: «وكدلك رلت حا عا © 4 [الرعد]ء قال 
الطبري : «كذلك أنزلنا الحكم والدين حکماً عربیاء وجعل ذلك عربياً ووصفه به 
لأنه أنزل على محمد يي وهو عربي فنسب الدين إليه»" . 


ولا شك في أن لغة العرب في أنحاء الجزيرة العربية لم تكن موحدة حين 
(۱) تر الطبري : جامع البيان 114/1۲ وY1۳/۲۳‏ و /۷. 
(۲( جامع البيان: ٠٠١١/١۳‏ . 


3 


3 


بعت الله تعالى نبيه ية فكان لكل قبيلة أو مدينة لهجة تميزت بها' ٠"‏ لكن التباين 
بين تلك اللهجات لم يكن يَخُول بينهم وبين التواصل والتفاهم» وقد وردت 
نصوص تؤكد أن القرآن الكريم نزل بلخة قريش خاصة» وهم قوم النبي وي 
واو وا ا ا ما رو ارف أن غعان بن عفان فال 0 اد 
المصاحف : «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن» فاكتبوها 
بلسان قريش» فإن القرآن أنزل بلسانهم»"". ومنها رسالة عمر بن الخطاب إلى 
عبد الله بن مسعود حين بلغه أنه يُعَلْمٌ الناس القرآنٌ في الكوفة بلخة هذيّل وهي : 
«أما بعد فإن الله تعالى أنزل القرآن بلغة قريش» فإذا أتاك' كتابي هذا فأقْری 
الناس بلغة قريش» ولا تقرئهم بلغة هذيل»". وقد قال مجاهد بن جبر المكي 
المفسر المشهور» وأشهر تلامذة ابن عباس» في تفسير قوله تعالى: « وما رست 
AE‏ [إبراهيم]: ل :لفان لجان فر 0 

وقد حاز القرآن الكريم أعلى درجات البلاغة وأصفى صور الفصاحة» 
فأعجز البلغاء وبهر الفصحاء» فهو وإن كان بلغة العرب فإنه كلام رب العالمين› 
وهو معجزة خاتم الأنبياء والمرسلين» وهو مع ذلك مَُيَسَّرٌّ» قال الله تعالى: 
ولقد بسرت اران للذ فهل من مَدكر > ) [القمر]ء ik‏ هذا المعنى ايتان 
آخریان هما قوله تعالی: ٭ انما رة بسانت لب ر پو المت وزد ب فما 
أ © € [مريم]» وقوله: # انما سره is‏ € [الدخان]. 
قال الطبري في تفسير قوله ‏ يمره بساك : «فإنما سَهَسَا قراءة هذا القرآن الذي 
أنزلناه إليك يا محمد بلسانك ليتذكر هؤلاء المشركون الذين أرسلناك إليهم بعبره 


١٠١۸ص ينظر: أبو شامة: المرشد الوجيز‎ )١( 

(۲) البخاري: الجامع الصحيح ١/٤۲۲ء‏ وينظر: ابن النديم : الفهرست ص۲۷. 
(۳) ينظر: أبو شامة: المرشد الوجيز ص۱٠١٠ء‏ وابن حجر : فتح الباري ۲۷/٩‏ . 
)٤(‏ السيوطي : الدر المنثور .0٥/١‏ 


A 


وحججه» ويتعظوا بعظاته» ويتفكروا في آياته»"". ومن المفسرين من قال إن 
معنى سره بلسانك€ : آنزلناه بلختك» وكلا التفسيرين يؤولان إلى التيسير الذي 
خص الله به کتابه ا ) 2 
ثانياً - عالمية رسالة القرآن : 

ليس جديداً القول إن رسالة القرآن ودعوة الإسلام جاءت للناس عامة» ولا 
يتناقض ذلك مع كون القران آنزل باللغة العربية على النبي العربي محمد كلا 
وسط بلاد العرب»ء لأن البشرية لا تملك لغة عالمية يفهمها الجميع» فكان لا بد 
من أن تكون الرسالة الخاتمة بإحدى اللخات البشريةء ثم على المؤمنين من أبناء 
اللغات الأخرى أن يتعلموا من تلك اللغة ما يُعَرّفهم بمضمون تلك الرسالة. وقد 
بعث الله تعالى محمداً ية بالرسالةء ولاله أعل حي o‏ 4# 
[الأنعام] ومن م أنزل القران بالعربية» وكان لعزن ول من تلقى الدعوة 
الجديدة» ثم حملوها إلى الناس أجمعين» قال ابن بطال القرطبي (علي بن خلف 
ت ٤٤۹‏ ه): إن الوحي كله إنما نزل بلسان العرب» ولا يرد على هذا كونه از 
بعت إلى الناس كافة عرباً وعجماً وغيرهم لأن اللسان الذي نزل عليه به الوحي 
عربي» وهو يبلغه إلى طوائف العرب» وهم يترجمونه إلى غير العرب بألسنتهم»” . 

وجاءت آيات القرآن الكريم تؤكد هذا المعنى وتوضحه» قال الله تعالى : 


وما أرسلت كلا رة عي )€ [الأبياء]. 


اپ 
د اسل لا اة ان اا ا وک آ ر ال ك 
يعلموت )€ [سباً]. 
)۱( جامع البیان: ۱۳۳/۱١‏ و ۱۳۸/۲١‏ . 
(۲) البيضاوي : أنوار التنزيل ٤١/۲‏ و .۳۸١/۲‏ 


(۳) نقلاً عن ابن حجر: فتح الباري ٠١/۹‏ . 


٤٤ 


فل انا آلف إن رول ا يكم > [الأعراف]. 


قال أهل التفسير: «يقول تعالى ذكره: وما أرسلناك يا محمد إلى هؤلاء 
المشركين من قومك خاصة» ولكنا أرسلناك كافة للناس أجمعين» العرب منهم 
والعجم» E OT‏ 

وقد بين النبي محمد بلا هذا المعنى أيضاًء فجاء في حديث جابر بن عبد اله 
الذي رواه البخاري أن النبي بيار قال: «آعطيت خمساً لم يُعْطْهُنَ أحد من 
الأنبياء قبلى» وذكر منهن: «وكان النبي يبْحَّتٌ إلى قومه خاصة» وبعثت إلى 
الا افق 

وقد ختمّت 9 ببعثة النبي محمد يلاء قال الله تال # تا کان محمد 
ہا ای تن راکم و کن سول ا واكم الین وان آله ل َء عا < € 
[الأحزاب] «فلا تفت E‏ لأحد من بعده إلى قيام الساعة» . وقد قال الله 
ا إا الت عند آله السك €3 [آل عمران] وقال: yh‏ 
دیا فان يقب و نة وهو ف لمن يرن © ) [آل عمران]» ولهذا قال رسول الله 
يډ : «والذي نفس محمد بيده لا يَسْمَع ا من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني ثم يموت ولم يمن بالذي ارات إل کان من أصاب الان :قال 
الإإمام النووي في شرح هذا الحديث: فيه سخ الملل كلها برسالة نبينا ميد . . 
وقوله ية : لا يسمع بي أحد من هذه الأمةء ي ممن هو موجود في زمني وبعدي 
إلى يوم القيامة فكلهم يجب عليه الدخول في طاعته»“ 


. 41/۲۲ الطبري: جامع البيان‎ )١( 
. ٥۳۳ و‎ ٤۳٥/۱ ابن حجر: فتح الباري‎ )۲( 
. ٠١/۲۲ الطبري: جامع البیان‎ )۳( 


)€( صحیح مسلم بشرح النووي 1۸1/۲ . 
)٥(‏ المصدر نفسه ۱۸۸/۲ . 


٤0 


ومع أن رسالة نبينا محمد يي ناسخة للرسالات السابقة فإنها جاءت امتداداً 
لها» ومكملة لأحكامهاء وقد مثل ذلك رسول الله ية بقوله الذي رواه البخاري : 
«إن مَثلي ومَشل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بن بيتاً فأحسنه وآجمله» إلا موضع 
البق من زاوية» فجعل الناسٌ يطوفون به ويعجبون له» ويقولون: هلا وُضعَت 
هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنةء واا حاتم ان" . 


وقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يقولوا: ¥ فولوا ءامَىَا 
إل إرهعم ولمعي سق ويعقوب وَالكَسَبَاط وما E‏ وعِيسّیٰ و n‏ 
رهم لا دقرف بین حل مهم وض له م مسلمون € [البقرة]. 

إن عربية القرآن لا تلغي موقع العرب المتميز في حملهاء فقد اختار الله 
تعالى العرب للإسلام لخصائص طَبِْبّة ومزايا حُلقية ينفردون بهاء وهو أعلم 
حيث يجعل رسالته» وقد أثبت العرب الأولون حكمة هذا الاختيار بفهمهم 
العميق لطبيعة الإسلام» وإساغتهم الكاملة لتعاليمه» وتجردهم النادر عن كل ما 
ينافيهاء وحماستهم المنقطعة النظير في نشر الإسلام» وتفانيهم الغريب في إعلاء 
کلمته» ورفع شأنه» وأمانتهم الدقيقة في حفظ روحه ونفسيته» ونجاحهم 
المدهش في تسخير القلوب والعقول لقبول عقيدته وثقافته. 

لقد ربط الله بين العرب والإسلام إلى الأبدء وربط مصير أحدهما بالآخر» 
فلا عز للعرب إلا بالإسلام» ولا يظهر الإسلام في مظهره الصحيح إلا إذا قاد 
العرب ركبه وحملوا مشعله» كما أن الله تعالى ربط بين القرآن والعربيةء 
فالقرآن أكبر عوامل حياة هذه اللغة واستمرارها وانتشارها e‏ وتظل اللغة 
العربية أساساً لتلاوة القرآن وفهمه وتفسیر آیاته» ومن ثم فإن ما لا یحصی من 
المسلمين من غير العرب يحبون هذه اللغة الكريمة ويحرصون على تعلمها 
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(1) ابن حجر: فتح الباري 0۸۸/٦‏ . 
(۲) ينظر: أبو الحسن الندوي: العرب والإسلام ص ۳ - ٤‏ . 


٤٦ 


وإتقانها في القديم وفي الحديث. لأنها لغة القرانء ولغة العبادة والدين. 

وقد أحسن أبو منصور الثعالبي (ت ٤١‏ ه) التعبير عن العلاقة الخالدة بين 
العربية والقرآن بقوله: «مَن أحَّ الله تعالی أت e‏ محمداً ل وم e‏ 
الرسول العربي أحب العرب» ومن أحب العرب أحب العربية » التي بها نزل أفضل 
الكتب على أفضل الحجم والعرب» ومن أحب العربية عي بهاء وثابر عليهاء 
وصرف همته إليها» ومن هداه الله للإسلام» وشرح صدره للإیمان» واتاه حسن 
سريرة فيه» اعتقد أن محمدا ياء خير الرسل» والإسلام خير المللء والعرب خير 
الأمم» والعربية خيرٌ اللغات واألألسنةء والإقبال على تفهمها من الديانة» إذ هي 
أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين» وسبب إصلاح المعاش والمعاد. . .». 
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الفصل التانى 
تدوين القران الكريم 
المبحث الأول 
كتابة القرآن في زمن النبي بي 

أولاً - القرآن يَمحو امك الغرت ' 

نزل القرآن الكريم على رسول الله ييه والعرب تغلب عليهم الأميةء قال 
البلاذري وهو يتحدث عن الكتابة في مكة: «دخل الإسلام وفي قريش سبعة عشر 
رجا كلهم يكتب». وقال عن الكتابة في يثرب: إن الإسلام جاء وفيهم عدَةَ 
یکتبون» ودکر منهم أحد عشر E‏ ومن ثم قال ابن قتيبة : «وکانت الكتاية 
في العرب قليلا»" . 

وقد وصف الله تعالى العرب في القرآن بالأميين» ووصف رسوله ية بالنبي 
الأمي» قال الله تعالى: * هو ازى بست ف الامتن رسوا منم يلوا عل عابني ورگ 
يمهم التب ية إن كنبل نى لين € [الجمعة]. وقال سبحانه : 


کے ےو ےت مم 8 م ص 2 o3‏ ۾ شی 
ال یتیغوت اسول یی الأیے ازى دوك موا عِندَهُمّ فى التوردة 


ص سے سے سے 


رّبعو لملم تهتدوبت > € [الأعراف]ء والتفسير الذي يذهب إليه أكثر 
الذين لا يكتبون ولا يقرؤون» وقد وصف القران النبي يي بالأمي لأنه لم يقرأً 


س ر مے ےر م کے م سے ج » 71 سے اص 
و لاحل . ل فعَامنواً بالته ورسولِه ای آلا آآزی بویت اہ ککلمته۔ 


(۱) فتوح البلدان ص۷۷٤‏ و ٤۷٩‏ . 
(۲) المعارف ص*١٠.‏ 


۹ 


کتاباً» ولا تعلم الكتابة» ووصف العرب بالأميين لأن أكثرهم كانوا لا يكتبون ولا 
CI a‏ 
يقرؤون” . 


وكان بزوغ شمس الإسلام في بلاد العرب إيذاناً بنهضة شاملة» كان أحد 
مظاهرها انتشار الكتابة واستخدامها في أغر اض الحياة المتعددة على الرغم من 
قلة الكاتبين في بدء الدعوة» وصعوبة وسائل الكتابةء ولا يخفى على القارئ أن 
الأمر بالقراءة وذكر التعليم بالقلم في أول آيات آنزلت على رسول اله اة شيء 
ذو دلالة أكيدة على عناية الدعوة الجديدة بالكتابة والعلم» كما أن تسمية القرآن 
بالكتاب في آيات كثيرة أمر يدل على استشرافها لآفاق المستقبل الذي يُجمع فيه 
القرآن في كتاب. 

کان رسول الله یلا ا وكانت الاّمة في حقه فضيلة”"» لأنها أدلً 
MOE‏ تعالی : وما کت شلوا م من لو من کب ولا َه 6 


CE EI‏ [العنكبوت]ء لكنه مع ذلك اعتنى بموضوع 
الكتابة كثيراً NOT‏ ویکتبون رسائله وعهوده وما کان 
يأمر به» حتی بلغ عدد کتابه من صحابته أكثر من أربعين كاتباً". وشجع على 
N O SR PE ES‏ 


LNOECO NaN E CO Ea 
ر بعد انتشار الإسلام بينهم › وقد فسر ابن عباس كلمة (الكتاب) الواردة‎ 


(1) الطبري: جامع البیان ۸۳/۹٩‏ و 4٤/۲۸‏ والقرطبي: الجامع لأحکام القران ۲۹۸/۷ و 
٨‏ والیضاؤی: وار الریل ۳1۲/١‏ و 6۹۲/۴ 

(۲) ينظر : ابن عبد ربه: العقد الفريد ٠١١ /٤‏ . 

() ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 1۹/١‏ والهوريني: المطالع النصرية ص۳١‏ . 

. ۲٤۷/۱ ینظر : ابو عبید: کتاب الأموال ص۱۲۸ ومسند الإمام أحمد‎ )٤( 

. ۲۲/۲ ابن سعد: الطبقات الکبری‎ )٥( 
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في قوله تعالی : # هو الى بعت ف الامتعن سول منم بوا عل ٤یو‏ وركيم بهم 
الكدب وَاليكةَ ى ) [الجمعة] فسرها بالخط والقلم» وكلمة (الكتاب) مصدر 
للفعل (كتَبَ) مثل الكتابة" فقال: «الكتاب: الخط بالقلمء لأن الخط فشا في 
العرب بالشرع» لما مروا بتقییده بالخط) . 
ثانياً - النبئ بيا يأمر بكتابة القرآن : 

نزل القرآن مفرقاً» وکان رسول الله ٤ة‏ قد يسر الله له حفظ القران» فلم تكن 
به حاجة إلى مصحف يقرا فيه» وكان يتلوه على صحابته» ويأمرهم بتعهده خشية 
نسيانهء وآفة الحفظ النسيان» ولهذا أمر رسول الله ية بكتابة القران» ونقل عنه 
أنه قال: «فَيّدوا العلم بالکتاب» . وهذا القول من جوامع الكلمء فقد جعل 4لا 
الكتابة كالقيد للعلم» فلا يذهب ولا ينْسى. وکان القرآن الکریم آولی بالتقیید من 
غيره» حتى لقد قال ب في الحديث المشهور الذي رواه بو سعيد الخدري: «لا 
تكتبوا عني شيعا إلا القرآن» ومن كتب عني شيا غير القرآن فليَمْحه» . وکان 
ذلك خشية أن تختلط ألفاظ الوحي بحديثه ياء وقد أذن لبعض الصحابة بكتابة 
الخدت 

ونقل الصحابة عن النبي بي آنه كان كلما نزل عليه الوحي دعا بعض' من 
يكتبُ له» فيقول له: ضع هذه الآية أو الآيات في السورة التي بذک فیها کذا 
را ھی ان ایور وکا کا ما رل اى لي يدا و اع 


(۱) ابن منظور: لسان العرب ۲/ ۱۹۲ كتب. 

(۲) ينظر: القرطبي: الجامع لأحکام القرآن ٩۲/۱۸‏ . 

(۳) الخطيب: تقييد العلم ص1۹٠‏ وروى الدارمي هذه الكلمة عن عمر بن الخطاب (سنن 
الدارمي »)۱۲۷/١‏ وقد يكون عمر اقتبسها عن النبي واستشهد بها. 

2۱3۹/1 صحیح مسلم بشرح النووي ۱۲۹/۱۸ والدارمي : کات الس‎ )٤( 

.۱۲/۱ ينظر: سنن الدارمي‎ )٥( 

(1) أبو داود: كتاب السنن ۲٠۹/١‏ وأبو شامة: المرشد الوجيز ص۲۳۳٠‏ والزركشي: = 


0۱ 


والدّوًاة»» فيكتب له الوحي . وكان زيد بن ثابت ألزم الصحابة لكتابة الوحي 
في حياة رسول الله ي لا سيما أنه كان جار رسول الله بي في المدينةء فقد روى 
اناف داود عن خارجة بن زيد قال: «دخل نفر ن زید بن ثابت» فقالوا: 
حدنًا بعض حديث رسول الله َء فقال: ماذا e‏ کت ار رسول ان 
ية فكان إذا نزل الوحي أرسل إلى فكتبت الوحيء ...». 

ولا ريب في أن كتابة القرآن في المدينة كانت أيسر منها في مكة» لما كان 
يعانيه المسلمون من القلة والأذى من المشركين» ومع ذلك جاءت روایات تؤکد 
أن القرآن كان بحتب في مكة - قبل الهجرة - وأ النبي ية كان يأمر بكتابته. 
وقد ورد في قصة إسلام عمر بن الخطاب› رضي الله عنه» أن آوائل سورة طه 
كانت مكتوبة في رقعة في بيت أخته فاطمة» يتعلمون منها القرآن. ولم تكن 
هذه الصحيفة إلا واحدة من صحف كثيرة كانت متداولة بين المسلمين في مكة 
يقرؤون فيها القرآن“ . | 

ويبدو أن عدداً غير قليل من الصحابة کانوا يكتبون القرآن» فكان رسول الله 
بي يقول لهم: «لا تكتبوا القرآن إلا في شيء طاهر». وذلك لحاجتهم إلى 
الكتابة على الأكتاف والجلود ونحوهاء ومن ثم كثرت الصحف التي كب عليها 
القران في آیدی الصحارة حتى إن النبي ي نه ان e‏ بالقران ر المصاحف 
إلى أرض العدو خشية أن ينالوها“ . 


= البرهان ۲۳٤/۱‏ . ) 
(1) البخاري: الجامع الصحيح ۲۲۷/٦‏ والذهبي: سير أعلام النبلاء .٠٠۸/۲‏ 
(۲) كتاب المصاحف ص۰۴ وینظر : أبو الشیخ: أخلاق النبي وآدابه ص۹٠‏ . 
9 ابن غد الو الا ستعات/۸: 
)٤(‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى ۳ ۷ وابن هشام: السيرة النبوية ٠٤٤/١‏ . 
() محمد حسین هیکل: الصدیق آبو بکر ص۰۹. 
(0) أبو عبيد: فضائل القرآن ۷٠و‏ . 
(۷) ينظر: ابن أبي داود: کتاب المصاحف ص۱۷۹ _ ۱۸١‏ . 
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ثالثاً - مراجعة كتابة القرآن : 

لم تتوقف كتابة القرآن في حياة النبي بي حتى اكتملت كتابته كله» لكنه لم 
يکن قد جمع في مکان واحد» وإنما کان مفرقاً في الرقاع والألواح E‏ 
وقد نقل الطبري عن الزهري أنه قال : «(قبض النبي ييه ولم يكن القران جمع في 
N E EN‏ 

و كتابة ۰ في زمن ااب تخضہ i‏ والتدقيق؛ في 
مراجعة القطع التي كيب عليها القرآن وتر 

روی سلیمان بن زید د SS‏ 2 كنت أكتبٌ الوحيَ عند 
رسول الله بي وهو يلي علي فإدا فرغتُ قال a ¢ ٠‏ ه“ فان کان فيه 
TE N‏ الناس» ومعنی ا (فإن کان اا 
إن جَدَ في الكتابة نقصاً أصلحه. 


إل 


وروی المحدثون عن زيد بن ات آنه قال : «كنّا عند رسول الله ية نلف 
القرآن من الرْقًاع»“» ومعنى التأليف: الترتيب» لأنه يقال في اللغة: ألْفْثُ 
الشىءَ تأليفاً» إذا وصلت بعضه ببعض» وجمعت بعضه إلى بعض”. والرقاع 


(۱) ابن حجر : فتح الباري ۹/ ٠١‏ والقسطلاني : لطائف الإشارات ٥١/١‏ . 

(۲) جامع البیان ۲۸/۱ . 

(۳) البسوي: المعرفة والتاريخ 7/1 والطبراني : المعجم الكبير ٠٤١/١‏ والصولي: آد 
الكتاب ص١٠٠‏ والسمعاني: أدب الإملاء ص۷۷ والهيثمي : مجمع الزوائد ۸/ ۲١۷‏ . 

(6) الترمذي: كتاب السنن /٠‏ ٠4۹٦ء‏ والحاكم: المستدرك ۲۲۹/۲ وقال: «هذا حديث 
صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» والبيهقي: دلائل النبوة ۷/ ۷٤٠1ء‏ وأبو شامة: 
المرشد الوجيز ص٤٤‏ . 

() ابن منظور: لسان العرب ٠٠۲/٠۰‏ ألف. 
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جمع رقعة» وهي تطلق على ما كان يكتب عليه القرآن آنذاك". وقد قال 
البيهقي معلقاً على هذا الحديث: «وهذا يشبه أن يكون أراد به تأليف ما نزل من 
الكتاب : الآيات المتفرقة في سورهاء وجمعها فيها بإشارة النبي إلا" . 

وبناء على ذلك نص العلماء على أن كتابة القرآن سبَة نبوية ثابتة حفظ الله 
تعالى بها القران من الزيادة أو النقصان أو التحريف» فقال الحارث المحاسبي 
(ت ۳٤۲ه):‏ «كتابة القرآن ليست بمُحدتَةء فإنه بيه كان يأمر بكتابته» ولكنه 
كان مُفرَقاً في الرقاع والأكتاف والعسب»". وقال أبو عمر الداني (ت ٤٤٤ه):‏ 
إن الله کیا س حمع القرآن وكتابته وأمر وأملاه على کتبته» وأنه 
کا مت خي حفط القران جماغة من أضدانه: ‏ 

وإنما بجمع القران في صحف منظمة أو مصحف واحد في حياة النبي 
يو لن القرآن ٠‏ كان ينزل مفرقاًء فربما نزل بعض السورة وتأخر نزول تتمتهاء 
فكانت الآيات تكتب على الرقاع وتراجع بين اونة وأخرئ لترتيبها في سورها 
بتو جيه م" من النبي ئة «فلما ختم الله» عز وجل» دینه aS‏ 
له حفظه بقوله عز وجل: لاعن رلا زكر ونا م يطو € [الحجراآء وَفَىَ 
الله خلفاءه لجَمْعه عند الحاجة إليه بين الدّفتين› وف کما e‏ 


)١(‏ المصدر نفسه ٤۹1/۹‏ رقع . وينظر: السيوطي: الاتقان .٠٦۸/١‏ جيث ذكر أن القرآن 
كتب آنذاك على قطع الأديم» والأكتاف» والأقتاب» والقَتب خشب الرّخل» واللخاف» 
وهي الحجارة الدقاق» والعشب» وهو كرب النخيلء والرقاع» وقد تكون من جلد أو 
ورق أو كاغد. 

(۲) دلائل النبوة ۱٤١/۷‏ . 

(۳) نقلاً عن السيوطي : الاتقان ۱۱۸/١‏ . 

(6) جامع البيان ١٠و‏ . ) 

: وينظر: ابن حجر : فتح الباري ۱۲/۹» والسيوطي‎ ٠١٤/۷ البيهقي: دلائل النبوة‎ )٥( 
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إن الأحداث الجسام» والظروف الصعبة» والكفاح المستمر الذي صاحب 
حياة النبي ية - وإن وسائل الكتابة الخشنة البدائية الصعبة الاستخدام» مع قلة 
الكتبة وضعف خبراتهم الكتابية - كل ذلك لم يحل دون كتابة القرآن» فكان رسول 
الله ية يدعو كناب الوحي ويأمرهم بكتابة ما ينزل عليه من القرآن» ويراجعه معهم . 


المبحت الثاني 
جمع القرآن في الصحف 

أولاً - أسباب جمع القرآن : 

كان القرآن الكريم قد كَتِبَ مفرقاً في الرقاع في حياة النبي بيه وتوفي 
رسول الله بي والقرآن لم يجمع في صحف منظمة» وحين تولى أبو بكر 
الصديق» رضي الله عنه» الخلافة في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من 
الهجرة سعى إلى تثبيت أسس الدولة التي بناها ارسول ية وكان أول ما واجهه  -‏ 
ئ خلافته - آرتداد قبائل من العرب وامتناعهم عن أداء بعض حقوق الإسلام» 
ووقف الصديق من هؤلاء موقفاً حازماًء رال هال «والله لو منعوني 
عقالاً كانوا يُوّدُونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه»""'. وانضم بعض المرتدين إلى 
مدعي النبوات الكاذبةء فجَرَ الصديق الجيوش التي كان في طليعتها كبار 
الصحابة» لقتال هؤلاء الخارجين» ولم تمض إلا مدة يسيرة حتى عادت الجزيرة 
العربية كلها إلى حظيرة الإسلام» واندفعت جيوش الصحابة نحو الشام والعراق. 

وقد استشهد في تلك الحروب عدد من الصحابة» رضوان الله عليهم» كان 
من بينهم عدد من حفاظ القرآن. وكانت معركة اليمامةء التي أل الله فيها مسيلمة 
الكذاب وجمعه»ء من أعظم الغزوات في حروب الردةء وأبعدها أثراًء وقد استشهد 


.۷۹/۱ تاريخ خليفة‎ )١( 
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فيها عددمن كبار الصحابة المهاجرين والأنصار» كان من بينهم نحو خمسين من 
حملة القران: 


وكانت هذه الأحداث» وما رافقها من مقتل عدد كبير من الصحابة من 
حفاظ القرانء من أهم العوامل التي جعلت عددا من الصحابة يفكرون في 
ضرورة جمع القران في صحائف موحدة» بدل تلك القطع المتفرقة» خشية أن 
يقتل عدد اخر من حفاظ القرآن من الصحابةء أو أن تذهب تلك القطع التي كتب 
عليهاء فيتعرض القرآن إلى ضياع شيء منه أو نسيانه» وكانت حرب اليمامة 
ونتائجها السبب المباشر الذي وضع تلك الفكرة موضع التنفيذ. 

وكان عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» قد أحزنه مقتل الصحابة في اليمامة› 
لا سيما أخوه زيد بن الخطاب» وأقلقه مقتل الحفاظ منهم» مثل سالم بن معقل 
مولى أبي حذيفة» وهو من أشهر حفاظ القرآنء فجاء إلى الخليفة الصديق وقال 
. له: إن أصحاب رسول الله بيه تهافتوا يوم اليمامة الفراش في النار» وإن 
a‏ وإني ا 
في المواطن» فيذهب كثير من القراء» وإني أرى أن Coy‏ 

ولم تلق الفكرة في بدء الأمر موافقة الخليفة الصديق»ء الذي كان شديد 
الحرص ألا يعمل عملا لم يعمله رسول الله َء لكن المراجعة التي حصلت بعد 
عرض الفكرة أدت إلى اقتناع الخليفة بها وتكليف زيد بن ثابت بالقيام بأعبائها. 


ثانياً - كيفية جمع القرآن : 
نقلت كتب الحديث والتاريخ تفاصيل عملية جمع القرآن فى الصحف» من 
القطع التي كتبت في حياة رسول الله ا فقد روی الببخاري وغیره» عن محمد 
(۲( ر : الطبرى : جامع البيان ۲/۱ والطبرانی : المعجم الك ە/ 1° . 
u‏ 0 5 
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ابن شهاب الزهري» عن عبيد بن السبّاق» عن زيد بن ثابت أنه قال" : «أرسل 
إل أبو بكر الصديق مقتلَ أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب عنده» قال آبو 
بكر» رضي الله عنه» إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحرً 4 يوم اليمامة بقرَاء 
القران» وإني خش أن يستحر القتل بقراء ان ارا کا فيذهب کكثير 
من القرآنء إلا أن تجمعوه» وإني أرئ أن تأمر من يجمع القران. قال بو بكر: 
قلت لعمر: كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله بلا؟ قال عمر: هو واللهٍ خير 
فلم يزل عمر يراجعني حتی شرح الله صدري لذلك» ورأيت الذي رأئ عمر. 

ل ا ال ای 2 إا ك رجل ثات» عاقلء لا نَنَهمُكَء و کف 
تكتب الوحي لرسول الله عل ف فَسَبّع القران فاجمعه. قال زید: فوالله لو کلفوني 
e‏ ي به من جمع القرآن. قلت : کیف 
تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله ي4؟ قال أبو بكر : هو والله خير . فلم يزل يراجعني 
حتی شرح الله صدري للذي شرح له صدر آبي بكر وعمر» رضي الله عنهما. 

قال زيد: فقمت فتتبعت القران» أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب 
وصدور”" الرجال» حتى آحر سورة التوبة # لقد جاءَڪم رسوا من 
شرك عر َيَوِمَاعََِرَ €3 [التوبة] حتى خاتمة براءة» مع خزيمة بن ثابت 
الأنصاري»ء لم أجدها مع أحد غیر ۵ فألحقتها في سورتها . 


(1) البخاري: الجامع الصحيح ۸٩4/٦‏ و ١/٠٠٠و۹/‏ 4۲ والترمذي: كتاب السنن ۲٠٤/١‏ 
وابن ابي داود: كتاب المصاحف ص ٠۸ - ٦‏ والطبراني: المعجم الكبير ٠٤١/١‏ - 
۸ وابن النديم : الفهرست ص۲۷ . 

)١(‏ ال فعاف اشنا وكر: 

(۳) ذكر ابن حجر (فتح الباري ۹/): أن الواو في (وصدور الرجال) بمعنی (مع) آي : 
أكتبه من المكتوب الموافق للمحفوظ في الصدور. 

: أي لم أجدها مكتوبة مع غيره» لأنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة (ينظر: السيوطي‎ )٤( 
.)١١۷ /١ الاتقان‎ 
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وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند 
عمر حیاته حتی توفاه الله» ثم عند حفصة بنت عمر). 

0 هذه الرواية المفصلة أن القرآن لم يجمع في صحف منظمة قبل هذا 
الجمع» وهو مادلت عليه الروايات التى عرضناها عند الحديث عن كتابة القرآن 
في حياة رسول الله ويه وتسمية ما جَمَع فيه زيد القرآن بالصحف لا يعني أن تلك 
الصحف لم تكن على شكل منظم» فقد جاء فى بعض الروايات أن تلك الصحف 
كانت محفوظة بين لوحين» كما رُوىٌ عن على» رضى الله عنهء أنه قال: «رحمة 
٤‏ > @ )1( 
الله على أبي بكرء كان أول من جمع القرآن بين اللوحين»“. وجاء في بعض 
الروايات تسمية تلك الصحف بالمصحف. كما نقل الطبري «أن أبا بكر أول من 
ورت الكلالةء وجمع المصحف»"'. 

ولعل التسمية بالصحف كانت قد ظهرت أولاًء أخذاً من قوله تعالى : #* رسول 


e 3>‏ )وګ ا و 


له ينلوأ صعفا مَطهّرة ر € [البينة]ء لا سيما أن القرآن كان أول كتاب عرفه 
ال في تلك 8" ثم ظهرت كلمة (المُصحَف) بعد ذلك» وهو في 
اللغة: الجامع للصحف المكتوبة بين الدفتر. "° 

ولا شك في أن تلك الصحف كانت من مادة تشبه الورق» ويمكن أن يُعْمَلُ 
منها قطع متساوية» يسهل ضمها بين دفتين» على خلاف القطع التي كتب عليها 
القرآن في زمن النبي ية فإنها كانت غير متجانسة ولا يمكن أن يضم بعضها إلى 
بعض فتشكل ما يشبه الكتاب . ولا يتبين من الروايات نوع المادة التي كانت منها 
تلك الصحف» فجاء في رواية أنها من القرطاس» وهو الورق الذي يعمل من 


(۱) ابن آبی داود: كتاب المصاحف ص° . 
(۲) جامع البیان ۲۸/۱ . 
(۳) ابن منظور: لسان العرب ۸۸/۱١‏ صحف . 
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البردي في مصر قدیما"' . وفي رواية أنها من الورق”"» وقيل إن زيدا كتبه في 
قطع الأده" . 
ثالثاً - التدقيق في جمع القرآن : 

إن ما بأيدي الدارسين اليوم من روايات تتعلق بجمع القران الكريم في 
المصحف تشير إلى أن زيد بن ثابت لم يعمل منفرداً» وإن كان قد تحمل العبء 
الأكبر من العمل»ء لما توفر له من الصفات التي جعلت الخليفة يختاره لهذه 
المهمة» فقد روي أن أبا بكر الصديق طلب من عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت 
أن يقعدا على باب المسجد» ویناديا: من کان تلق من رسول الله بل شيئاً من 
القرآن فليأت به» وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب» وكانا لا 
يقبلان من أحد شيئاً» حتى يشهد شهيدان“ . وقد قيل إن المراد بالشهيدين أن 
يشهدا على أن ذلك المكتوب كب بين يدي رسول الث ييا قال أبو شامة: 
«إنما كان قصدهم أن ينقلوا من عين المكتوب بين يدي النبي بيه ولم يكتبوا من 
حفظهم . . .). 

ويتبين من ذلك أن زيد بن ثابت آتبع في جمع القرآن طريقة التحقيتق العلمي 
التي تنأى عن الخطاًء وقد اتبع الطريقة بدقة دونها كل دقة» فقد طلب أبو بكر 
إلى كل من عنده من القرآن شيء مكتوب أن يجيء به إلى زيد» واجتمع لزيد من 
الرقاع والأكتاف وجريد النخل ورقيق الحجارة» ومن كل ما كتب آصحاب رسول 


. ٠١/۹ ابن أبي داود: كتاب المصاحف ص۰4 وابن حجر: فتح الباري‎ )١( 
. ٠١۹/۱ أبو شامة: المرشد الوجيز ص٤1 والسيوطي : الاتقان‎ )۲( 

(۳) الطبري: جامع البيان ۲٠/١‏ . 

. ٠١١/١ ابن أبي داود: كتاب المصاحف ص1٠ والسيوطي : الاتقان‎ )٤( 
. ٠١/۹ أبو شامة: المرشد الوجيز ص٥٥٠ وابن حجر: فتح الباري‎ )٥( 
المر قك الز خر ضر ۷ة‎ ©( 
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الله ي القرآن عليه الشيء الكثير» عند ذلك جعل يرتبه ويوازنه ويستشهد عليه» 
ولا يشبت آية إلا إذا اطمأن إلى إثباتها كما أَوْحيَّث إلى رسول الله ية ٠‏ 

ويتحصل من ذلك حقیقتان اثنتان ها : 

الأولى: إن عمل زید» رضي الله عنه» في جمع القرآن لم يكن كتابة 
مدا ولكنه إعادة لمكتوب»› فقد كيب کله في عصر النبي کا وکان عمل زید 
هو البحث عن الرقاع التي كان قد كتب عليها والتأكد من سلامتها. 

الثانية : إن عمل زيد لم يكن عملا فردياًء بل كان عملا جماعياً شارك فيه 
صحابة رسول الله ية بما كان معهم من القرآن الذي كتبوه من قبل . 

واستغرقت عملية جمع القران ما يقرب من سنةء فقد تم ذلك بعد معركة 
اليمامةء التي وقعت في الأشهر الأخيرة من السنة الحادية عشرة» وقبل وفاة 
الصديق» رضي الله عنه» التي كانت في جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة" . ولا 
شك في أن جمع القرآن تم قبل وفاة الصديق بمدة» إذ إن الرواية تشير إلى أن 
الصحف التي جمع فيها القرآن أودعت عنده حتى توفاه لله . 

لقد كان جمع القرآن من جلائل الأعمال التي ازدان بها عهد الصديق» إن لم 
يكن أجلها“» لأنه جاء في وقته المناسب» واعتمد على أوثق ما هو متاح من 
الوثاتق. وقد قال الإمام علي» رضي الله عنه: «أعظم الناس أجراً في المصاحف 
أبو بكر» فإنه أول من جمع القران بين اللوحين»» وروي آنه قال : : ارحم الله أا 
بکر» کان اول من > جمع القرآن بين اللوحين»* . 


(۱) محمد حسین هیکل: الصدیق أبو بکر ص۳۲۲. 
(۲) ينظر : محمد أبو زهرة : المعجزة الكبرى ص٣"‏ . 
)۳( تاريخ خليفة ٠٠١/١‏ . 

. ٠١ص محمد حسين هيکل : الصدیق أبو بكر‎ )٤( 

. ٥ص ابن أبي داود كتاب المصاحف‎ )٥( 


المبحت الخالت 


توحید المصاحف 


أولاً - تعدد المصاحف واختلاف القراءات : 

امتدت رقعة الدولة الإسلامية في خلافة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» 
(من سنة ٠۳‏ - ۲۳ه) وواكب ذلك الامتداد جهود كبيرة لتعليم الناس القرآن 
والفقه في الدين» وكان يشرف على تلك الجهود ويوجهها الخليفة نفسه» فقد 
أرسل عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» إلى الكوفةء ليعلم أهلها القران 
والفقه'“. وأرسل عبد الله بن قيس المشهور بأبي موسى الأشعري إلى البصرة 
ليعلم الناس فيها قراءة القرآن" . وبعد فتح الشام كتب واليها يزيد بن أبي سفيان 
إلى الخليفة عمر بن الخطاب: أن أهل الشام قد كثروا وملؤوا المدائنء 
راخاجرا إلى من يعي القرانه وفقهههة فاعي با آمير المؤمين برجال 
يعلمونهم» فأرسل إليه عمر كلا من أبي الدرداء ومُعاذ بن جبل وعبادة بن 
الصامت» وهم من علماء الصحابة بالقرآن والفقه"" . 

وكان علماء الصحابة الذين نزلوا في الأمصار الإسلامية يعلمون الناس أمور 
الدين» ويقرئونهم القرآن» على ما كانوا يقرؤون في حياة رسول الله م الذي 
رخص لهم بقراءة القرآن بالنطق الذي يستطيعونهء نظراً لاختلاف لهجاتهم»ء وتقذم 
أعمارهم» ولم يحملهم النبي 4ل على تعلم نطق معين» وقد عَبّر عن تلك الرخحصة 
قوله المشهور: «إن هذا القران رل على سبعة أحرف» فاقرؤوا TG‏ 
وسيأتي تفصيل ذلك في موضوع قراءة القرآن» إن شاء الله . 


. ٦٦ص ۷ء وابن مجاهد: كتاب السبعة‎ /١ ابن سعد: الطبقات الكبرى‎ )١( 
. ٠٤١٥/۲ ابن سعد: الطبقات الکبری‎ )۲( 
.٠١٥۷ /۲ ابن سعد: الطبقات الکبری‎ )۳( 
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وقد أتاحت حركة الفتوح أن يلتقي المسلمون من التابعين تلامذة الصحابةء 
رضي الله عنهم» وكانوا من قبائل شت وفيهم العربي وغير العربي» وکانوا يتدارسون 
القرآن» وکان کل واحد يقرؤه على نحو ما تعلمه من الصحابي› فتراجعوا في 
بعض وجوه القراءات»› وآذعىٰ بعضهم أن قراءته أصح من قراءة غیره . 

وكانت مظاهر تلك الحالة أشد وضوحاً في خلافة عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» وتنقل الروايات التاريخية صوراً متعددة لذلك الاختلاف في القراءة» فمن 
ميادين القتال إلى ميادين التعليم”“. وتكاثرت أخبار ذلك الاختلاف ووصلت 
إلى مسامع الخليفة في المدينة» ومعه كبار الصحابة» مما جعلهم يفكرون في 
الوسائل التي يمكن أن تحافظ على النص القرآني وتمنع وقوع الاختلاف فيه. 

وكانت كتابة القرآن في الأمصار تعتمد على قراءات الصحابة الذين نزلوا 
فيهاء فكان أهل الكوفة يكتبون مصاحفهم على قراءة عبد الله بن مسعود» 
وکان أهل دمشق قد كتبوا مصحفهم على قراءة أبي الدرداء» وهكذا في بقية 
الأمصار» وكانت تلك المصاحف تعكس الاختلاف الذي ظهر في القراءةء 
وكانت تعتمد على الجهد الفردي في الغالب» ولم يتوافر لشيء منها ما کان قد 
توافر للصحف التي جمَع فيها زيد , E‏ 
قال ابن عطية: (وان ا ذلك صحف في الآفاق يبت عن الصحابة 
ع ان موا ت عن الصحابة بالشام» ومصحف ا وغير 
ذلك وكان في ذلك اختلاف حسب الأحرف السبعة التي الان 


برزت إذن بشكل واضح مشكلة آختلاف المسلمين في قراءة القرآن ووجود 


(1) ينظر الطبري: جامع البيان ٠۲۷/١‏ وابن أبي داود: كتاب المصاحف ص۲٠ ٠٤‏ . 
(۲) ابن أبي داود: كتاب المصاحف ص۳۷٠‏ . 

(۳) المصدر نفسه ص١١٠‏ . 

٠٠٥/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 
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مصاحف متعددة غير موحدة بسبب اختلاف القراءات» وربما بسبب تفاوت 
الحفظ وتباين الدقة في الكتابة. وكانت هذه المشكلة موضع اهتمام الخليفة 
الثالث عثمان» وألهمه الله تعالى القيام بعمل عظيم جمع الأمة على المصحف 
الذي کتبه زيد بن ثابت من الرقاع التي کتبت بين يدي رسول الله 4 . 
ثانياً - نسخ الصحف في المصاحف : 

قرر عثمان بن عفان» رضي الله عنه» جمع المسلمين على مصحف موحد 
في رسمه وترتيبه» يعتمد على قراءة واحدة» وهي القراءة العامة التي كان 
الصحابة يقرؤون بها في المدينةء والتي كتب زيد بن ثابت القرآن بها زمن النبي 
ية وجمعه في الصحف في خلافة الصديق . وكان أول ما بدا به الخليفة الثالث 
تحقيتق ذلك العمل العظيم هو استشارة الصحابة الذين في المدينة» في جمع 
الناس على مصحف واحده فقالوا: نِعْمٌ ما رأيت”. 


والرواية المشهورة التي تحكي خطوات ذلك العمل الكبير هي التي رواها 
كثير من المحدّثين والمؤرخين» ونص هذه الرواية كما نقلها البخاري عن نس 
ابن مالك هو: «إن حذيفة بن اليمان قَدِمّ على عثمان» وكان يغازي آهل الشام 
في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءةء 
فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين» أذْرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في 
الكتاب احتلاف اليهود والنصارئ» فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا 
بالصحف» ننسخها في المصاحف» ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمان. 


فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن 


. ابن أبى داود: المصاحف ص۲۲‎ )١( 

(۲( الترمذي : کتاب الشثن ٥‏ / ۲0 وابن انغ داود: کتاب المصاحف ص۰۱۸ وابن النديم : 
الفهرست ص۲۷٠‏ والداني : المقنع» وابن الأثير: الكامل ٠١/۳‏ والزركشي: البرهان 
الوط لقا 
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ابن الحارث بن هشام» فنسخوها ی المصاحف› وقال عثمان للر هط القر سيين 
الثلاثة : إذا اختلفتم آنتم وزید بن ثابت فی شىء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش 
فإنما نزل القرآن بلسانهم. 

حتى إذا نسخوا الصحف فى المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة» 
وأرسل إلى کل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن فى كل 


صحيفة أو مصحف أن TE‏ 


والناظر في هذه الرواية يجد أنها بينت جملة مور هي : 

أ - السبب الذي حمل عثمان على القيام بنسخ الصحف في المصاحف» وهو 
الاختلاف الذي حصل في قراءة القرآن» وعدم وجود المصاحف الموحدة 
بأيدي الناس لكي يرجعوا إليها في ضبط قراءتهم . 

ب - المصدر الذي أعتَمدَ عليه في كتابة المصاحف» وهو الصحف التي جمع 
فيها زيد بن ثابت القرآن في خلافة بي بكر الصديق؛ معتمداً على القطع 
التي كتبَ عليها القرآن في حياة النبي ئه وبذلك تكون المصاحف التي 
نسخت في خلافة عثمان تمثل نسخة مرتبة للقرآن الذي كتب بإملاء . 

ج - وسائل حسم الخلاف بين المسلمين وهي : 

-١‏ نشر المصاحف الموحدة في الأمصار الإسلامية. 

- وكتابة المصاحف على لغة من نزل القران بلسانهم» وهي لغة قريش› 
ليكون موافقاً في رسمه لنطق النبي بلا . 

۴- إحراق ما سوى المصاحف التي كتبها الصحابة في المدينة من الصحف› 

سواء كانت صحفا أو مصاحف كاملة» مهما كانت» ولولا هذه الخطوة 

لما أعطى ذلك العمل ثماره ولا حقق أهدافه. 


. ۲۲٠/۲ صحيح البخاري‎ )١( 


£ 


د - وذكرت الرواية أسماء الذين قاموا بالعمل وهم أربعة من شباب الصحابة» 
زید بن ثابت الأنصاري› کاتب الوحي للرسول ميو الذي كان عمره عند 
وصول النبي إلى المدينة مهاجراً إحدة عشرة سنة'"“. وكان معه ثلاثة من 
قريش هم : عبد الله بن الزبيرء الذي ولد في السنة الأولى من الهجرة"› 
وسعيد بن العاص الذي ولد عام الهجرة أيضاً”"» وعبد الرحمن بن 
الحارث الذي كان عمره عشر سنين حين توفي النبي بل .““ فكان هؤلاء 
الأربعة في سن يتمتعون فيها بالقوة البدنية والنضج العقلي الذي يتطلبه 
عمل كبير مثل انتساخ المصاحف . 


وروی ابن سعد» وابن ا داود» أن محمد بن سیرین قال : جمَع عثمان - 
لار أن پكتب المصاحف - اثني عشر رجلا من قريش والأنصار» e‏ 
ابن كعب وزيد بن ثابت* وكأن ابتداء الأمر كان للجماعة الأربعة الذين 
انتدبهم عثمان أولاًء ثم احتاجوا إلى من يساعدهم في الكتابة"» نظراً لكثرة 
المصاحف التي كان عليهم كتابتها. 

ه- لم تحدد الرواية عدد المصاحف التي كتبّت. لكنها أشارت إليها بهذه العبارة 
ا ا ا 
نسخوا» وهي عبارة تدل على أن عدد المصاحف لم يكن قليلاً. وجاء في 
بعض الروايات أن عدد المصاحف أربعة» وفي es‏ 


. 0۳۷ /۲ ابن عبد البر: الاستيعاب‎ )١( 

( © ضكر ت ۹07 

:1١ ١/١ ٠ةف القضدر‎ ©( 

.۸0۷ /۲ المصدر نفسه‎ )٤( 

(۵) الطبقات الکبری ۳/ .٠٠۲‏ وكتاب المصاحف ص٣٥۲‏ . 
(0) القسطلاني : لطائف الإشارات 1۳/١‏ . 
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ار شل إلى مكة» والشام» واليمن» والبحرين» والبصرة» والكوفة وبقي 
واد في المدينة". ومهما يكن عدد المصاحف التي كتبت أولاً في 
المدينة فإن المسلمين في الأمصار أقبلوا ينتسخون منها نسخاً جديدة تخرح 
عن العد والحصر»ء كلها موحدة في الرسم والترتيب. | 
و - لم تحدد الرواية السّنة التي نسحت فيها المصاحف» لكن من العلماء من 
حدد ذلك بسنة خمس وعشرين من الهجرة» وهو الوقت الذي ذكر آهل 
التأريخ أن أرمينية فحت فيه“ وقال ابن حجر : «وغفل بعض من أدركناه 
فزعم أن ذلك كان في حدود سنة ثلاثين. ولم يذكر لذلك مستندة. 
ثالثاً - عرض المصاحف: 
كان الصحابة وهم ينسخون المصاحف يدركون قيمة العمل الذين يقومون به 
وما يتطلب من الأناة والدقة» وكانوا يعملون على أساس القاعدة التي حددها لهم 
الخليفة عثمان» رضي الله عنه» وهي «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء 
من القران فاكتبوه بلسان قريش»ء وذلك أن زيد بن ثابت كان من أهل المدينةء 
فريما تأثر رسمه للقرآن ببعض خصائص لهجته» وقال الزهري : «فاختلفوا يومئذ 
في (التابوت) و (التابوه)ء فقال القرشيون (التابوت)ء وقال زيد: (التابوه) فرفع 
اختلافهم إلى عثمان» فقال اکتبوه (التابوت)» فإنه نزل بلسان قريش». 


وجاء فى بعض الروايات أن الذين كانوا يكتبون المصاحف ريبما اختلفوا فى 
الكلمة» فيتركون مكانها فارغاء ولا يثبتونها حتى يسلوا عنهاء وربما يذكرون 


(1) ابن أبي داود: كتاب المصاحف ص٤٠‏ والداني : المقنم ص٩‏ . 

(۲) فتح الباري ۱۷/۹ . وقد حدد ابن الأثير في الكامل (۳/ )٠١‏ تاريخ نسخ المصاحف بسنة 
انين › وتابعه فى ذلك ابن خلدون فی کتابه العبر 1°۸/۲. 

() الترمذي: كتاب السنن ۲٦٦/١‏ وينظر الطبري: جامع البيان ۲٠/١‏ . 
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< 


الرجل قد تلقاها عن رسول الله ية ولعله أن يكون غائباً أو في بعض البوادي 
فيْرْسَلٌ إليه أو يجي حرصاً منهم على الدقة في كتابة كلمات القرآن الكري"''. 
وكان الصحابة يدققون في كتابة المصاحف في أثناء العمل" » وبعد 
إنجازه» فإن المصاحف لم ترسل إلى الأمصار إلا بعد عرضها ومراجعتهاء وجاء 
بعض الروايات أمثلة للكلمات التي توقف عندها الصحابة ودققوا رسمهاء 


٠ء‏ ا TIS o‏ : 
توي مروية عن هانى البربري الدمشقي مولى عثمان بن عفان ٠"‏ ولدينا روايتان 


فى ذلك هما: 

الرواية الأولى: قال هانئ: «كنت الرسول E‏ ويك بن نابت قال 
e e‏ قوله (لم اش أو لہ َة 3 4 [البقرة > فقال عثمان: 
اجعلوا فیها هاء) 


الروأية الثانية : قال ي «كنت عند عثمان»› وهم يعرضول المصاحف› 


فأرسلني بكتف شاة إلى ا بو کی فيها (لم يتسن) و (فأمهل الكافرين) و (لا 
تبديل للخلق). فال 2 فعا بالدواة فما إحلق الان :وكتب * لال لحان 


() الطبري: جامع اا وان ای داود: كتاب المصاحف ص۲۳ وأبو شامة: 
المرشد الوجيز ص٠٠٠‏ والسيوطي : الاتقان ٠١١ /١‏ . 

(۲) جاء في رواية جمع القران في لسغت دان ند لاك فن اخ رة اة واف 
جاء ڪڪ رسوا ين شيڪم . . € وجاء في رواية أخرى عن زيد بن ثابت أنه 
قال: فقدنا آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف : من المومنين رال صدَفوا ما عله دوا أله 
به € فألحقناها في سورتها في E E I E E‏ 

) حدث في نسخ المصاحف» لكن آخرين رجحوا أن ذلك كان في جمع القرآن في الصحف 
أيضاً. (ينظر البخاري: الجامع الصحيح ٦‏ وابن كثير: فضائل القرآن ص٦٤٠‏ 
واین حجر : فتح الباري ۹/(). 
© ات حجر تھذتب التهذیب ۲١/۲١‏ 
)٤(‏ الطبري: جامع البيان ۳۷/۳ . 
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آله 4 [الروم]ء ومحا (فأمهل) OES e‏ ا وک 


Ki,‏ ق 


ميتسه ٩3‏ [البقرة] ألحق فيها الهاء» 

وهذا الحرص والتدقيق في رسم كلمات القرآن يدل على نحو لا يقبل الشك 
آن القرآن الكريم قد حفظ نصه كما تلقاه الصحابة عن رسول الله ية وأنه حظي 
في جميع مراحل كتابته بالمراجعة التي لا تدع مكاناً للنسيان والوهم في عمل 
يتعلق بالقرآن الكريم. 

وکان آبو بكر الصديق قصد جمعه في مكان واحدِ» ذخراً للإسلام يُرجع 
إليه إن ذهب قراؤه» وعثمان قصد أن يقتصر الناس على تلاوته على اللفظ الذي 
كنب بأمر النبي بل ولا يتعدوه إلى غيره من القراءات التي كانت مباحة له . 
قال القاضي بو بكر الباقلاني: «وجميع القران الذي أنزله الله تعالى» وأمر 
باثباته ولم ينسخه › ولا رفع تلاوته» هو الذي بين اللوحين» الذي حرواه مصحف 
عثمان» رضي الله عنه» لم ينقص منه شيء› ولا زيد فيه شيء» نقله الخلف 
E‏ 


المبحث الرانح 
تأليف القران 
كلمة (تأليف) مصدر” للفعل ا يقال فی اللغة: ا بينهم › ادا تخمعت 


بينهم بعد تفرق › ا الج تأليفاً» ادا و ات بعضه عض »› ومنه تالف 
او ا ا 


(1) المصدر نفسه ۳۸/۳. 

(۲) أبو شامة: المرشد الوجيز ص١۷.‏ 

(۳) نكت الانتصار ص0۹ . 

(9) ابن نظور: لسانت الوت ۳6١/١١‏ الف 
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enn 


جمع وثرتت ابات السوزة والراحدة »وة رتب الور فى الف :. 
وهذا الموضوع من الموضوعات التي درسها المؤلفون في علوم القرآن» لأن 
نرد يب الآيات والسور في المصحف لم بجر على ترتيب نزولهاء ومن تم بحث 
العلماء الأسس التي ش عليها هذا الترتيب» وتتناول دراسة الموضوع ثلاثة 
ا ترتيب الآيات في السور» وترتيب السور في المصحف› وترتیب القران 
یت ول 


أولا - ترتيب الآيات في السور: 

قال ا في كتابه (الإتقان في علوم القرآن): «الإجماع والنصوص 
المترادفة على ان ت الاناتف توقيفئٌ› لا شبهة في ذلك› وأما الإجماع فنقله 
غير واحد» منهم ا في البرهان» وأبو جعفر بن الزبير في مناسباته""» 
وعبارته: ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه کل وأمُره من غير خلاف في 
ااا و e‏ عدداً من النصوص التي بن عليها 
علماء الأمة إجماعهم على آن ترتيب الآيات توقيفي أي أن رسول الله ڪي هو 
الذي وَفّفَ الصحابة عليه» ويه ولم یکن أو رأيهم» ننقل 
منها ما يوضح ذلك للقارئ: 

فمنها الحديث الذي نقلناه سابقاً المروي عن زيد بن ثابت» وقال فيه: « 
عند رسول الله ية نولب القرآن من الرقاع“ وقال البيهقئٌ معلقاً عليه: «وهذا يشبة 


(1) اتن حجر . فتح الباري ۹/۹ . 
(۲) البرهان ۲٠٥٣/۱‏ . 


(۳) هو كتاب (البرهان في تناسب سور القرآن) لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير 
الغرناطى المتوفى سنة ۸١۷ه.‏ 


. ۱۷۲/١ الاتقان‎ )٤( 
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أن یکون أراد به تأليف ما نزل من الكتاب الآيات المتفرقة في سورها وجمعها 
فيها بإشارة النبي yT.‏ 

ومن النصوص الدالة على ذلك ما رواه عبد الله بن عباس» عن عثمان بن 
عفان» أنه قال: «إن رسول الله َي كان مما يأتي عليه الزمان يُتَرّل عليه من 
الور دوات العدد» وكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده 
يقول: ضعوا هذا في السور التي يذكر فيها كذا وكذا" ويُسَرّل عليه الآيات» 
فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء وينزل عليه الآية› 
فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر كذا وكذا. 

ومن الأمور الدالة على ذلك أيضاً ما ثبت من قراءته ية لسور عديدة من 
القرآان من طوال السور وغيرهاء في الصلاة وخارجهاء وكانت قراءته لها بمشهد 
من الصحابة تدل على أن ترتيب آياتها توقيفي» وما كان الصحابة ليرتبوا ترتيبا 
سمعوا النبي ية يقرأ على خلافه؟. 

فكان ترتيب الآيات في سورها معروفاً للصحابة ببيان النبي بيه وتعليمه ذلك 
لهم» وقراءته للقرآن عليهم» وبذلك لم يعرف عن الصحابة أنهم اختلفوا في 
موضع آية من القرآن» بل كل آية قد عرف موضعها» وسبق في آخبار جمع 
القران اتر دن ات افد حنمن خرن الو ا مور ال ات 


(1) دلائل النبوة ۱٤١۷/۷‏ . 

(۲) قوله: (السورة التي يذكر فیھا کذا وکذا) یرید اسم السورة» فقد كان يقال: السورة التي 
e‏ عمران» او تذكر فيها البقرة الاتقان 
dl‏ حبان والحاكم». وقال الحاكم في e e‏ ((حديث صحیح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». 

. ٠۷٤ - ۱۷۳/١ السيوطى : الاتقان‎ )6( 


فلم يجدها مكتوبة في أول الأمر» وقد قال زيد في آيتي التوبة: «فألحقتها في 
سورتها»» وقال في آية الأحزاب: «فألحقناها في سورتها في المصحف». 

ومن النصوص الثابتة التي تؤكد أن إثبات ما ات في المصحف وطريقة 
ترتيبه إنما كان بأمر رسول الله ية وتوجيهه» ولم يملك الصحابة إلا الأخذ به 
والمحافظة عليه» هذه الرواية التي نقلها البخاري عن عبد الله بن الزبير قال 
«قلت لعثمان بن عفان: # واذي يوقوت منڪم ويد رون روجا < © [البقرة] قد 
نسختها الآية الأخحرى فلم تكتبها؟ قال: يا ابن أخي» ا 
مكانه»“. فكل شيء من القرآن قد عرف مكانه» ولا يملك أحد من الصحابةء 
الخليفة فمن دونهء أن يعر و 


بحر 


وکان رسول الله کل ینھی عن خلط آیات السورة بغيرهاء ويأمر بقراءة ايات 
كل سورة على نحو ما قرأها وعلّمها للصحابةء ومن ذلك ما روي عن بلال أن 
رسول الله يه قال: مررت بك وأنت تقر من هذه السورة ومن هذه السورة» 
فقال بلال: أخلط الطيب بالطيب» فقال: آقراً السورة على وجههاء أو قال: 
غل رها 

إن قراءة النبىّ ية للقرآن على مسمع من أصحابه» في الصلاة وخارجهاء 
وحثه لهم على تلاوته» وما عرف عنهم من كثرة قراءتهم للقرآن» فكان بعضهم 
بختمه في ثلائثة أيام» وأكثرهم يختمه في سبعة أيام» واشتهار أسماء سور 
القرآن بینهم › واتفاقهم على ما تتضمنه من آیات دل اک دغل ان تر تیت الابات 


(۱) ابن حجر: فتح الباري ۸ء وينظر عن موضوع النسخ في الأية المذكورة: النحاس: 
الناسخ والمنسوخ ص۷۲ - ۷۷» ومصطفى زيد: النسخ في القرآن .۷۷٦/۲‏ 

(۲) السیوطی : الاتقان .٠۸/١‏ 

(۳) ينظر : الداني: البيان ص٠۳۲‏ وما بعدها. 


۷١ 


في سورها کان بأمره ييو وتعليمه للصحابة» «فالأمر الذي لا ريبة فيه أن الآيات 


E 4 0»‏ مهه ۱ 
فد جمعت سورا في عهد رسول الله ڪا وبتوقيفه» 


ثانياً - ترتيب السور في المصحف: 

لا يشك الدارس في آن الصحف التي جمع فيه القرآن في خلافة أبي بكر 
الصديق» رضي الله عنه» كانت منظمة» وأن الآيات مرتبة في سورها كاملة» وأن 
السور فيها مرتبة على نحو ما جاء في المصاحف المنتسخة منها في خلافة 
عثمان» وان المصاحف الموجودة اليوم كلهاء المخطوطة والمطبوعةء الصغيرة 
والكبيرة» القديمة والحديثةء» ترجع إلى تلك الصحف وتطابقها كل المطابقةء 
لن الروايات الصحيحة في موضوع نسخ المصاحف تؤكد على أن الصحابة 
اعتمدوا على تلك الصحف في نسخها. 

زلم يرد في الروابات إن الصحابة اختلفوا في موضع اوور 
اختلفوا في تقديم سورة أو تأخيرها في المصحف› فإن ذلك كان واضحا لديهم» 
ومعلوماً عندهم» وکل ما ورد من ذلك هو سؤال عبد الله بن عباس» رضي الله 
عنهماء للخليفة الراشد عثمان» رضي الله عنه» عن سبب عدم وضع البسملة في 
أول سورة التوبة» فبين له أن ذلك جاء متابعة لفعل النبي كلا . ° 

وذهب كثير من العلماء إلى أن ترتيب السور في المصحف توقيفي» وأن 
هذا الترتيب محفوظ عن النبي ية وإن لم يکن في زمنه مصحف مکتوب» وأن 
زيد بن ثابت حين جمع القرآن في الصحف رتبه على ذلك الترتيب باجتهاد لكن 
عدا من العلماء دهي إلى جرار آ0 كن ذلك ال بت اهادم اة 
محتجاً بوجود روايت تشير إلى أن بعض مصاحف الصحابة القديمة كانت السور 
فيها مرتبة على نحو مغاير" . 


(۱) محمد حسین هیکل : الصديق آبو بکر ص۳۰۸ . 
(۲) ینظر: ابن أبى داود: كتاب المصاحف ص١"»‏ والحاكم : المستدرك ۲۲۱/۲. 
(۳) ينظر : الباقلانی : نكت الانتصار ص۸۱ - ۰۸۲ والسيوطي : الاتقان ۱۷١/١‏ . 


AI 


إن الاحتجاج باختلاف ترتيب السور في مصاحف الصحابة القديمة عن 
المصاحف التي نسخت في خلافة عثمان لا يكفي في الدلالة على أن ذلك كان 
اجتهاداً من الصحابة" زذلك لأن تلك المصاحف كانت جهدا فردياً خاصاً 
لايمكن أن يكون ما فيها حجة على المصحف الذي اجتمع عليه الصحابة ونقلته 
الأمة نقلاً متواتراً. ثم إن تلك المصاحف أحرقت في خلافة عثمان» أحرقها 
أصحابها أنفسهم"» ثقة منهم بالمصحف الذي أجمع عليه الصحابة» واندثرت 
أخبارها» وما روي من وصف لترتيب السور فيها لا يخلو من الاضطراب» فهذا 
ابن النديم العالم المدقق يقول عن ترتيب السور في مصحف ابن مسعود: إنه 
رأى عدة مصاحف ذكر نساخها أنها مصحف ابن مسعود» ولیس فيها مصحمفان 
متفقان !° 

وما ورد من روايات عن الصحابة بشأن قراءة النبي بي للقران» وقراءتهم 
هم له» تدل على أن ترتيب السور في المصحف توقيفي أيضاًء ون الصحابة 
اخذوةغن وضرل اله 4 فاسماءة الور كانت مخروقة فى ازمن الى 4 وكان 
حَفَظَةٌ القرآن من الصحابة يتلونه على ترتيب معروف لديهم» ويختمون في أسبوع 
أو شهر أو أقل من ذلك على هذا الترتيب . 

وما يدل على أن ترتيب السور على نحو ماهي عليه اليوم في المصحف كان 
معروفاً زمن النبي ياء ما روي من تسميته سورة (الحمد لله رب العالمين): 


)١(‏ قال القرطبي (الجامع لأحكام القرآن :)٠٠/١‏ «وأما ما روي من اختلاف مصحف أبي 
وعلىّ وعبد الله فإنما كان قبل العرض الأخير» وأن رسول الله ية رتب لهم تاليف 
السور» بعد أن لم يكن فعل ذلك». 

(۲) رفض عبد الله بن مسعود إحراق مصحفه حين وصل المصحف المرسل إلى الكوفة من 
المدينة› نم رضي وتابع إجماع الصحابة (ينظر: الترمذى : کتاب السنن «۲11/٥‏ وابن 
أبی داود: كتاب المصاحف ص۱۷ - ۱۸). 


(۳) الفهرست ص۲۹ . 


EA 


فاتحة الكتاب» فلولا أنه ب أمر أصحابه بأن يرتبوا سور المصحف هذا الترتيب 
لا كان له هذه السورة فاتحة الكتاب معنى» إذ قد ثبت الإجماع أن هذه 
السورة ليست أول سور القرآن نزولاًء فثبت أنها فاتحته نظماً وترتيباً وتلاو ;. 


ومن ذلك أيضاً ما روي عن أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء قالت: 
كان رسول الله َيه يقوم الليلة التمام فيقرأً البقرة» وآل عمران» والنساء» لا يمر 
بأية فيها استبشار إلا دعا ورغب» ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا واستعاذ" . 

وكذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال: وهو يتحدث عن 
سورة الإسراء» والكهف» ومريم» وطه»ء والأنبياء: إنهن من العتاق الأوّل» وهن 
من تلادي" . فقد جاءت هذه السور في الرواية مرتبة على نحو ما هي عليه في 
المصحف . 

واستدل عدد من العلماء على أن ترتيب السور في المصحف توي 
بالحديث الذي رواه واثلة , بن الأسقع ا عن النبي يي أنه قال: اوا 
مكان التوراة ا الال مكان الزبور المئين› E‏ مکان 
الانجيل المثاني» وفضلث بالمفصّل»“. 


(۱) ابن بسطام: كتاب المباني ص٤٤‏ . 

(۲) ابن المبارك: کتاب الزهد ص۲۱٤‏ وأبو يعلى : المسند ۲١۷/۸‏ . 

() الجامع الصحیح .۲۲۸/١‏ وينظر: ابن حجر: فتح الباري ۳۹/۹ والسيوطي : الاتقان 
./١‏ وقوله: العتاق : جمع عتيق» وهو القديم النفيس من کل شيء. والتلاد: کل 
مال قديم يورث عن الآباء. 

() صحابي من أهل الصفةء يقال إنه خدم النبي ييه ثلاث سنين» ومات سنة ١۸ه‏ ( ابن 
عبد البر : الاستيعاب .)٠١١٤ /٤‏ 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده ٠٠١ /٤‏ والطبري في تفسيره ٠٤٤/١‏ والطبراني في معجمه 
الكبير ٦۲/۲۲‏ . 


VE 


قال آبو ج جعفر النحاس: «وهذا الحديث بب لك أن تأليف القرآان عن رسول 
الله ڪا وأنه کان مؤلفا من ذلك الوقت› وإنما جمع في المصحف على شيء 
زاح لاه قدا ها الخدت فط مرل ا 8 عا الت ا 


والسبع الطّوّال المذكورة في الحديث هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة 
والأنعام والأعراف» واختلفتَ في السابعة» فقيل التوبة» وقيل يونس. وإنما 
بشت فة الزن الراك لطر لها على سائ سور الفرانة والطوال جمع لكلمة 
الطولى تأنيث الأطول. 

وأما المئون فهي ما کان من سور القرآن عدد آياته مئة آية» أو تزيد عليها 
فا او تقض فا شيا سرا 

وأما المثاني فإنها ما ثتّى المئين فتلاهاء وهي التي آياتها أقل من مئة . 

وأما المفصل من سور القرآن فهي ما وَلِيّ المثاني من قصار السور» وقيل 
إنما سميت بالمفصل لكثرة الفصول التي بين سورها'"» وهي تيدأ من سورة 
الحجرات أو سورة قى حتى خاتمة القرآن. وقد وردت هذه التسميات في 
أحاديث أخرى عن النبي يا وعن عدد من الصحابةء ابن مسعود وعثمان 
وابن عباس» رضي الله عنهم»““ وهي تدل على أن ترتيب السور في المصحف 
كان محفوظاً منذ عصر النبوة. 


وقال الحافظ ابن حجر: ومما يدل على أن ترتيب السور توقيفي ما أخرجه 


. القطع والائتناف ص۸۲‎ )١( 

(۲) ينظر: الطبري: جامع البيان ٠٤٥/١‏ والسخاوي: جمال القراء ٠٠٤/١‏ والسيوطي : 
الاتقان ۱/ ۱۷۹ . 

(۳) ينظر السيوطي : الاتقان ۱۸١/١‏ . 

() ينظر: مالك: الموطاً ص۷۳ و ٩۲‏ والترمذي: ۲/ ١٠٠١-١٠١ء‏ والدارمي: كتاب السنن 
۱)/› وابن منظور: لسان العرب ۱۲۹/۱۸ ثنىٰ. 
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أحمد وأبو داود عن اوس بن حذيفة الثقفي» قال: كنت في الوفد الذين أسلموا 
من ثقيف . . . فذكر الحديث» وفيه: فقال لنا رسول الله بي : «طرأً على حزبي 
من القرآن» فأردت ألا أخرجح حتى أقضيه» قال أوس: فسألنا ا رسول الله 
ي : كيف تحربون القرآن؟ قالوا: نحَربه: ثلاث سور» وخمس سور» وسبع 
سور» وتسع سور»ء وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب المفصل من ق حتى 
نختم . فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان على 
عهد رسول الله یا . 

وقد أكد عدد من الحلماء استناداً إلى هذه الروايات وغيرها"»› أن ترتيب 
السور في المصحف توقيفي أيضاًء منهم أبو بكر بن الأنباري الذي قال: «اتساق 
السور كاتساق الآيات والحروف» كله عن النبي كلا . وقال الحافظ أبو عمرو 
الداني: «القول عندنا في تأليف السور وتسميتها وترتيب آيها في الكتابة : إن ذلك 
توقيف من رسول الله ية لتوفر مجيء الأخبار بذلك» واقتضاء العادة بكونه 
ذلك و اط الخماغة غل 


a‏ بن آنس هذا الموضوع بقوله المشهور الذي نقله عنه 


ید الله بن وهب : «إنما ّف القرآن على ما کانوا يسمعول من فرأءة رسول الله 
له ٩°‏ 


وس 


(1) ابن حجر: فتح الباري ٠٤۲/۹‏ والسيوطي: الاتقان ٠۷۸/١‏ وابن كثير: تفسير القرآن 
ا 

(۲) ینظر : السيوطي : الاتقان ۱۷۷/۱ _ ۱۷۹ . 

) نقلاً عن السيوطي : الاتقان ۱۷۷/١‏ . 

0) كتات الان هر“ 

() الداني: المقنح ص۸. والقرطبي : الجامع لأحكام القرآن ٠٠/١‏ . 
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ثالثاً - ترتیب القرآن حسب النزول (السور المكية والسور المدنية): 

من المعروف أن ترتيب الآيات والسور في المصحف لم يعتمد على تأريخ 
نزولهاء وإنما اعتمد على بيان رسول الله كه وقراءته للقران وتعليمه ذلك للصحابة. 
ولم يعد تأريخ نزول الآيات والسور محفوظاً على نحو مفصل» لأن الصحابة لم 
يعتنوا بهذا الجانب من تأريخ القران» وإنما كانت عنايتهم متجهة إلى حفظه على 
نحو ما يقرؤه لهم النبي بء لكن إشارات تأريخية ومعنوية ارتبط بها نزول أيات 
وسور من القرآن ظلت تشیر إلى وقت نزولها ومکانه. واعتنی علماء القرآن من 
الصحابة والتابعين بحفظ تلك الإشارت والبناء عليهاء حتى صارت علماً من علوم 
القرآان يسمى بعلم المك والفدت رارف تالضنت جاع فن الخلا 


-١‏ تعريف المكي والمدني من القرآن: 

ناقش علماء القرآن تعريف المكي والمدني» وآتخذ بعضهم زمان النزول 
أساساً للتعريف» وجعل تأريخ الهجرة حداً فاصلاً. واستند بعضهم إلى مكان 
النزول في صياغته للتعريف . 

التعريف بحسب الزمان: المكي هو ما نزل قبل الهجرةء والمدني هو ما نزل 
بعدها» سواء نزل بمكة أم بالمدينة» عام الفتح أو عام حجة الوداع» في سفر أو 
في حضر”. وروي هذا التعريف عن يحيى بن سلام البصري المفسر (ت 
٠ه)‏ حيث قال: «ما نزل بمكة وما نزل بطريق المدينة قبل أن يبلغ النبي ييه 
المدينةء فهو من المكي» وما نزل على النبي يي في أسفاره بعد ما قدم المدينة 
فهو من المدني». وهذا هو التعريف المشهور في كتب علوم القرآن. 


5 هو مک و أي طا الي وال البرجي ع ارط اا ۴© 
(۲) الزركشي : البرهان ۱۷۸/١‏ . 
E E‏ 
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التعريف بحسب المكان: المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرةء والمدني ما 
نزل بالمدينة"". وقسّم هبة الله بن سلامة المفسر البغدادي (ت ٤٠١‏ ه) المكي 
على قسمين» هما: المكي الأول وهو ما نزل في مكة قبل الهجرة» والمكي 
الأخير: وهو ما نزل فيها بعد الفتح”'. 
- كيفية معرفة المكي والمدني : 

لم يحدثنا التاريخ أن النبي ية كان قد أمر أصحابه بحفظ الآيات والسور 
على زمان النزول» وإنما تشير الروايات إلى آنه كان يحدد لهم مواضع الآيات 
من السور وقت التنزيل وعند كتابتها في الرقاع. ومن ثم فإن الصحابة كانت 
جهودهم متجهة إلى حفظ القران مرتباً على نحو ما يرتبه لهم رسول الله كلاف 
ولكن بقي في ذاکرتهم ما لاحظوه من مکان وزمان نزول كثير من الآيات 
والسور» ونقل ذلك عنهم تلامذتهم من التابعين. قال القاضي أبو بكر الباقلاني : 
«إنما يرجع في معرفة المكي والمدني إلى حفظ الصحابة التابعين» ولم يرد عن 
النبي بي في ذلك قول لأنه لم يمر به ولم يجعل الله عِلْم ذلك من فرائض 
الأمة» وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ» فقد 
ر ن السو 

ولاحظ العلماء أن معرفة المكي والمدني من سور القرآن يمكن أن يكون 
من طريقين : سماعي وقياسي”“ . 

فالتعافى :ما ول إا الخبر بتزوله في مكة أو المدينةء قبل الهجرة أو 


(© الزركش: اران 1۷۸/١‏ 
(۲) الناسخ والمنسوخ ص۳۲۲ ۳۲۳ 
(۳) نقلاً عن السيوطي : الاتقان ۲۳/۱ . 
)٤(‏ الزركشي: البرهان ۱۸۹/١‏ . 


V۸ 


بعدها» وكان عدد من الصحابة قد أبدوا اهتماماً بهذا الجانب من تأريخ القرآن» 
على نحو ما نقل ابن سعد عن عبد الله بن عباس أنه قال: «كنت لزم الأكابر من 
ية وما نزل من القران في ذلك . وکنت لا آتي أحداً منهم إلا سر بإتياني لقربي 
العلم» عما نزل من القرآن بالمدينة» فقال: نزل بها سبع وعشرون سورةء 
وسائرها بمكة»". وسوف أذكرٌ مَنْ تقلت عنهم روايات في ذلك من الصحابة 
والتابعين فى آخر هذا المبحث. 


أما القياسى : فإنه يعتمد على جملة من الضوابط التى استخلصها العلماء من 
والسور المدنيةء فمن تلك الروايات: ) 


أ - عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنهء قال: «كل شيء في القرآن يا أيها 
الناس# زل بمكة» وكل شيء في القران ليا أيها الذي آمنو ا أنزل 
بالمدينة»". ولاحظ بعض العلماء أن (يا أيها الناس) منه مكي ومنه مدني 
وأكثره E‏ 

ب - عن عروة بن الزبير» قال: «ما كان من حَدٌ أو فريضة أنزلها الله عز وجل 
E e‏ 

ج د قال المفسر محمد ين أحمد بن جرئ الغرناطي (ت ١٤۷ه):‏ «واعلم أن 
السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائدء والرد على المشركين» وفي 


(۱) الطبقات الکبری ٠۷١/۲‏ . 

(۲) الحاكم : المستدرك ۱۸/۳ والبيهقي : دلائل النبوة ٠٤٤/۷‏ . 

(۳) ينظر : الداني : کتاب البیان ص۰۱۳۲ والزركشي : البرهان ۱۸۸/١‏ . 

. ٠٤١٤/۷ الحارث المحاسبي: فهم القرآن ص٤۳۹ والبيهقي : دلائل النبوة‎ )٤( 


۷۹ 


قصص الأنبياء» وأن السور المدنية نزل أكثرها في الأحكام الشرعية» وفي 
الرد على اليهود والنصارى وذكر المنافقين» والفتوى في مسائل» وذكر 
غزوات النبي يةه وحيث ورد: #يا أيها الذين آمنوا# فهو مدني» وآما 
ليا أيها الناس# فقد وقع في المكي والمدني». 


۳- أهمية معرفة السور المكية والسور المدنية: 


لهذا العحث التاریخى ف تحديد وقت نزول سور القرآن فوائد يذکرها 

العلماء فى مجال الدراسات القرآنية منها': 

تاوف مغرف الابات الاسخة والسرخة عل مرف ما بزل أولا قال 
النحاس: «وإنما نذكر ما أنزل بمكة لأن فيه أعظم الفائدة في الناسخ 
والمنسوخ» لأن الآية إذا كانت مكية» وكان فيها حكم» وكان فى غيرها 
حكم غيره نزل بالمدينة» عَلم أن المدنية نسخت المكية» . 

ب - ساير نزول القران تاريخ الدعوة» وترتيب السور ترتيباً زمنياً يمكننا من تصور 
تأريخ السيرة تصوراً أكثر جلاء ووضوحاً» فى ضوء الآيات القرآنية الكريمة» 
والقرآن من هذه الناحية يعتبر المرجع الأصيل لدراسة السيرة النبوية. 

ج - إن تتبع السور المكية والسور المدنية والنظر في موضوعاتها وأسلوبها يكشف 
عن المنهج الذي رسمه القرآن للدعوة فى مراحلها المختلفة» فکانت موضوعات 
السور المكية تتحدث عن قضية العقيدة خاصة» وتعددت صور عرضهاء فى 
سلوب قوي مۇتر»› لأنه كان يخاطب أناساً غلب عليهم الشرك وفساد العقيدة» 
فلما استقرت العقيدة الصحيحة فى قلوب الجماعة المؤمنة التى تكونت فى 


.۸/١ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
. ٥۹ص مناع القطان: مباحث في علوم القرآن‎ )۲( 
. "۹٤ص الناسخ والمنسوخ ص٤٠۲٠ وينظر : الحارث المحاسبي : فهم القرآن‎ )۳( 


A * 


المدينة عندها أنزل الله تعالى الفرائض والحدود في أسلوب متمهل مترسل 
يناسب مخاطبة القلوب المؤمنة. 


-٤‏ تحديد السور المكية والسور المدنية وترتيبها: 


لم يعد ممكناً ترتيب القرآن على تواريخ تنزلاته» لطول المدة التي نزل فيها 
سورة على نحو آخر غير ترتيب النزول» وقد سال ابن سيرين عكرمة مولى ابن 
عباس : ألّفوه الأول فالاَوَل؟ فقال عكرمة: لو اجتمعت الإنس والجن على أن 
يۇلفوه ذلك التأليف ما اس اعا اک علماء القران من الصحابة والتابعين 
ا ف تو اور اة رالمور اة ران دوا ا ا ت 
أوقات نزولها» معتمدین في ذلك على نزول اول السورة» کما رزوي عن ابن 
عباس أنه قال: «كانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة» ثم يزيد الله فيها 
U‏ 


وقد نقل المؤلفون في علوم القرآن عدداً من الروايات في ذكر السور المكية 
GUNES NN Emailê U aS‏ 
عا وي الا خا ر الجن الضرى برا بن دعا 
او ومجاهد بن جبر المكي ٠‏ وعلي بن أبي وات 


(۱) ابن الضريس: فضائل القرآن ص٦۷‏ . 
(۲) ابن الضريس: فضائل القرآن ص۷۳ . 
(۳) المصدر نفسهء والسيوطى: الاتقان .۲٠/١‏ 
ANG‏ 
)٥(‏ البيهقي : دلائل الو £7 € و الوط : :الا تان ۲0/۲ : 
(1) الحارث المحاسبي: فهم القران ص ۳۹۵. 
(۷) این النديم : الفهرست ص۲۸ . 
(۸) الداني: کتاب البيان ص٤١٠‏ . 
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متقاربة في مضمونهاء ويتفق أكثرها على أن عدد السور المدنية ثمان وعشرون 


سورة» والمكية ست وثمانون سورة . 


وننقل هنا مقطعاً من الرواية المنقولة عن عبد الله بن عباس» وهي :«وکان 
أول ما أنزل من القرآن: أقراً باسم ربك» ثم: ن والقلم» ثم: يا أيها المزملء 
ثم: يا آيها المدثر» ثم: تبت يدا أبي لهب» ثم: إذا الشمس كورت» ثم: سبح 
باسم ربك الأعلى... ثم: أنزل بالمدينة سورة البقرة» ثم: الأنفال» ثم: آل 
عمران» ثم: الأحزاب» ثم: الممتحنةء ثم: النساء» ثم: إذا زلزلت» ثم: 
الحديد» م : القتال» تم الرعد» م : الرحمن»› تم: اسان م: الطلاق› تم: 
لم بک م : اللحشرء تم : ٳدا حجاء تصر الله » م: النور» م : الحج» تم : 
المنافقون»› م : المجادلة» تم الحجرات»› تم : التحريم» تم : الجمعة» م: 
التغابن› م: الصف م: الفتح › تم : المائدة. تم : التوبة» فذلك ثمان 
وعشرول سورة). 

الميحٿ الخامس 
تطور شكل المصحف 

حظيّ المصحف بعناية كبيرة من الخطاطين والعلماء وأولي الأمر ومن 
غیرهم من المؤمنین»› وکانوا يستحبون تحسین کتابته وتبيينها وإيضاحها» وکرهوا 
كتابته في الشيء الصغير» وكان يقال: عَظمُوا كتاب الله" . وتركزت تلك العناية 
على جوانب متعددة من المصحف› منها ما يتعلق بكتابته وضبطهاء ومنها ما 
يتعلق بتجزئته وعدد آیاته وأسماء سوره» ومنها ما تعلق بتجلیده وتذهیبه ونوع 
الورق الذي يكتب عليه. وكانت قد ظهرت دراسات مستقلة لبحث تلك الجوانب 


(1) ابن الضريس: فضائل القرآن ص٥۷»‏ والسيوطي: الاتقان ۲٠/١‏ . 
(۲) ينظر: السيوطي : الاتقان ٠١۸/٤‏ . 
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ق الف ضرت جزءاً من علوم القرآن» وهي توضح ما تعلق بشکل 
المصحف وما لحق بعض جوانبه من تطور. 
أولاً - علم رسم المصحف : 

تعني عبارة (رسم المصحف) طريقة رسم الكلمات في المصحف من ناحية 
عدد حروف الكلمة ونوعهاء لا من حيث نوع الخط وجماليته» ويستند رسم 
الكلمات في المصحف إلى طريقة رسمها في المصاحف التي نسحت في خلافة 
عثمان» رضي الله عنه» والتي عرفت في المصادر الإسلامية بآسم المصاحف 
الاه ها ر افا که و ای اد ا وا ا 
البلدان خارج الجزيرة العربية» كما صار رسم الكلمات فيها يعرف بالرسم 
الما : 


وقد حافظ المسلمون على رسم الكلمات في المصحف كما جاءت في 
المصاحف العثمانية الأولى» مع ما في عدد منها من حذف بعض الحروف أو زيادة 
بعضهاء اقتداءً بعمل الصحابة» رضي الله عنهم» وكان الإمام مالك (ت ۷۹١ه)‏ 
قد سُعْلَ : «آرأیت مَن آستکتبَ مصحفاً الیوم» أتری آن يكب على ما أحدث 
الاس نن الا لمات الوم فال ا أرى ذلك ولكق ك عل اة 
الأولل» قال أبو عمرو الداني: ولا مخالف له في ذلك من علماء الأمة”. وظل 
هذا الموقف من الالتزام بالرسم العثماني في ES‏ 


)١(‏ ينظر : محمود عباد محمد: خط وتذهيب وزخرفة القرآن الكريم حتى عصر ابن البواب» 
رسالة دكتوراه» كلية الآداب» جامعة بغداد ٠۹۹۱‏ . 


(۲) ينظر: غانم قدوري حمد: رسم المصحف ص٥٥۱‏ - ٠١١۷‏ . 

. ٠١ - ٩ص المقنع‎ )۳( 

)٤(‏ أصدرت لجنة الفتوى في الأزهر سنة ١٠١٠ه‏ فتوى بعدم جواز طبع المصحف بالإملاء 
الحديث (ينظر: مجلة الأزهر مح۷ ج١٠‏ شوال ٠١٠١‏ ه _ باب الأسئلة والفتاوئ). 


AY 


ا ف شس اللا موف بدو ال ا ا خاد ف 

يقة كتابة الكلمات في المصاحف العثماإنية”"» لعل من أشهرها في زماننا 

كتاب (المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار) لأبي عمرو عثمان بن 
سعيد الداني الأندلسي المتوفى سنة ٤٤٤ه.‏ وهو مطبوع عدة طبعات. 


ثانياً - علم النقط والشكل : 

E E E REC 
من علامات الحركات» لخلو الكتابة العربية في تلك الحقبة منهاء وبقيت الكتابة‎ 
العربية تَسْتَعْمَلُ على ذلك النحو حتى النصف الثاني من القرن الأول الهجري»‎ 
حين بدأت الدراسات اللغوية في العراق» وكان خلو الكتابة العربية من العلامات‎ 
من أولى المشكلات التي عالجتها تلك الدراسات.‎ 


وتجمع المصادر العربية القديمة على أن أبا الأسود الدؤلي (ظالم بن عمرو 
ت ۹٣ه)‏ هو أول من اخترع طريقة لعلامات الحركات تعتمد على النقاط 
الحمر»› وکال ذلك 2 البصرة» فجعل الفتحة نقطة فوف الحرف» والكسرة نقطة 
تحت الحرف» والضمة نقطة أمام الحرف» وجعل التنوين نقطتين"'. 

و تنسب المصادر العربية إلى نصر بن عاصم الليئي البصري (ت ۹۰ه)» وهو 
تلميذ أبي السود الدؤلي» اختراع نقاط الإعجام التي تميز بين الحروف المتشابهة 
ی الرسم» مثل الدال» والذال» والراأءء والزاي» ونحوها. وکال ذلك بتو جه م 
الحجاج بن يوسف الثقفي في أثناء ولايته على العراق بين سنة (۷۵ - ٥۹ه)".‏ 


(1) ينظر في معرفة أسماء لك الكتب: كتابي: رسم المصحف ص۱۹۹ - 1۸٤‏ . 

)۲( ا الانباري : إيضاح الوقف ۰۹/۱ وابن النديم: الفرست ص٥٤‏ › والدانی : المحكم 
ص٤‏ کا 

(۳) حمزة الأصفهاني: التنبيه على حدوث التصحيف ص۲۷٠‏ والعسكري: شرح ما يقع فيه 
التصحيف والتحريف ض٣‏ : 
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ولم تستمر طريقة أبي الأسود الدؤلي في تمثيل الحركات بالنقاط الحمر 
طوياًء لصعوبتها عند الكتابة» واحتمال التباسها بنقاط الإعجام التي وضعها نصر 
للتمييز بين الحروف المتشابهة في الرسم» وذلك حين جعل الخليل بن أحمد 
الفراهيدي البصري (ت ١۷٠ه)‏ الحركات حروفاً صغيرة مكان النقاط الحمرء 
وكذلك وضع الخليل علامة للهمزة والتشديد والرَوم والإشمام» واسْتخدِمت 
الغلامات الجديدة تذريجا حتى زالت طريقة الدۇلي بعد ذللی'. 

وصارت المباحث المتعلقة بالعلامات الكتابية علماً أطْلىَ عليه سم (علم 
التقط والشكل)» وهو يعالج كيفية استخدام العلامات في رسم المصحف خاصة› 
ومذاهب العلماء في ذلك» وسمي هذا العلم في العصور المتأخرة بعلم الضبط”. 
وكتبت في هذا العلم كتب كثيرة أشهرها كتاب «المحكم في علم نقط 
المصاحف»» لأبي عمرو الداني» مؤلف كتاب «المقنع»» وكتاب «المحكم) 
(مطبوع) . 
ثالثاً - علم العدد القرآني : 

کان رسول الله ل بُرَتَلُ ويُسَّنُ فراءته إذا قرأ القرآن» وكان يُمَطْم قراءته 
ويقفٌ عند رؤوس الآيات» وكتب الصحابة رضي لله عنهمء القرآن في 
لادا ا ن و ا د ر ل و ا 
مما سواه» ولم يكتبوا في المصاحف الأولى إلا ألفاظ الوحي» فلم يكن فيها 


اسسا السور وأرقام الآيات› ولا علامات الأجزاء ونحوها. 


وقد اعتنى علماء قراءة القرآن من الصحابة والتابعين بتعيين رؤوس الآيات› 


.۷ - ٦ص ينظر : الداني: المحكم‎ )١( 
. "۲٠ص المارغنى: دليل الحيران‎ )۲( 
. ٤۸۳ - ٤۷۸ص ینظر کتابی: رسم المصحف‎ )۳( 


Ao 


وإن لم تكن مرسومة في المصحف. فكانوا يُعّلمون الناس القرآن ويوقفونهم على 
رؤوس الآي» وقد e‏ أول الأمر ثلاث نقاط عند رأس الكية" ئه ظورت 
فصارت دائرة» ت الآية في داخلها ذ في العصور المتأخرة. 

وظهر في المراكز العلمية اللخمسة: مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام 
(دمشق) علماء اشتهروا بمعرفة عدد الآيات» واعتنوا بإحصاء عدد كلمات كل 
سورهة وعلد حروفهاء كذلك اعتنوا بتجز نه القران انين جزءاً أو رن د ا 
من دلك» وضعوا علامات للخموس والعشور والاجزاء» کرهها الفقهاء .فى أول 
الأمرء كما كرهوا النقط والشكل في المصاحف» وكانوا يقولون: جرّدوا القرآن 
ولا تخلطوا به شیا وکرهوا تح السور التي يكتب فيها اسم السورة وعلد 
آياتها ومكية أو مدنية". ثم حَمّت الكراهة وأثبت الخطاطون تلك الزيادات فى 
المصحف» وصار استعمال النقط والشكل في المصاحف لازماً صيانة له من 
اللحن والتحريف . 

وألْفَ علماء القرآن كتباً كثيرة في علم العدد القرآني» ذكر ابن النديم منها 
قریباً من عشرين کتااً زمن اله كتاب «الفهرست» سنة ۳۷۷ه. ويكاد 
كتاب الدانيٌ لالبيان في عد آي القرآن» يكون أوسع كتاب في هذا الموضوع 
واأكقر كه شهرة» قال فى مقدمته: «هذا كتاب عدد آي القرآن وکلمه وحروفه» 
ومعرفة خموسه وعشوره»› ومکيه ومدنيه» ونان ما أختلف فة أثمة آهل الحجاز 
والعراق والشام من العددء وما اتفقوا عليه منه» وما جاء من السَتّن والاآثار فى 
عدد الآي عن السالفين» وورد من الآثار في العقد بالأصابع عن الماضينء 
وسائر ما ينتظم بذلك من الأبواب.. .»". 


(۱) ینظر: ابن أبی داود: كتاب المصاحف ص٣٤٠‏ . 


(۲) ينظر : الداني: المحكم ص٠٠‏ - .٠١‏ والسيوطى: الاتقان ٠١١ /٤‏ 
(۳) کتاب البیان ص۱۹ . 


A٠ 


اعا د أساء الور 

سور القرآن مئ وأربع عشرة سورة» كانت أسماؤها معروفة في زمن النبي 
اة فقد كان إذا نزل عليه الشيءَ من القرآن يدعو بعض من يكتب له ويقول: ضعوا 
هذه الآيات في السورة التي يُذَكَرٌ فيها كذا وكذا"' . يشير بهذا إلى اسم السورة» 
قال اليوط + لوقك يقت اسما الور :الو قف من الأ حاديت والانار : 


واسم السورة يؤخذ من شيء ورد ذكره فيها أو مما اختصت به» كتسمية 
سورة البقرة بهذا الاسم لقرينة ذكر قصة البقرة المذكورة فيها وعجيب الحكمة 
فيها» وسميت سورة النساء بهذا الاسم لما تردد فيها من كثير من أحكام النساء» 
وتسمية سورة الأنعام لما ورد فيها من تفصيل أحوالهاء وهكذا في تسمية سائر 
ور 

وقد يكون للسورة اسم واحد وهو كثير» وف کون اها اسان و کر هن 
ذلك سورة براءة تسمى التوبة» وسورة الإسراء تسمى سورة بني إسرائيل» وسورة 
ای ی و ی کون ا ی 
الال وضور ارك تي الاك وعدا + وقد تال الرر كي هل دد 
الأسامي توقيفي أو بما يظهر من المناسبات؟ وقد رَجْحَ أنه توقيفي أيضا . 

ولم تكن أسماء السور تكتب في المصحف في الحقبة الأولى من تاريخ 
الإسلام» فكان يرك بين السورتين فراغ قدر سطر واحد"» ثم صار هذا الفراغ 


(۱) السیوطی : الاتقان ٠۷۲/١‏ . 


ږ»- 


. ٠٠١١/١ الاتقان‎ )۲( 

(۳) ينظر: الزركشي : البرهان ۲۷٠/١‏ . 

. ٠١١/١ والسيوطي : اللاتقان‎ ٠۳٠٦/١ ينظر: السخاوي : جمال القراء‎ )٤( 
. ۲۷۰/۱ البرهان‎ )۵( 


(7( موریتز : مجموعته المصورة (الباليوجرافية العربية) لوحة 1¥ . 


AV 


شل خط ربن ما بينهما دوائر» أو خط متعرج كالساسلةء أو بنرك ما 
بینھما خال'. ثم صار الخطاطون يعتنون بزخرفة فا فن السورن وضار 
يكتب في داخل تلك الزخرفة اسم السورة وما يتصل بمكان نزولها وعدد آياتها؟. 
خامساً - علامات الوقف : 

يحتاج القارئ إلى تقسيم يم ما يتلوه إلى جم وعبارات يقف عند نهايتهاء > ليتم 
المعنىٰ» والقراءة بالترتیل واف واجبه بنص القرآن» فقد قال الله تعالى: 


مت قر سے سے 


ورتل القران رتيا € [المزمل] أي يله تيا“ . 


واعتنى علماء قراءة القرآن بالمواضع التي يحسن الوقف عليها في أثناء 
القراءة» وجعلوا الوقف على ثلاثة أقسام هي : الوقف التام» والحسن» والقبيح› 
E O E O‏ 

وكات الات الرل عا و عات ا ف ور ك 
كثيرة» وعمل الخطاطون في فترات متأخرة على وضع علامات لأنواع الوقف 
ای رما اللا ی کی ل ا ج عل ل ل تخوره و 
في آخر المصاحف المطبوعة توضيحاً لدلالة تلك العلامات وما يشبهها. وقد 
تختلف هذه العلامات من مصحف إلى آخر تبعاً لاختلاف اجتهاد العلماء في فهم 
التركيب النحوي للآيات» وما ا تغير المعنى . 


(1) ينظر: صلاح الدين المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربي شكل ٤۷١‏ و۸٤‏ و١٤‏ في 
الصفحات ٩۲‏ و٣۳٩‏ و٤۹.‏ 

() ينظر : موريتز: مجموعته الخطية لوحة ١‏ - 1۲ و .١ - ۳٣۳‏ 

(۳) النحاس: القطع والائتناف ص۷۳. 

(6) ينظر : الزركشي؛ البرهان ٤١/١‏ والسيوطي : الإتقان ۲٠١ /١‏ . 


AA: 


سادساً - المصحف فى عصر الطباعة: 

يرت الطباعة الحديثة نشر آلاف النسخ الموحدة الشكل من المصحف» 
اردان مالورق الفخل وال غارف الحذهة الججاة والتجلد :المن الفرئن؛ 
والنسخ المتنوعة الحجم» لكن الطباعة لم تغير شيئاً من شكل المصحف العام 
وطريقة كتابته وضبطه» فالمصحف أخذ شكله المتميز منذ وقت مبكر» وأكثر 
المصاحف التي تطبع اليوم تستنسخ من مصحف مخطوط روعي فيه الشكل 
الموروث للمصحف . 

ويكاد الإجماع ينعقد على أن أول مصحف أخرجته المطابع و 
كان في سنة ٠٦۹٤‏ م» الذي وقف على طبعه هنكلمان في مدينة هامبورج 
بألمانية"“. وهو لم يحل من الأخطاء الطباعية" ثم توالت طباعة المصاحف 
بعد ذلك ودخلت البلاد الإسلامية فظهرت المصاحف المطبوعة في تركيا ومصر 
والهند» وطّبعَ المصحف في بلادنا في العقود الأخيرة دة طبعات على نسخة 
بقلم الخطاط حافظ محمد أمين رشدي التي كتبها سنة ١۲۳١ه.‏ 

وكان خط مصاحف القرآن في القرون الأولى يغلب عليه ما يسمى بالخط 
الكوفي» ثم تفنن الخطاطون في تطوير الحرف العربي وانتقل إلى الليونة» في 
القرن الرابع والخامس الهجريين» وغلب على المصاحف رسمها بما صار يعرف 
بخط النسخ»› > لكن آهل المغرب طوروا الخط الكوفي على نحو ظل متميزاً وصار 
يعرف بالخط المغربي › وظلت المصاحف تطبع به في بلاد المغرب» لکن استخدام 
خط النسخ هو الشائع في المصهاحف التي تطبع في معظم البلدان الإسلامية الأخرى . 


)١( -‏ ذكر الدكتور صبحي الصالح في كتابه (مباحث في علوم القرآن ص44) أن القرآن ظهر 
مطبوعاً للمرة الأولى في البندقية في حدود سنة ١١١٠م‏ لكن السلطات الكنسية أصدرت 
أمرا بإعدامه حال ظهوره. 

(۲) حفني ناصف: تأريخ الأدب ص١٠١.‏ ومحمد طاهر الكردي: تاريخ القرآان ص١٠‏ و 
.,.١‏ وصبحي الصالح: مباحث في علوم القران ص٩۹‏ . 

(۳) ينظر كتابي: رسم المصحف ص۲'"٦‏ . 


A۸۹ 


إن رحلة المصحف الطويلة عبر القرون لم تير من نصه الذي كتبه الصحابةء 
رضي الله عنهم» حين تلقوه عن رسول لله َة وجمعوه في الصحف ونسخوه في 
المصاحف» وآنت إذا أخذت أحدث نسخة مطبوعة من المصحف» ثم وازنت 
بينها وبين إحدى النسخ العتيقة من المصحف المكتوبة على الرقوقء بالخط 
الكوفي القديم المجرد من العلامات» مما تحتفظ به بعض المكتبات العالميةء 
لوجدت النص واحدا والتطابق بينهما تامَاً» سوى ما يرجع إلى الاختلافات 
الشكلية التي لا تغيرمن النص المكتوب ولا من قراءته. 

وقد يسر الله تعالى أسباب حفظ القرآن» كتابةً في ا وحفظاً في 
الصدورء وتلاوة في الالسة وت وعد الله الحق في حفظ القران في 
و وان برت الور ولام لفظوب ي € [الحجر]. فالقرآن الكريم 
معجزة النبي بل الخالدةء وحجة الله ا الباقية» هو حبل الله المتين؛ وهو 
النور المبين. وهو وا a‏ وجو س اس عصمة ن اعتصم 


ای ابت کی a‏ کر ومن 
دعا إليه هَدَئ إلى صراط مستقي. 

وقد اتفقت كلمة العلماء المدققين› ¿ المنصفين على صحة نقل 
القرآن وانتهائه بنصه إلى النبي بي على الرغم من أنهم لا يؤمنون أنه من عند 
لله . وهناك بضع شهادات لكبار العلماء منهم تؤكد أن القرآن هو الكتاب الوحيد 
ا ا و ر rE E4‏ 
وأنه لم يتطرق شك إلى أصالته» وان کل حرف نقرؤه a‏ 
لم يقبل آي تخيير من يوم نزوله إلى زمانن" . 


(1) هذه الأوصاف للقرآان ملخصة من حديثين» أحدهما عن الإمام علي (الترمذي: كتاب 
السنن )۱١۸/١‏ والثاني عن عبد الله بن مسعود (الطبراني: المعجم الکبیر .)٠١١/۹‏ 
(۲) تنظر نصوص تلك الأقوال في كتاب النبي الخاتم للندوي ص٠۳‏ - .٠١‏ 


۹۰ 


الفصل التالث 
قراءة القران الكريم 
المنحت الآول 
أهداف قراءة القران 

إن الهدف من قراءة أي كتاب يتوقف على موضوعهء فان كان كتاباً في علم 
من العلوم فإن الهدف من قراءته اكتساب المعرفة» وإذا كان كتاباً تاريخياً كان 
الهدف اتخاذ العبرة من أحداث الماضى وتدبر شؤون الحاضر والمستقبل من 
خلال ذلك» وإذا كان كتاباً أدبي كان الهدف التذوق الفنى وما قد يصحبه من 
متعة روحية وتهذيب أخلاقي» وهكذا. ٠‏ 

وإذا أردنا أن نحدد أهداف قراءة القرآن الكريم وجدنا آنها ترتبط أيضاً 
بموضوعه إلى حد كبير» فالقرآن ليس كتاباً في علم من العلوم» وإن كان فيه من 
العلم ما يعجر العقل البشري عن الإحاطة به والقرآن لین کتاباً في التاريخ› 
وإن كان فيه من القصص ما فيه عبرة لأولى الألباب» كما أنه ليس كتاباً أدبياًء 
وإن كان فيه من جمال الأسلوب وروعة التعبير ما يعجز البشر عن الإتيان بمثله. 
فما موضوع القرآنِ إذن» وما أهداف قراءته؟ 

إن موضوع القرآن الأساسي هو هداية البشرية إلى منهج الله تعالى الذي 
اخحتاره لھهاء وکانت قراءته من آهم ما يحر ص المسلمون على تعلمه وتعليمه 
والمداومة عليه» حتى قال ابن خلدون: «اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار 
الدين» أخذ به أهل الملة»ء ودرجوا عليه في جميع أمصارهم» لمَّا يسبق فيه إلى 
القلوب من رسوح الإيمان وعقائده من آيات القران وبعضص متول اللأحاديث› وصار 
القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بَخْدُ من المَلكات» وسَبَبُ ذلك أن 


٩۹۱ 


التعليم في الصغر أشد رسوخاًء وهو أصل لِمَا بعده» لأن السابق ۰ للقلوب 
کالا انى للمَلکات› وقلى خت الاسايسن واسالة کون حال ها ن a‏ 
إن َب ما ورد في القرآن والأحاديث النبوية عن قراءة القران» وما تضمنته 
سيرة السلف من تعلق بالقراءة وحرص عليها يوضح جوانب من الأهداف والغايات 
التي تتحقق من قراءة القرآن» والتي تتمثل في كون وسيلة من وسائل 
الدعوة» وكونها عبادة تزكو بها النفوس» وهي أيضاً أساس للفقه والعمل. 


-١‏ قراءة القرآن وسيلة من وسائل الدعوة: 

إن تلاوة القرآن كانت من وسائل الدعوة إلى الإسلام» فكان رسول الله كلا 
يلقى الناس في المواسم» فكان يدعوهم إلى الإسلام ويقراً عليهم القرآن"'. 
وكان تأثير القران في نفوس سامعيه عظيماً» على نحو ما كان من موقف النفر 
الذين لقيهم رسول الله ية في العقبة» وكانوا من الخزرج» فدعاهم إلى الله» عز 
وجل» وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآنء فأجابوه إلى ما دعاهم إليه» 
وصدَفُوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام" . فكان إسلامهم فتحاً عظيماً 
في تاريخ الدعوة. 

RR‏ ا 
الجديدة» فتنادوا بينهم : لا تسمعوا لهذا القرآن» كما حكى القرآن قولهم: * وَقَالّ 
لذن کرو لا معو ا لقان وألْمَوأفيه لعل د و [فصلت]» ولکن الله تعالى 
خبّب آمالهم» وأخذ القرآن طريقة إلى القلوب“ 


. ٥۳۷ص مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ۳۸۳/۱ و ۳۹۱. 
(۳) المصدر نفسه ٤٩۹/۱‏ . 

. ١١۲/۲٤١ ینظر : الطبري : جامع البیان‎ )٤( 


۹۲ 


وظلت قراءة القرآن تقوم بذلك الدور في نشر الدعوة بعد آن من الله تعالى 
لدينه» فكانت وفود العرب تأتى إلى المدينة» لا سيما بعد فتح مكة» فكان رسول 
الله ية يقرأ عليهم القرآن ويعلمهم شرائع الإسلام"'. 


وكان من حرص النبي ية على تعليم القرآن آنه كان يرسل القراء من ا 
إلى المواطن التي يفتح الناس فيها صدورهم للدعوة» كما أرسل مصعب بن عمير» 
رضى الله عنه» بعد بيعة العقبة الأولى إلى المدينة» «وأمره أن يقرتَهُم القرآنء 
و الإسلام» ويفقههُم في لكين فکان یسمی المقرئ بالمدينة e‏ 

وَين الله تعالى في كتابه الكريم أنه إنما بعت معدا ك ليتلو القران على 


کے سے سے ا کے و م عار > e A‏ 


الناس› فقال : نما مرت 0 ا لیلد للد ادى حرمَها ولم ڪل شىء وامرت أن 


ل سر سے 


AS‏ سامون ی وان انوا لمران ممن هى ما . دف اله ون لفقل إا اتان 
اذوب 4( وقد امتدح الله تعالى المؤمنين الذين * وإِذا تلت عليَمِمَ 
رر 2 وو 


يته © [الآنفال]» وذمٌ الكفار الذين إذا تتلى عليهم آيات الله 
ا: # داخ 4 [الأحقاف] أو قالوا: # أسّطير دوين <€ [المطففين]. 


۲- قراءة القرآن عبادة: 

اة ا ف ي رادار ومن 5 سحي كار ا : 
وقكابين النبي ا وات قاری القرآن وفضله فی أحاديث كثيرة» منها قوله: 
«اقرؤوا القران» فإنه يأتي يوم الات فعا اتحاي دوا ول 


E CO 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ٤٤/١‏ . 

(۳) النووي: الأذكار ص٥٠‏ . 

. ۲۹۲/۱ السيوطي : الاتقان‎ )٤( 

RT N صحیح مسلم بشرح‎ )٥( 


۹۳ 


قرا حرفا من كتاب الله فله به حَسَنةً» والحَسَسَة بعشر أمثالهاء لا أقول (ألم) 
حرف» ولكن ألف 54 ولام حرف» وميم حرف»”' . والأحاديث في فضل 
التلاوة كثيرة» سوف نشير إلى عدد منها في المبحث الآتي» إن شاء الله تعالى. 
وكانت استجابة الصحابة» رضي الله عنهم» ومن تبعهم من سلف الأمة 
الصالح للتوجيه النبوي بتلاوة القرآن استجابة عظيمة» ملأت عليهم أوقاتهم في 
الهواجر والأسحار» يضح ذلك ما قاله الإمام النووي: «ينبغي أن يحافظ على 
تلاوته ليلا ونهاراً» سفراً وحضراً وقد كانت للسلف» رضي الله عنهم» عادات 
في القذر الذي يختمون فيه» فكان جماعة منهم يختمون في كل شهرين ختمة 
وآخرون في كل شهر ختمة» وآخرون في كل عشر ليال ختمة» وآخرون في کل 
ثمان ليال ختمة» وآخرون في كل سبع ليا ختمة» وهذا فعْل الأكثرين من 
السلف... وکثیرون في کل ثلاث» وکان کثیرون يختمون في کل يوم ولیلة 
خو الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم» فمنهم عثمان 


ابن عفان» وتميم الدارئٰ» وسعد بن جبیر»“. 


ولا شك في أن الإكثار من التلاوة له أثره العميق في تهذيب التق 
السلوك» فال تعالى قال: ‏ تاا الاس د نكم وة د ن ریم وشا م 


سے 


ر وکر ا کر + س ور ١‏ 


الصدور وهد هذى وَرَمة للَمُوَمِيِينَ ي قل قصل آله ورم ذلك فرحو هو ie‏ 
NEEM NOs‏ 
ولاز لين إلا خسار ل ) [الإسراء]ء ففي القرآن شفاء من الوسوسة والقلق 
والحيرة› وفي القرآن شفاء من الهوى والطمع والحسد ونزعات الشبطان»› في 


القرآن شفاء من شطط التفكير والشعور. وبذلك كان القرآن ذكراً من أفضل 


(۱( الترمذي : كثات السن ۲١/6‏ )› والحاكم المستكدرك. 666/١‏ 
(۲) الأذکار ص٥٩‏ والتبیان ص٣۲‏ . 


۹٤ 


الأذكار وعبادة من أجل العبادات» وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي : «مَن 
شَعَلَة القرآن وذكري عن مسالتى أعطيته أفضلَ ما أعطي السائلين. . .»'. 


۳- قراءة القرآن للفقه والعمل : 
إن الهدف الأساسي من قراءة القران» مع كونها عبادة» هو التفهم للمعاني 
التى تتضمنها الآيات الكريمة» والتطبيق لما تتضمنه من أحكام» وقد قال الله 
۰ ۰ 7 ‌ وھ اص وے ورت ی راص ا و 
تعالى في وصف القرآن: « كسب أرلته إك مرك لكا ءاي وليتدكر أولوا 


ن ا سے کے سے سے سے ر و 
٣ Ey‏ ق 


رق م ا رس ت ت ج و و لے ي ا و م ا 
لقان وو کان من عند عر آله لودو فيه اوا ڪيا ى 4 [النساء]ء وقال: 3 أفلا 


ر د وروم رس ار جس رہ 


یدرون لمات أ عل فلو أقََالها €2 [محمد]. 


وكان رسول الله ي إذا أسلم الرجلٌ أمره بقراءة القرآن قبل كل شيء» 
فل الجا :ا أخاكم في دينه» وأقرئوه e,‏ الان تاران 
الکریم هو الأصل الأول للعقيدة والأحكام والآداب» والسّْة مية ومُفَصلة لما 
تضمنه القران . 

وكانت طريقة تلقي الصحابة للقرآن عن رسول الله يي تؤكد على التفهم 
الجا هه قال عدا ب عجره رقي غه ا د فاا س اي 
ية عشرَ آيات من القرآن لم نتعلم من العشر التي نزلت بعدها حتى نعلم ما 
ا ا 


وكان أبو عبد الرحمن السلمى (ت ٤۷ه)»‏ وهو مقرئ أهل الكوفة فى 


00۹/5 الترمذي : کات الس‎ )١( 
اناري الرس ص3۹‎ © 


(۳) الطبري: تاريخ الرسل والملوك .٤١٤/١‏ 
)٤(‏ الحاكم: الخستدرك 00۷/١‏ 


۹0 


عصر التابعين» يحدّث عن الصحابة الذين علَمُوه القرآن ويقول: «حدثنى الذين 
کانوا يقرئوننا: عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» ا أن رسول 
الله ية كان يقرئهم العشر فلا يجازونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من 
ال ا و ا 
TS a 0‏ وقال الآجري: والقليل من 
الدرس للقران مع الفكر فيه وتدبره أحبٌ إلى من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر 
ولا تفكر فيه» وظاهر القرآن يدل على ذلك والشنة وقول أئمة من المسلمء"'. 
ونقل الآجري روایتین تدلان على ذللی': 

الرواية الأولى: عن أبي جَمْرّة الضبّعي» قال: قلت لابن عباس: إني سريع 
القراءة» إني و القرآن في ثلاثِء فقال ابن عباس : اَن أقراً البقرة في ليل› 
اواو ا ا تقول . 

والرواية الثانية: عن مجاهد بن جبر»ء تلميذ ابن عباس» أنه سيل عن رجل 
E NS‏ و EEE‏ 


E 


ر ر و سے 


ونقل ۴ عفرو ادا ووا ع ر دو ا ن وا الت غ ا 
القرآن في سبع؟ فقال : حسر* ولأن أقرأه في عشرين أو في النصف أحب إلى 
من أن أقرآه في سبع› وأسألني عن ذلك؟ أردده وأقف وا 


(1) ابن مجاهد: كتاب السبعة ص٩1‏ والذهيي : معرفة القراء ٤۸/١‏ . 
(۲) الزركشي : البرهان ٤٤٥/١‏ . 

(۳) أخلاق حملة القرآن ص۹٠٠‏ . 

. ١٠٠١ - ٠٠١۹ص المصدر نفسه‎ )٤( 

.۷٦ص التحديد‎ )٥( 


۹٦ 


اني 


ونقل رواية أخرى عن ابن مسعود أن رجلا أتاه فقال: أقرأً القرآن بالمفصل 
فى ركعة! فقال: أهَذًا كه الشعرء ونثراً كنشر الدّقل © 

ومع ذلك فإن العلماء لا يمنعون من القراءة السريعة مطلقاًء وقد نصوا على 
أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص» كما أنه يختلف لاختلاف حال الشخص 
في النشاط والضعف والتدبر والغفلة" . 


المبحث الثاني 
فضائل التلاوة وآدابها 


أولاً: فضائل التلاوة: 


إن قيمة كل كتاب تعتمد على منزلة مؤلفه وأهمية موضوعه وبلاغة أسلوبه» 
والقرآن الكريم بلغ أقصى الغايات في ذلك كلهء فهو كلام الله تعالى «وفضل 
کلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»". وموضوعه بیان منهج الله 
الذي لا تتحقق سعادة البشرية إلا به كن أ اتام ويا ن يقب يه هّن 
الأَخْرَة من ألْحَسرينَ €2 [آل عمران]» وأسلوبه جاء في أعلى درجات الفصاحة 
والبلاغة التي أعجزت الفصحاء والبلغاء في جميع العصور. 

وبيان فضائل تلاوة القرآن ترتبط بفضل القرآن الكريم ذاته» وقد وصف الله 
تعالى القرآن في آيات كثيرة بأنه مصدر الهداية للبشرية وسبب الرحمة الإلهية 
لهاء ومن تلك الآيات: 


)١(‏ المصدر نفسه ص۷۷. 

(۲) النووي : التبيان ص۲۷٠‏ والزركشي : البرهان ٤۷١/١‏ . 

(۳) هذا جزء من حديث قدسي رواه الترمذي في سننه »)۱٦۹/٥(‏ وینظر: ابن حجر : فتح 
الباري 1٦/۹‏ . 


۹۷ 


وو ر ت اوو ت د ےگ 


م م۶ زوء س و ي r 3l‏ ل 
3 لن هذا لقان ہی لی ہے فوم و الْمُومنی لذن يعمو لصحت أن هم جرا 
کیا اة أل لاي ويون با رة عدا عدا اليا [الإسراء]. 


e vf (o‏ ع چا کے ر ص ل 4 و ےر ےر کر 
# تاها الاس قد جاءَتكم مَوعِظة من رَد > وشقاء لما فى الصدور وهدى وة 
“ر2 سے پک نے 


ِلْمُوْمِيِين >€ [يونس]. 
ورانا عا ا مکل لکت ینا ا شى رَهدف ا ور لل 0 % 
[النحل]. 
کر 2و۶ 


ظط اك ا OE ES‏ [النمل]. 

ن هلدا لفان يفص عل بي | E e‏ ڪر الى هم فيه عمو ولنم دى 
ورحمة إَلمومنین ر [النمل]. 

وقد امتدح الله تعالى الذين يتلون كتاب الله» ووعدهم مغفرة منه وفضلاًء 

بقوله الكريم : ES SE‏ فاو لكو وأنفوأ وكا ررَفتهم ر 
وة جوت رة أن کور کور 3 لتد ر اجورشُم يدهم من فصر نَم 
عفور شور 4 [فاطر]. 

وجاءت في فضل القرآن وفضل تلاوته عشراث الأحاديث التي رواها العلماء 
في كتب الحديث في باب (فضائل القرآن)» وأفردها عدد منهم في رسائل منفردة» 
سميت بكتب (فضائل القرآن)» مثل كتاب «فضائل القران» لأبي عبيد القاسم بن 
سلام (ت ١٤۲۲ه)»‏ وكتاب «فضائل القرآن» لأبي جعفر بن محمد الفريابي (ت 
١٠ه)»‏ وكتاب «فضائل القرآن» لأحمد بن شعيب النسائي (ت ۳٠۳ه)»‏ 
وغیرها کثیر. ) 
) وسوف أقتبس مما ورد في تلك الكتب عدداً من الأحاديث التي تبيّنْ فضل 
تعلم القرآن وفضل تلاوته» منها 
-١‏ روى البخاري وغيره» عن بي عبد الرحمن السُلمِيّء عن عثمان بن عفان» 

عن النبي وء قال : 


۹۸ 


(اخیرکم م َعم القرآن وعَلَمَب"“. 

قال أبو عبد الرحمن السلمي» > وهو الذي جاء بالمصحف من المدينة إلى 
الكوفة في خلافة عثمان: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا" . وكان أبو عبد 
الرحمن قد جلس في المسجد الأعظم في الكوفة ونصب نفسه لتعليم الناس قراءة 
القرآن» ولم يزل يُقرئ بها أربعين سنة» إلى أن توفاه الله سنة ۷۳" . 

وقد روی الترمذي وغيره هذا الحديث عن علي بن أبي طالب Î‏ 
-٣‏ وروی الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 45: «مَنْ قرا 

TST‏ والحسنة بعَشر أمثالهاء لا أقول: آلم 


حرف » و ألفٰ حرف» 2 وميم ب 8 


قول : او 2 0 َ يوم القبامة شفيعا لأصحابه ES‏ 


وجاء هذا المعنى في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو عن النبي ييا 
قال: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد» يقول الصيام: رب إني منعته الطعام 
والشراب بالنهار فشفعني فيه» ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني 
فيه» فان 


(۱) قال الحاذظ المنذري فی التر غيب والترهیب TET)‏ رواه الببخاري مسلم واب داود 
والنسائي وابن ماجة» وعيرهم . 

(۲) الترمذي: کتاب السنن ٠١۹/٩‏ . 

(۳) ابن مجاهد: كتاب السبعة ص1۸ . 

)٤(‏ الترمذي : کتاتب السنن 0/ 171 والدارمي : کتاب السنن EV /Y‏ والآجري : أخلاق 
حملة القرآن ص۸٤‏ . 

. ۱١۱/١ سنن الترمذي‎ )٥( 


. ۰ ٣٦ صحیح مسلم بشرح النووي‎ )٦( 
رواه أحمد والطبراني والحاكم.‎ :)۳٥۳/۲( قال المنذر في الترغيب والترهیب‎ )۷( 


۹۹ 


-٤‏ وروى أصحاب الكتب الستة" عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله ية : «الماهرٌ بالقرآن مع السَفَرَةٍ الكرام البررق والذي يقرا القرآن 
ويَسَسَعْتع فيه» وهو عليه شاقٌ» له أجران». 


- وروي عن عبد الله بن عمر عن النبي اة قال : «لا حسد إلا في انتين: رج 
آتاه الله القرآن فهو يقومٌ به آناءَ الليل وآناءَ النهار» ورجل آتاه الله مالاً فهو 
ينفقه آناءَ الليل وا 
قال المنذري : والمراد بالحسد هنا الغبطة» وهو تمني مثل ما للمحسودء لا 

تمني زوال تلك النعمة» فإن ذلك هو الحسد المذموء" 

-٦‏ وعن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله لا : «إن الذي ليس في جوفه 

۶ من القرآن كالبيت الخّرب» ٠‏ 

۷ ورفن آی فوسی ا قال: قال رسول الله ل : مل المؤمن الذي يقراً 
القرآن مَل الأنْرْجًة: ريحها طيَّبٌء وطعمُهًا طيبٌ» ومَعَل المؤمن الذي لا 
يقرأ القرآن كمل e‏ ريح لها وطعمُها حلو. ومعَلٌ المنافق الذي يقرا 
القرآن مل الريحانة ريحُها طيبٌ وطعمُها مَرّ» ومثل المنافق الذي لا يقرا 
القرآن كمل الحنظلة ليس لها ريح وطعمُها 0 


۸“ وعن ابي هريرة آن رسول الله يي قال: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوتِ 


)١(‏ وهم: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (ينظر: المنذري: 
الترغیب والترهیب .)٤۸/۲‏ 

(۲( رواه البخاري (فتح الباري ۹/ ۷۳) ومسلم (بشرح النووي /١‏ ۹۷). 

(۳) الترغیب والترهیب ٠٠٥۱/۲‏ . 

.)٥۹/۲ رواه الترمذي والحاكم (الترغیب والترهیب‎ )٤( 

.)٤١/۲ رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه (الترغیب والترهیب‎ )٥( 


۰ 


اله كود كات الل وتدارسوة فعا ي إا رلك علي اسه 
7 


وعشيتهم الر هة وحفتهم الملائكة ودکرهم الله فيمن لل مہ )) 

: حرج علينا رسول الله لا ونحن في الصَفَةَ فقال‎ E 
ا‎ eS e e e 
» ذلك» قال : فلن يعدو وا 0 ا ا اون ت الله‎ 
عز وجل» خير له من ناقتین › وثلاٿ خير له من ثلاث› وأربع خير له من‎ 
آربع؛ ومن أعدادهن من الإبل".‎ 

-١‏ وردت أحاديث فى فضل الإكثار من قراءة سورة أو آيات معينة» فمما رواه 
البخاري ومسلم ما ورد في فضل سورة الفاتحة» وسورة البقرة» وخواتیمها 
«الآيتان من آخر سورة البقرة مَن قرأهما فى ليلة كفتاه» وآية الكرسى منهاء 
وسورة الكهف› وعشر انات من أولهاء والمعودتين › وسوره الإخلاص› 
حيث قال ية : أيعجر» أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ الوا وکیف 
يقرا ثلث القرآن؟ قال : « فل هو الله د € تعدل ثلث القرآن»”" 


ثانياً - آداب التلاوة: 


ينبغي أن يستشعر قارئ القرآن عظمة كتاب الله تعالى» فإذا أراد القراءة فعليه 
أن يلتزم بما ورد من الآداب والسنن التي تتعلق بنظافة البدن والمكان وبكيفية 
التلاوةء والتزام توقير القران» واجتناب ما ينافي ذلك من مظاهر الغفلة وعدم 
الترقظ والخشوع . 


(۱) رواه مسلم وأبو داود NT‏ (الترغيب والترهيت ۲/ (Er‏ 
(۲( رواه مسلم وأبو داود (الترغيب والترهيب ۲/ (t0‏ . 
(۳) ينظر: ابن حجر: فتح الباري 4 - ٦۲‏ وصحیح مسلم بشرح النووي .٩٩ - ۸٩/٦‏ 


۰۱ 


-١ )‏ نظافة البدن والمكان: 


يستحب أن يقرا القارئ وهو على طهارةء إذا كان يقرا من حفظه» فإن قرأ 
وهو مُحُدِثٌ جاز بإجماع المسلمين» والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة» وأما 
الجنْبٌ والحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن» سواء كان آية أو أقل منهاء 
ويجوز لهما إجراء القران على قلبهما من غير تلفظ به. 

وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فاه بالسّواك وغيره» والاختيار في السواك 
EC Ey ONE‏ 
والأشنان وغير ذلك. 

ويستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار» ولهذا استحب جماعة 
من العلماء القراءة في المسجد»ء لكونه جامعاً للنظافة وشرف البقعة» لكن 
القراءة جائزة في أي مكان طاهر نظيف . 

ف ات ال و ا را كي ر ا ن 
کان القرآن فيها أكثر من غيره اقل الت وإن کان غیره 
ا جاز على خلاف في ذلك . | 
- ترتيل القران وتحسين الصوت: 

أجمع العلماء من السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
أئمة المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقرآن» ما لم يخرج عن حد 
القراءة» فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفاه فهو حرام» وتكره لذلك القراءة 
بالألحان التي تخرج بالتلاوة عن حدها . 


(۱) النووي: التبیان ص ۲ - » والسیوطی: الإاتقان ۱/ ۲۹۵. 
(۲) النووي: التبیان ص۳٩‏ - ٩٩‏ . وینظر: ابن أبی داود: كتاب المصاحف ص۹١۱۸‏ . 


وينبغي لمن قرا القرآن أن يُرَتّلٴ ترتیاگ كما قال الله تعالى: ورل ارعان 
رلا € [المزمل]ء أي بَيّله تبييناً» وعلى القارئ ألا يُخلّ بقواعد التلاوة 
سواء قرأ بالتحقيق» وهو التمهل» أو بالحدر» وهو السرعة في القراءة» أو توئط 
فك 


۴~ التدبر والخشوع : 


قراءة القرآن عبادة مقصودها الاتعاظ والائتمار والانزجار» وقد قال الله 
م ت و کر ی ےا r cee‏ :2 
تعالى: * كب أرلته إليك مرك لرا ٤او‏ ولتدكر ولوا الاي > 4 [ص]. وقال 


چ ر r‏ لور ر کد چ سے ر رہ 


سبحانه : # أفلا تدرونَ اشرات أ عل ة ب أقفالها {E‏ [محمد]. والتدبُرٌ معناه 
التفكر والنظر فى عاقبة الشىء. 
وقد حث العلماء على التزام قارئ القرآن بتفهم ما يقراً» والتفكر فيه» مع 


الخشوع» وترك ما لهي عن ذلك» ومن لوازم التفكر أن القارئ إذا مر باية رحمةٍ 
سأل مولاه الكريم» وإذا مرت به آية عذاب استعاذ بالله من النار"" . 


وعلى القارئ أن يلزم احترام القرآن والابتعاد في أثناه القراءة عن الضحك 
واللغط والحديث فى خلال القراءةء إلا كلاماً يضطر القارئ إليه» وينبغى أن 
يتمثل القارئ والمستمع قول الله تعالى: وا قرت القران فأسحيعوا لم وأنصتوا 
3 ےھ کدرو ر 


ترون € [الأعراف)]" . 


وقد لخص الإمام الغزالي شرائط القراءة المحمودة بقوله: «تلاوة القرآن حقّ 
تلاوته هو أن يشترك فيه اللسانُ والعقل والقلب» فحظ اللسانِ تصحيحٌ الحروف 


(۱) الآجري: أخلاق حملة القرآن ص۱۰۸ › وابن الجزري : الين ۵/۱. 
(۲) الآجري: أخلاق حملة القرآن ص۹۷ . 
)۳( النووي : التبيان : ض1 : 


بالترتيل» وحظ العقل تفسير المعاني» وحظ القلب الاتعاظ والتأثير والانزجار 
والائتمار› فاللسان یرتل» والعقل يتر جم › والقلب ا 


٤‏ - أوقات القراءة المحمودة» والسرعة فيها: 

إن أفضل القراءة ما كان فى الصلاةء أما القراءة فى غير الصلاة فأفضلها 
قراءة الليل» والنصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول» والقراءة بين 
المغرب والعشاء محبوبة › وأما القراءة فی النهار فأفضلها بعد صلاة الصبح› ولا 
كراهية فى القراءة فى وقت من الأوقات . 


وقد اختلف العلماء في الأفضل هل الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة 
القراءة؟ فذهب بعضهم إلى أن كثرة القراءة أفضل» لأن للقارئ بكل حرف 
حسنة» والحسنة بعشر أمثالها» لكن معظم العلماء يقولون إن الترتيل والتدبر مع 
قلة القراءة أفضل من السرعة مع كثرتهاء لأن المقصود من القرآن فهمه والتفقه 
فيه والعمل ده . وتلاوته وحفظه وسيلة إل معانبه . وقال بعض العلماء: إن تواتب 
قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدراًء وإن ثواب كثرة القراءة أكثر عددا . 

ومما له علاقة بسرعة القراءة تحديد المدة المفضلة لختم القران» والأصل 
استحباب الإكثار من قراءة القرآن“. وقد تفاوتت سيرة السلف في القدر الذي 
بختمون فيه» فكثيرون كانوا يختمون. في أسبوع» أو في أسبوعين أو في شهر› 
وكرهوا أن يختم القارئ في أقل من ثلاث ليا لقوله بي: «لم يفقه مَنْ قرا 
القرآن في أقلٌ من ثلاث“ . كما كرهوا أن يأتي عليه أكثر من أربعين يوماً ولم 


)۱( إحياء علوم الدین .۲۹٤/۱‏ 

(۲) النووي: التبيان ص٥۷‏ . 

(۳) ابن الجزري: النشر ۲۰۸/۱ .۲٠۹-‏ 
)٤6(‏ السیوطی : الإتقان ۲۹۲/۱ . 


. وقال: حدیث حسن صحیح‎ ۰۱۸۲/١ رواه الترمذي في سننه‎ )٥( 


۰€ 


r. 


يختم القرآن"“. وقال بعض العلماء: إن ذلك يختلف باختلاف حال الشخص في 
لاط والفحت والدن والنهلة ': 


المبحث التالت 
أصل القراءات القرآنية 


القراءات القرآنية من أهم علوم القرآن» صرف إليها العلماء كثيراً من عنايتهم 
وجهودهم من لدن عصر الصحابة» رضوان الله عليهم» إلى عصرنا هذاء رواية 
وتعليقاً وتأليفاً » وموضوع القراءات شديد الصلة بنص القرآن الكريمء لأنه يُعتى 
بكيفية النطق بألفاظ القرآن» وتحقيق الروايات المنقولة في ذلك عن أئمة القراءة. 

وقد صار كثير من مباحث هذا العلم أقرب إلى دائرة البحث التأريخي بعد 
أن انتشرت في معظم بلدان العالم الإسلامي قراءة واحدة من القراءات القديمة 
المشهورة» وهي قراءة عاصم بن أبي التَّجود الكوفي» المتوفى سنة ۲۷٠١ه.‏ التي 
ضط عليها أكثر المصاحف المطبوعة في عصرناء وزالت القراءات الأخرى من 
ميادين التلاوة والتعبد بقراءة القرآن» إلى ميادين البحث والدراسة والرواية في 
دور العلم ومعاهد الإاقراء. 

وهناك سببان» في الأقل»› يحملان الدارس على النظر في موضوع القراءات 
والبحث في أصلهاء الأوّل: انتشار التسجيل الصوتي لقراءاتِ قرانية غير قراءة 
عاصم» يعجز كثير من الناس في زماننا عن فهم حقيقتها ومعرفة أصلهاء فتكون 
لذلك موضع تساؤل وتشويش لا يريل إلا الوقوف على تأريخ هذا الموضوع 
وتفصيلاته . والثاني: إن علم القراءات من أكثر علوم القرآن الكريم بحثاً وتأليفاً» 


. ۱۸١ /١ ينظر المصدر نفسه‎ )١( 
. ٤١١/١ النووي: التبيان ص۲۷» والزركشي : البرهان‎ )۲( 


۰0۵ 


ولا بد لدارس علوم القرآن من الوقوف على المعالم البارزة لهذا العلم الذي 
يتعلق بضبط النص القرآني والمحافظة عليه . 


أولاً - سبب تعدد القراءات وحديث الأحرف السبعة: 


والحديث عن أصل القراءات القرآنية يستدعي بحث قضيتين : الأولى تحديد 
مدر الق ات والاي: تخديك الب الذي اذى إلى طهررهاء ومافة هات 
القضيتين مرتبط بالظروف التي ظهرت فيها الدعوة الإسلامية» وطبيعة المجتمع 
العربي في تلك الحقبةء وما كان بين أجزائه من تباين لغوي ظاهرء لأن قراءة 
القرآن هي في جانب منها نشاط لخوي» ومن جانب آخر هي نشاط فکري ينعکس 
غل سلوك الفرة والجماعة 


كان العرب في جزيرتهم قبائل وجماعات» تفصل بين قبيلة وأخرى فواصل 
طبيعية أو عوامل نفسية» فالجزيرة بطبيعة أرضها ومناخها تفرض على الناس نوعاً 
من العزلة والتنقل المستمر وراء مساقط المياه ومنابت الكلأء ولم يكن هناك 
سلطان سياسي' يشمل تلك القبائل والجماعات» بل إن المنازعات كثيراً ما كانت 
تزيدها تشتتاً وعزلة»› ومن ثم فإن عوامل الافتراق كانت أكثر فاعلية في المجتمع 
العربي قبل الإسلام من عوامل التقارب والتوحد» وقد انعكس ذلك على الوضع 


(1) لكي يطلع القارئ الذي ليس في متناول يده كتب القراءات على مثال يتبين له من خلال 
حقيقة اختلاف القراءات» أورد قراءات القراء السبعة في سورة الفاتحة : 
-١‏ قرأ عاصم والكسائي (مالك)ء وقرا الباقون من السبعة (مَلك). 
۲- قرا عاصم ونافع وآبو عمرو وابن عامر والكسائي (صراط» الصراط) بالصاد» وقرأً ابن 
كثير في رواية عنه (السراط)ء وقراً حمزة بين الصاد والزاي (صاد مجهورة). ا 
۳- قرأ حمزة (عليهم) بضم الهاء والباقون بکسرها. 


ا ابن كثير (عليهمو) في الوصل» والباقون بإسكان الميم من غير واو. (ينظر: ابن ٠‏ 


مجاهد: كتاب السبعة ص٤‏ ١٠ء‏ والدانى : التيسير ص۱۸). 


۰٦ 


اللغوي الذي كان يتميز بتعدد اللهجات وتباين صور النطق للعربية”"» لا سيما 
في وقت كانت تسود فيه الأمية» ويصعب التنقل والامتزاج» ما عدا فرصاً 
محدودة يلتقي فيها أفراد معدودون في مواسم الحج والتجارة لأيام معدودة» ثم 
يمضي كل واحد منهم لينخرط في حياة قبيلته أو بلدته. 

وفي ذلك الظرف شاء الله تعالى أن يبعت يه محمد كلا برسالة تدعو إلى 
التوحد والتوحيد» وتحث على التعلم والتحضر» يقول القاسم بن ثابت السرقسطي 
(ت ۲٠۳ه):‏ «إن الله تبارك وتعالى بعث نبيه يي والعرب متناؤون في المحال 
والمقامات» متباينون في كثير من الألفاظ واللغات» ولكل عمارة" لغة دلت بها 
ألسنتهم» وفحوى قد جَرَثٌ بها عادتهمء وفيهم الكبير العاسي والأعرابي القح› 
ومَنْ لو رام نفي عادته وحمل لسانه على غير دربته" تکلف منه حملا ثقیلاء 
وعالج منه عبئاً شديداًء ثم لم يكسر غربّه"““ ولم يملك استمراره إلا بعد التمرين 
الشديد» والمساجلة الطويلة» فأسقط الله عنهم هذه المحنة» وأباح لهم القراءة 
- على لغاتهم» وحمل حروفه على عادتهم» وکان رسول الله اة يمهم بما يفقهون» 
ويخاطبهم بالڏذي يستعملون بما طوّقه الله من ذلك» به صدره» وفتق به 
لسانه» وفضلة على جميع خلقه» . 


والقران الكريم نزل بلغة قريش» في الرأي الراجح» على نحو ما آشرنا إلى 
ذلك فى المبحث الخاص بعربية القرآن» ومعنى ذلك أن رسول الله َي تلقاه من 
جبريل تللا وتلاه على الناس بنطق عربي يطابق نطق العربية السائد في مكة 
المكرمة فى ذلك الوقت» وكان كتبة الوحى يكتبون ألفاظ الوحي على نحو ما 


(1) قال ابن النديم (الفهرست ص۸): «ولكل قبيلة من قبائل العرب لغة تنفرد بها . 
(۲) العمارة» بكسر العين وفتحهاء هي الشعبة من القبيلةء أو هي الحي العظيم. 
(۳) دربته: ما تدرب عليه واعتاده. 

)٤(‏ الغرب: الحدة. 

. ٠۲۸ص وأبو شامة: المرشد الوجیز‎ .۲٠١/١ نقلاً عن البلوي: ألف با‎ )٥( 


°۷ 


يسمعونه من رسول الله يه ولهذا فإن الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» آمر الجماعة الذين نسخوا المصاحف أن يكتبوه على لسان 
قريش» لأنه هو النطق المنزل به. 

ولا شك في آن أهل مكة كانوا أقدر على تحقيق نط القرآن كما نطقه 
رسول الله ية لأنهم قومه وعشيرته» أما غيرهم من العرب فكانوا متفاوتين في 
القدرة على تحقيق ذلك النطق» بحسب قرب أو بعد لغاتهم (أي لهجاتهم) من 
لغة أهل مكة» ومن ثم ظهرت مشكلة آهل مكة. وقد أشار بعض العلماء إلى أن 
تلك المشكلة ظهرت بصورة واضحة بعد الهجرة» حين دخل في الإسلام أفراد 
من قبائل عربية متباينة النطق . 


وأمام ذلك الوضع اللغوي المعقد لم يحمل رسول الله ية الناس على تعلم 
نطق قريش» ولم يمنعهم من قراءة القرآن» وإنما رخص لهم أن يقرؤوا القرآن 
النطق الذي يمكنهم تحقيقه» قال الصحابي عبد الله بن عباس (ت ۸٦ه)‏ حول ٠‏ 
الموضوع : «إن النبيّ ييه كان يُقرئ الناس بلغة واحدةء فأشتد ذلك عليهم» فنزل 
جبریل » فقال: یا محمد آقری کل قوم بلغتهم»". ) 

وروی الترمذي في سننه عن أ بن کعب آنه قال : لقي ا الله عا 
ج و ی ےک ا ا ی الور وا ای 
والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرا كتاباً قط! قال: يا محمد» إن القرآن أنزل 
على سبعة أحرف»). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح قد ورد عن أب بن 


: )۳( 
کعب من غير وجه '. 


)۱( ينظر : ابن حجر ٠‏ فتح الباري «TA/۹‏ وعده الراجحی : اللهجات العربية في القراءات 
القرآنية ص1۸ . 

(۲) ينظر: أبو شامة: المرشد الوجیز ص٥٩‏ . 

(۳) سنن الترمذي ۱۷۸/٩‏ . ` 


وقد تواتر في أحاديث صحيحة كثيرة أن النبي َي قال : «(إن هذا القرآن رل 
على سبعة أحرف» فأقرؤوا ما تيسر منه». وبلغ عدد الصحابة الذي رووا ذلك 
عن رسول الله ل واحداً وعشرين صحابيا"ء في مناسبات متعددة» ووردت 
روايات الحديث في أصح كتب الحديث وكتب التفسير وعلوم القرآن" . 

وكانت رخصة الأحرف السبعة حلا لمشكلة واجهت الصحابة في عصر النبوة 
حيث يسرت عليهم قراءة القرآن» من غير أن يختل نظمه أو تتحرف کتابته» قال 
ابن قتيبة (ت ١۲۷ه):‏ «وكل هذه الحروف كلام الله تعالى» نزل به الروح 
الأمين على رسوله 5 وذلك آنه کان يعارضه في کل شهر من شهور رمضان 
بما اجتمع عنده من القرآن» فیځدث الله e E‏ وينسخ ما يشاء» 


وییسر على عباده ما یشاء»› فکان من تیسیره أن أمَرٌَ بأن قرىئ كل قوم بلغتهم وما 
جرت عليه عادتهم . فالهذلئ يقرأً: عت حين» يريد: # حَىّحِبنِ €6 [المؤمنون] 
لأنه كان يلفظ بها ويستعملها. والاَسَدِىٌ يقرأ تعلمون وتعلم و يسود 
وجوه [آل عمران] و الہ اَعَد إبكم3) [يس]. والتميمي يهمز 
والقرَشئْ لا يهمز» والآحر يقرآً: # ودا َيل كم <> € [البقرة] و # وَغيص ألما 
30 آهرا] يإشمام الضم مع الكسر» CL rib‏ اوا 
بإشمام الكسر مع الضم» وما لك لا امنا > ) [يوسف] بإشمام الضم مع 
الإدغام وهذا ما لا يطوع به كل لسان. 


2 


«(ولو أن کل فریق من هؤلاء مر ن یزول عن لغته وما جری عليه اعتیاده 


(© السو :الاقان / ۳۷ : 

(۲) ينظر روايات الحديث: صحیح البخاري (فتح الباري) ۳/۹ وصحیح مسلم بشرح 
النووي ۸/٦‏ وسن الترمذي 0/ «1۷V‏ وسن النسائي ۲/ 10°« وسن ا داود 
«V0 /۲‏ وتفسير ير الطبري المسمى جامع البيان ۱ وما بعدها» ومکي : الإبانة ص٦‏ - 
۰1۹ وأبو شامة : المرشد الوجيز ص۷۷ - ۸۹ . 


۱۹ 


ا 
. 


طفلا وناشعاً وکھلاء لاشتد ذلك عليه» وعظمت المحنة للعادة. فاراد الله بر حمته 
ولطفه أن يجعل لهم متسعاً في اللغات ومتصرفاً فى الحركات› کتیسیره عليه فی 
)۱( 
الدين. ٠...‏ : 
ثانياً - معنى الأحرف السبعة: 
ولم تكن تلك الأحرف تتجاوز تنوع صور النطق إلى اختلاف المعاني» على 
مسلم بن الحجاج فی صحیحه (قال ابن شهاب : E‏ أن تلك السيعة الأحرف 
إنما هى الأمر الذي يكون واحدأ لا يختلف في حلال ولا حرام»”". أي أن 
الألفاظ المختلف في قراءتها لا يتغير معناهاء وإنما الذي يتخير هو النطق فقط . 
ولم یرد في روایات هذا الحديث ما يحدد المراد بالأحرف السبعة» ولم 
ينقل عن الصحابة ما يوضح ذلك أيضاًء غير ما نقله ابن شهاب عنهم في قوله: 
بلغني آن تلك السبعة الأحرف» ومن ثم فإن العلماء اجتهدوا في تفسيرها بعد 
اتفاق جمهورهم على أنها تخص النطق والقراءةء لا اختلاف المعاني والأحكاء . 
ويمكن أن نلخص جهود العلماء فى تفسير الأحرف السبعة فى اتجاهين : 
الاتجاه الأول: أن عدد السبعة الواردة فى الحديث لا يقصد به الحصر وأنه 
لسن المراد بالسيعة حقىقة العدد» بل المراد التسير والتسهيل والسعة»› ولفظ 


(۱) تأویل مشکل القرآن ص۲۹ - ۳۰. 

(۲) صحیح مسلم ار النووي ٠١۱/١‏ وينظر: سنن آبي داود ۷٦/۲‏ . 

(۳) حظي موضوع الأحرف السبعة باهتمام واسع من لدن علماء القرآن» وقد أفرده بعضهم 
برسائل أو كتب مستقلة» مثل كتاب (الإبانة عن معاني القراءات) لمكي بن أبي طالب 
القيسي (ت۳۷٤ه)»‏ وكتاب (المرشد الوجيز إلى علوم تتعلتق بالكتاب العزيز) لأبي شامة 
المقدسي (ت ١٦٦ه)»‏ وکتاب (الكلمات الحسان في الحروف السبعة وجمع القران) 
للشيخ محمد بخيت المطيعي (ت ١٤٣۱۳ه).‏ 


1 


السبعة يطلق على إرادة الكثرة في الآحادء كما يطلق السبعون في العشرات› 

وسبع مئة في المئين» ولا يراد العدد المعين". 
قال ابن الجزري (ت ۸۳۳ه): «وقيل: ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد 

بحيث لا يزيد ولا ينقص» بل المراد السعة والتيسير» وأنه لا حرج عليهم في 

قراءته بما هو من لغات العرب» من حيث إن الله تعالى آذن لهم في ذلك»› 

والعرب يطلقون لفظ السبع والسبعين والسبع مئة ولا يريدون حقيقة العدد بحيث 

لا يزيد ولا ينقص» بل يريدون الكثرة والمبالغة من حصر› قال تعالی: 

گمشل حب نَت سبح سابل ( €5 [البقرة]» و إن عفر هم سبوین رة < 4 

[التوبة]ء وقال بل : ا N E CE‏ 
الاتجاه الثاني : وذهب أكثر علماء السلف إلى أن المقصود بالسبعة الحصر› 

لكن اختلفوا في تعيين السبعة» وأشهر الأقوال في هذا الاتجاه ثلاثة: 

-١‏ أنها سبع لغات (لهجات) من لغات العرب» قال آبو عبيد القاسم بن سلام 
(ت ١٤۲۲ه):‏ «قوله: (سبعة أحرف) يعني سبع لغات من لغات العرب› 
وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه» هذا ما لم نسمع به 
قط» ولكن نقول هذه اللغات متفرقة في القرآن. . .». 

۲- الأحرف السبعة هي سبعة ألفاظ مختلفة في النطق متفقة في المعنى» قال 
الطبري: «الأحرف السبعة التي أنزل بها القرآن هي لغات سبع في حرف 
واحد وكلمة واحدة» باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني» كقول القائل: هلم 
وأقبل» وتعال» واليٌ» وقصدي› وى وقربي» ونحو ذلك مما تختلف 


. ٠١١/١ ينظر: أبو شامة: المرشد الوجیز ص۹۹» والسيوطى : الإتقان‎ )١( 


(۲) النشر .۲٣ - ۲٠/۱‏ 
(۳) غریب الحدیث ۳/ ۹٥۱٠ء‏ وینظر: کتابه فضائل القرآن ١۲و‏ . 


1۱۱ 


فيه الألفاظ بضروب من المنطق وتتفق فيه المعاني““. ويرى الطبري أن 

عثمان» رضي الله عنه» جمع الناس على حرف واحد» وأن الأحرف الستة 

الإاخر قت دت . 

۴- الأحرف السبعة هي سبعة وجوه من وجوه القراءات» قال ابن قتيبة: «وقد 
تدَبّرّتٌ وجوه الخلاف في القراءات فوجدتها سبعة أوجه. . .»» وذلك 
مثل إبدال ا أو حرف بحرف»› أو تقديم وتأخير» أو زيادة حرف أو 
نقصانه» أو اختلاف حركة بناء الكلمة أو إعرابهاء أو اختلاف في تفخيم 
الصوت أو ترقيقهء أو نحو ذلك . 
ولم يحظ أي قول من هذه الأقوال» أو غيرها مما قاله بعض العلماء في 

تفسير الأحرف السبعة» بما يمكن أن يرجحه على غيره أو يحمل على القطع 

بصحته» لكن العلماء بعد ذلك مجمعون على أن تلك الرخصة كانت في وقت 

معين» قال الطحاوي (ت ١٠۳ه(:‏ إن تلك السبعة إنما كانت في وقت خاص› 

لضرورة دعت إلى ذلك . أما الأجيال اللاحقة فليس لها إلا اتباع القراءة 

المأثورة عن الصحابة التي تناقلتها الأمة عبر العصور . 
ولم تكن تلك الرخصة مُطلقة حتى في زمن الصحابة فقد نص العلماء على 

«أن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي» بأن يغير كل أحد الكلمة بمرادفها في 


(۱) جامع البیان ٠٣/١‏ . 

(۲) المصدر نفسه ۲۸/۱ . 

(۳) تأویل مشکل القرآن ص٦۳.‏ 

(6) ينظر: أبو شامة: المرشد الوجیز ص۱۱۳ - ١٠ء‏ وابن الجزري: النشر ۲٣/۱‏ - ۲۸ء 
والسيوطي : الاتقان ٠۳۲ /١۱‏ . 

. ٠١١ص نقلاً عن أبي شامة: المرشد الوجيز‎ )٥( 

(1) ينظر : المصدر نفسه ص١١٠‏ . 


۱1۲ 


لغته» بل المرعي في ذلك السماع من النبي كلاف . قال الداني: «وهذه القراءات 
كلها والأوجه بأسرها من اللغات هي التي آنزل القرآن عليهاء وقراً بها رسول الله 
با وأقرأً بها وأباح الله تعالى لنبيه القراءة بجميعها وصَوّب الرسول بلا من قرأ 
ا 
فأصل القراءات القرانية يرجع - إذن - إلى رخصة الأحرف السبعة التي يسر 
الله a a‏ للقرآن» فكل القراءات القرانية ترجع الف 
قراءات الصحابة» وكان رسول الله يلا قد علَّم الصحابة القرآن» وسمع منهم 
ا ی ی ق ی ا ی 
السبعة» وكما ورد في رواية أبي العالية الرياحي (رفيع بن مهران ت ۹۲ه) التي 
نقلها الطبري» وقال فيها: «قراً على رسول الله ية من كل خمس رَجل» فاختلفوا 
في اللخة» فرضي قراءاتهم كلهم“ . وروي عن معاذ بن آل 
على رسول الله ية فلم يَعبْ أحداً منا“ . وكان ية يقول للصحابة : «اقرؤوا كما 
ا وينهاهم عن الجدال في الا 
المدحت الرانع 
نشأة مدارس القراءة 
- قراءة القرآن في عصر النبوة: 


ية خاتم النبيين» ورسالته خاتمة الرسالات الإلهية» وكان إيصال هذه الرسالة 


(1) السيوطي: الاتقان ٠١١/١‏ . 

(۲) جامع البيان في القراءات السبع ۸ظ . 

(۳) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۱۹/١‏ وينظر: أبو شامة: المرشد الوجيز ص١٠‏ . 
)٤(‏ علم الدين السخاوي: الوسیلة ص۱۹١‏ . 

A0 - ۸٤ص ينظر: الطبري: جامع البيان ١/١1ء وأبو شامة: المرشد الوجيز‎ )٥( 


1۱1۳ 


سے کے 


ت 2 مء ج 
إلى الناس يستلزم التبليغ والتعليم» وقد قال الله تعالى: ‏ هو آلزِى بعَتَ ف ألامَيَعنَ 
رولا نهم يلو عم مايليو وركيم ومهم الكت ويك . . . © 4 [الجمعة] 

مو و ر ت ۰ ت 
ول سخا # اتل ما اوی لك یت الکتب د 4 [العنكبوت]»ء وقال عر من 


3 کر م کر ۶ و 2 وو د 2 مے سے 2 کک 
قائل : # وقرهانا فرقته لنقرام على لتاس عل مكحن ورلته يلا €3 [الإسراء]. وقال رسول 


ڪڪ 


الله بل: «إنما بعثت معلما“. فكان رسول الله ية محلم هذه الأمة الأَولء 
ê.‏ القرآنَ وتلاوته» وبين لها الأحكام والسنن والآداب. 

وكانت قراءة القرآن ول شيء يأمر به رسول الله ييه كل من يدخل في 
الإسلام» قال علم الدين السخاوي: «كان بي إذا أسلم الرجل يأمره بقراءة القرآن 
قبل کل شيء""'. وکان یتولی تعليم أصحابه ما ينزل عليه من الوحي» ويتدارس 
معهم ما نزل من القرآن» ويْعَلْمٌ من يدخل في الدين القرآن والفرائض» وكانت 
البيوت في أول عهد الدعوة أماكن للتعليم» وكانت دار الأرقم بن أبي الأرقم 
المخزومي في مكة مركزاً للدعوة وتعليم الصحابة القرآن" . 

وازدادت الحاجة إلى تعليم القرآن بانتشار الإسلام وصار رسول الله كلل لا 
يجد ما يكفي من الوقت لتعليم كل من يدخحل في الدين» لا سيما أهل القرى 
والبوادي خارج المدينة المنورة» فكان يكل تعليم القرآن إلى عدد من أصحابه 
الذين تميزوا بحفظ القرآن وضبط قراءته» وكان يرسل المعلمين إلى مَن نأى عنه 
من المسلمين» فكان رسول الله ية إذا دحل رجل في الإسلام قال: «فمّهوا 
أخاكم في دينه» وأقرئوه قا القرآن»“. وقال عبادة بن الصامت» وكان أحد 
علماء الصحابة بالقرآن: «كان رسول الله ية يُشغلٌء فإذا قدم رجلٌ مهاج على 


(۱) سنن ابن ماجة .۸۳/١‏ 

(۲) الوسیلة ص۹١١‏ . 

(۳) ينظر: ابن عبد البر» الاستیعاب ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ تاريخ الطبري ٤۷٤/۲‏ . 


۱۱4 


رسول الله اة دفعه إلى رجل EEE‏ فدفع ٍ إلّ رسول RS‏ 
وکان معي في اله أعسيه عشاء هل ال وکت أقرئه القرآن»“ 


وکان بي بن كعب أحد فقهاء الصحابة وأقرأهم لكتاب الله» روي عن النبي 
ڪيا أنه قال: ا متي متي اي . فلما قدمت وفود العرب إلى المدينة بعد فتح 
مكة» كان ب کت لهه القرآن» وممن ذكرت الروايات آنهم تعلموا 
E EN‏ أهل البحرين» ووفد بني حنيفة› E Ls‏ 

أما المعلمون الذين بعث بهم رسول الله ييا لتعليم القرآن» فكان أولهم 
مصعب بن عمير الذي بعثه رسول الله َي إلى المدينة قبل الهجرة بعد العقبة 
الثانية» يقرئهم القرآن ويفقههم في الدين» وكان يُذْعَى القارئ والمقرئ”“. 

وكان معاذ بن جبل الأنصاري اخ ا اسا وعلمائهم بالقران» وقد 
ک آ معد أن رول ا ا لب ساد جل هة د الف حن وجه 
إلى الطائف» يفقه أهل مكة ويقرئهم القرآن. وبعد دخول آهل اليمن في 
الاسلام بعثه رسول الله ية إلى هناك يعلَمٌ القرآن وشرائع الإسلام» كما بعث 
آل تخر اال الاخ ابا موسي لغري لابه ذاها . 


وبذلك اشتهر عدد من الصحابة فى عصر النبوة بحفظ القرآن وإجادة قراءته» 


)١(‏ الساعاتي: الفتح الرباني 4/١۸‏ وقال: أخرجه آبو داود في سننه» وابن فاجه» والحاكم 
في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبي . 

9 یطر: ابن 2اطقا ك ا ى 0 وا عد ال الات 

(۳) ینظر : ابن سعد: الطبقات الکبری ۳۳٦/۱‏ و ۳٤١‏ و .٥٥۷/١‏ 

)٤(‏ ينظر: ابن هشام: السيرة النبوية »٤٤/١‏ وصحيح البخاري (فتح الباري) ۰14۹/۸ وابن 
عبد البر» الاستيعاب ٠٤١۷۳١/٤‏ . 

)٠(‏ الطبقات الكبرى ۳٤۸/۲‏ والخزاعي: تخريج الدلالات السمعية صا۸. 

A ٠٣ /٣ وابن عبد البر ' الاستیعاب‎ ٠ ۸/٤و‎ ٥۸٥ /۳ ینظر ابن سعد: الطبقات الکبرى‎ )٩( 
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وکان رسول الله ييه يحث الصحابة على تعلم القرآن منهم» حيث قال: «خذوا 
القرآن من أربعة Ts‏ وسالم مولى بي حذيفة» ومعاذ بن جبل» 
ET‏ : وقد ظل عدد منهم يؤدي دور معلم القران بعد عهد النبوة. 
ثانياً - قراءة القرآن في عصر الخلافة الراشدة: 

إن تعليم قراءة القرآن للمسلمين كان قد استأثر باهتمام كبير من لدن رسول 
الله یه كما استأثر باهتمام الخلفاء الراشدين من بعده» ويحدثنا التاريخ عن وقائع 

كثيرة تعكس جانباً من ذلك الاهتمام» وقد مر الحديث عن > جمع القران في 
اس أن ا القتل بقراء القرآن في معركة اليمامة في خلافة الصديق› 
رضي الله عنه. 

وفي خلافة عمر بن الخطاب تضاعفت الحاجة إلى تعليم القرآن الكريم» 
بعد حركة الفتوح الواسعة» وكان عمر» رضي الله عنه قد عمل على تحقیق 
متطلبات المسلمين في الأمصار الجديدة» حيث جعل من ولاة اا 
للناس» فقال في إحدى خطبه: «اللهم أشهدك على أمراء الأمصار آني إنما 
بعثتهم ليعلموا الئاس دینهم وسنة َبّهم»" ". وکان قد أرسل اا فوشي الأشعري 
والياً على البصرة”"» فكان يعلم الناس هناك القرآن“. 

وبعث عمر إلى الكوفة عبد الله بن مسعود مع عمار بن ياسر» وكتب إليهم: 
(إني قد بعَشت إليكم بعمار بن ياسر أميراء :وعبد الله بن مسعود معلماً ووزيرا“ 
وهما من النجباء من أصحاب رسول الله ية من أهل بدرء فاقتدوا بهماء» واسمعوا 


ت 


(1) صحيح البخاري (فتح الباري »)٤٦/۹‏ وسنن الترمذي ٦۳۲/١‏ . 
(۲) تاريخ الطبري ۲۰٤/٤‏ . 

() ابن عبد البر: الاستيعاب ۱۷٦۳/٤‏ . 

() ابن سعد: الطبقات الكبرى ٠٤٥/۲‏ . 


من قولهماء وقد آثرتکم بعبد الله بن مسعود على نفسي» . فکان عبد الله بن 
مسعود يُعَلُ القرآن في المسجد» قال تلميذه مسروق بن الأجدع : «کان عبد الله 
بقرئنا في المسجد» ثم نجلس بعده نثبت اا وقال ابن مجاهد: «وأما 
أهل الكوفة فكان الغالب على المتقدمين من اهلها قراءة عبد الله بن مسعود» 
رضي الله تعالى عنه» لأنه الذي بعث به إليهم عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
ف ا 

E O A N 
يزيد بن أبي سفيان والي الشام رسالة إلى عمر بن الخطاب جاء فيها: إن آهل‎ 
الشام قد كثروا ومَلووا المدائن› واحتاجوا من يعلمهم القرآن ويفقههم› فأعِنّي يا‎ 
أمير المؤمنين برجال يعلمونهم» فدعا عمر أولئك الخمسة (معاذ بن جبل›‎ 
وعبادة بن الصامت› ا وأبو الدرداء» وأبو أيوب)» فقال لهم: إن‎ 
إخوانكم من أهل الشام قد استعانوني بمن يعلمهم القرآن ويفقههم في الدينء‎ 
فأعينوني» رَحمّكم الله » بثلاثة منكم» إن أجبتم فاستهمواء وإن انتدب ثلاثة منكم‎ 
فليخرجواء فقالوا: ما كنا لنتساهم» هذا شيخ كبير لأبي أيوب» وأما هذا فسقيم‎ 
لأبي بن كعب» فخرج معاذ وعبادة وأبو الدرداءء فقال عمر: ابدؤوا بحمص‎ 
فإنكم ستجدون الناس على وجوه مختلفة» منهم من يَلْقَنْ» فإذا رأيتم ذلك‎ 
فَوَجُهُّوا إليه طائفة من الناس» فإذا رضيتم منهم فليْقَمْ بها واحد» وَليَخُرْج واحد‎ 
إلى دمشق والآخر إلى فلسطين. وقدموا حمصّ فكانوا بها حتى إذا رضوا من‎ 
الناس أقام بها عبادة» وخرج أبو الدرداء إلى دمشق ومعاذ إلى فلسطين» وأما‎ 
معاذ فمات عام طاعون عَمْوّاس (سنة ۸٠ه)ء وأما عبادة فصار بعد إلى فلسطين‎ 


(۱) ابن سعد: الطبقات الکبری ۰۷/٦‏ وابن عبد البر: الاستیعاب ۹٩۲/۳‏ . 
(۲) ابن مجاهد: كتاب السبعة ص1۸ وابن الجزري : غاية النهاية ٤0٥۹/١‏ . 
(۳) كتاب السبعة ص1٦‏ . 


فمات بها (سنة ٤٣ه)»‏ وأما أبو الدرداء فلم يزل بدمشق حتى مات (سنة ۳۲٣ه)»‏ 
ا )0( 
رصي لله عنهم 

وفي خلافة عثمان» رضي الله عنه» تم نسخ المصاحف وإرسالها إلى الأمصارء 
فتوحدت المصاحف التى يقرا فيها المسلمون جميعاًء ورافق إرسال المصاحف 
تعيين معلمين للقراءة في تلك المصاحف› وقد روی الجعبري أن عثمان» رصي 
الله عنه» أمر زيد بن ثابت (ت ١٤ه)‏ أن يقرأ فى المصحف المدنى» وبعث عبد 
الله بن السائب (ت في حدود ١۷ه)‏ مع المصحف المكي» والمغيرة بن [أبي] 
شهاب (ت ١۹ه)‏ مع المصحف الشامي» وأبا عبد الرحمن (ت ۷۳ه) مع 
المصحف الكوفي» وعامر بن عبد قيس (ت ١٠ه)‏ مع المصحف البصري”'. 


وكانت جهود الصحابة الأوائل الذين تصدوا لتعليم القرآن» وجهود من سار 
على نهجهم من الصحابة والتابعين» قد حققت أكبر حملة عرفتها البشرية لتعليم 
القراءة» فصار يلهح بالقرآن ملايين الناس آناء الليل وأطراف النهار» وكانت تلك 
الجهود قد رست أسس مدارس القراءة في الأمصار الإسلامية» خاصة المدن 
الخمس الكبيرة: مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام (دمشق)» حيث واصل 
تلامذة الصحابة من التابعين ومن جاء بعدهم من تابعي التابعين عملهم في تعليم 
قراءة القرآن الكريم . ) 


ثالثاً - بروز ملامح مدارس القراءة: 


وبرزت في عصر الصحابة والتابعين بصورة واضحة معالم مدارس الإقراء في 
الأمصار الإسلامية» وترسخت آداب تعلم القرآن وقراءته» وقد كانت ظروف 
الدعوة فى عصر النبوة تقتضى السرعة فى الحركة واستغلال كل الإمكانات» فكان 


(۱) ابن سعد: الطبقات الكبرى ٠٠/۲‏ والذهبي: سیر أعلام النبلاء .۲٤۸/۲‏ 
(۲) جميلة أرباب المراصد 1۷ظ» وينظر: المارغنى: دليل الحيران ص۷١‏ . 


1۸ 


علماء الصحاية E‏ في البيوت إضافة إلى المسجد» وكان الواحد يتنقل من 
بلد إلى آخر كما فعل معاذ بن جبل حيث خرج من المدينةء وعلّم في مكة» 
وذهب إلى اليمن» ثم رجع إلى المدينة ليخرج بعدها إلى الشام. لكن تعليم 
القراءة بعد عصر النبوة صار يأخذ شكل التعليم المنظم» في المكان والطريقة› 
وصار المعلمون أكثر استقراراً» على نحو يجعل من كل واحد منهم مدرسة لها 
تميزها وأثرها بعد ذلك في رواية القراءات وتعليمها. فكان أبو الدرداء» قاضي 
دمشق وسيد القراء فيهاء يجعل الناس حين يجتمعون عليه بعد صلاة الخداة للقراءة 
عشرة عشرة» وعلى كل عشرة عريف أو ملقن» حتى بلغ الذين يقرؤون القرآن 
عنده أزيد من ألف رجل» وهو يقف في المحراب يرمقهم ببصره» وقد يطوف 
عليهم قائماًء فإذا أحكم الرجل منهم تحول إلى أبي الدرداء يعرض عليه» وكان 
عبد الله بن عافن عرفا عل عر فلا مات ايى الكرداء فة ابن غار 
ركان ان الدر اهو الى سل الكلى الق" : 


وكان أي هوس الاشعرف 2 الناس القرآن في مسجد البصرة وكان 
بجلسون إلیه حلقا حلا وکان یعلّم القرآن حمس آیات خمس آیات“ 

وجاء أبو عبد الرحمن السلمي إلى الكوفة مع المصحف الذي أرسله عثمان 
إلى أهلها» فجلس في المسجد الأعظم فيها لتعليم الناس القرآن» ولم يزل يقرى 
بها أربعين سنة“. فكان يقرئهم عشرين آية بالخداة وعشرين آية بالعشي» 
ويخبرهم بموضع العشور والخموس» وكان قرا خمس آیات خمس اناف :2 


. ٤0٥٤/۲ السخاوي: جمال القراء‎ )١( 

(۲) الذهبي: سير أعلام النبلاء ۲/ ۲۹٤۲ء‏ والحَلق بفتحتين» أو بكسر وفتح»› جمع حلقة. 
(۳) الحاكم: المستدرك ۲۲۰/۲. 

. ٠٠٤/١ ابن الجزري: غاية النهاية‎ )٤( 

. ابن مجاهد: كتاب السبعة ص1۸‎ )٥( 

() ابن سعد: الطبقات الكبرى /١‏ ۱۷۲١ء‏ والذهبي: معرفة القراء ٤٦/١‏ . 


۱۱۹ 


وكان بو عبد الرحمن يبدأ بأهل السوق لئلا يحتبسوا عن معايشهم”» واقتدى به 
عاصم في ذلك . ولكن حمزة كان يدم الفقهاء من طلبة العلل . 

ولا شك في أن عدد الذين قرؤوا القرآن من التابعين على علماء الصحابة 
كبير جداًء لا يأتي عليهم الحصرء لكن الذين تخصصوا بالقراءة من ذلك العدد 
الكبير» وخلفوا الصحابة في تعليم القرآنء کانوا معدودین» فقد اشتهر منهم في 
کل مصر جاع تضدروا لاقرات فعا ابي التابعين قراءة القرآن» ثم 
خلفهم تلامذتهم من تابعي التابعين الذين كان من بينهم القراء السبعة المشهورون 
الذين سنتحدث عنهم وعن قراءاتهم في المبحث الآتي» إن شاء الله تعالى . 


المبحث الخامس 
القراء السبعة وأصول قراءتهم 

کان الامضار الخمسة: مكة» والمدينة» والكوفة» والبصرة» والشام 
(دمشق)» هي المراكز العلمية التي نبتت فيها العلوم الإسلامية في عصر الصحابة 
والتابعين. وكان علماء القراءة من التابعين قد خَلقوا الصحابة في تعليم الناس 
القرآن في تلك الأمصار» وما عداها من البلدان التي استنارت بنور الدعوة 
الخديدة وواصل تلامذتهم الاضطلاع بواجب التعليم الذي لم ينقطع عبر أجيال 
الأمة» لأن القراءة سنَةٌ يأخذها الآخر عن الأول. 

وأخحذت القراءات القرانية تتحدد معالمها في عصر التابعين وتابعيهم› وتتشکل 
اتجاهاتها الرئيسية» مستمدة مادتها من قراءات الصحابة الذين تشرفوا بصحبة 
النبي بيه وتلقي القرآن منه» والذين خصهم الله تعالى برخصة التيسير في القراءة. 


)١(‏ ابن الجزري: منجد المقرئين ص۸. 
(۲) ابن الجزري : غاية النهاية .۳٤١ /١‏ 


وكانت القراءات في القرن الأول تنسب إلى عدد من الصحابة» أو إلى المدن 
التي كانوا يسكنونهاء فيقال : قراءة عبد الله بن مسعود أو قراءة أهل الكوفة» ويقال: 
قراءة زيد بن ثابت أو قراءة أهل المدينة» وهكذا في القراءات الأخرى» لكن 
القراءات صارت تنسب بعد عصر الصحابة إلى علماء القراءة من التابعين وتابعيهم»› 
ليس لأنهم تركوا قراءات الصحابة وابتدعوا قراءات جديدة» بل لأن القارئ من 
التابعين أو من تابعيهم صار يدرس القراءات القرآنية في الأمصار ثم يختار من 
مجموع ما درسه قراءة يقرأ بها ويُعَّلمُها» وعناصرها مستمدة من قراءات الصحابة» 
وإن صارت تنسب إلى القارئ الذي اختارهاء وكان القراء السبعة من بين عدد 
من قراء التابعين وتابعي التابعين الذين اختار كل واحد منهم قراءة نسبّت إليهء 
مستمداً مادتها من القراءات التي تلقاها عن شيوخه. وسوف نعرض هذا الموضوع 
في فقرتين : الأولى عن الاختيار في القراءةء والثانية عن القراء السبعة. 


LL 


أولاً - الاختيار فى القراءة: 

تقتضي السرعة في إنجاز الأعمال وتشيتها في الواقع العلمي من غير أن يتطلب ذلك 
تدوینها قی شکل دراسات نظرية › أو توثيقها بعد ذلك فى سجلات تأاريخة› ومن 
ثم فإن الحديث عن القراءات القرآنية في تلك الحقبة وتطورها قد لا يغطي كل 
تفصيلات ما قام به علماء القراءة آنذاك فى كل الأمصار» ولذلك سوف أركز على 
تتبع الموضوع في المدينة والكوفة اللتين كانتا أكثر الأمصار الخمسة نشاطاً علمياً 
في ذلك الوقت» مع الإشارة إلى بعض الروايات الأخرى الموضحة للموضوع . 
كانت المدينة المنورة عاصمة الدولة الإسلامية الأولى» وكانت قراءة القرآن 


: 8 ەر » 0 ت ٥ 2 (Ds 4 9 DE‏ ر م هي » 
فيها تعرَّف بقراءة العامة > وقراءة الجماعة > وقد تعرَّف بقراءة ريد بن 


(۱) الزركشي: البرهان ۱/ ۲۳۷. 
(۲) الباقلاني: نكت الانتصار ص١۷٤٠‏ . 


له كان ملم أف الت ول بو جا عن آي ع اا حب 
السلمي أنه قال : «کانت فرأءة أبي بكر وعمر وعثمان وزید ‏ ات والمهاجرين 
والأنصار وأحدة» کانوا یقرؤوں فرأءة العامة » وهي القراءة التي قر اها رسول الله 
َي على جبریل مرتين في العام الذي فبض فيه» وکان علي رضي الله عنه» 
طول آيامه يقراً في مصحف عثمان» ويتخذه إماما». 

وكانت إلى جانب قراءة الجماعة قراءات أخرى» تسب إلى بعض الصحابة» 
ولكن بعد أن أرسلت المصاحف في خلافة عثمان إلى الأمصار «قراً أهل كل 
مصر من قراءاتهم التي كانوا عليها بما يوافق خط المصحف» وتركوا من قراءتهم 
ما خالف خط المصحف» . 

وكانت قراءة عبد الله بن مسعود» أو قراءة أهل الكوفة الأولى أشهر القراءات 
بعد قراءة الجماعة . قال ابن مجاهد: «وأما أهل الكوفة فكان الغالب على المتقدمين 

من املا قرا عر اله بن عرد رضي الله عنه» لأنه الذي بعث به إليهم عمر 
اہن الخطاب» رضي الله عنه» ليعَلمَهم» فأخدَٿ عنه قراءته قبل أن يجمع عثمان» 
رضي الله عنه» SE E‏ 
الناسٌ عنهم» كعلقمة» والأسود بن يزيد ومسروق بن الأجدع» وزز بن. حبيْش› 
وأبي وائل› وأبي عمرو الشيباني› وعبيدة السلماني وغيرهم . 


افلم تزل قراءة عبد الله بالكوفة لا يعرف الناس غيرهاء وأول من أقراً 
بالكوفة القراءة التي جمع عثمان» رضي الله عنه» الناس عليها أبو عبد الرحمن 
السلمي» واسمه عبد الله بن حبيب» فجلس في المسجد الأعظم» ونَصَبَ نفسه 
لتعليم الناس القرآن» ولم يزل يقرئ بها أربعين سنة»“ . 


. 1٦۹ص أبو شامة: المرشد الوجيز‎ )١( 
. المصدر نفسه ص1۸‎ )۲( 

(۳) مکي : الإبانة ص۲۹ . 

. 1٦ص كتاب السبعة‎ )٤( 


۲۲ 


وانتشرت قراءة أهل المدينة في الكوفة» لا سيما بعد انتقال الإمام علي» رضي 
الله عنه» إليهاء لكن آهل الكوفة لم يتركوا قراءة ابن مسعود دفعة واحدة» فقد 
ظلوا متمسكين بما يوافق خط المصحف منهاء حتی کان سعید بن جبیر (ت ١٩۹ه)‏ 
َم الناس في شهر رمضان» فيقراً ليلة بقراءة عبد الله بن مسعودء وليلة بقراءة 

زيد بن ثابت"» لكن معالم قراءة ابن مسعود كانت في طريقها إلى الاضمحلال؛ 
فقد قال سليمان بن مهران الأعمش (ت ٠٤۸‏ ه): «أذْركتٌ الكوفة وما قراءة زيد 
فيهم إلا كقراءة عبد الله فيكم اليوم» ما يقرأها إلا الرجل والرجلان»"“ 

وإذا كنا نلاحظ أن قراءة ابن مسعود قد أخذت تختفي معالمها في أوائل القرن 
الثاني الهجري» فإن عناصر من تلك القراءة كانت قد دخحلت في عدد من قراءات 
القراء المشهورين» خاصة ما يوافق خط المصحف منهاء وهي تشكل أحد مصادر 
قراءة عاصم (ت ۲۸١ه)‏ الذي قال: «ما أقرأني أحد حرفا إلا آبو عبد الرحمن 
الاي وكان أبو عبد الرحمن قد قرأ على علي» رضي الله عنه» وكنت أرجع 
من عند أبي عبد الرحمن فأعرض على زر بن حبيش› وکان زر قد قرا على عبد 
الله» . فكانت قراءة عاصم إذن مختارة من قراءات شيوخه من التابعين. 

وقد عرفت ظاهرة تأليف القراءة على ذلك النحو بظاهرة الاختيار» فكان 
أئمة الإقراء في القرون الأولى يختارون قراءة من مجموع القراءات التي يروونها 
عن شيوخهم» ويعلّمون بها تلامذتهم. وهذه الظاهرة قديمة ترجع جذورها إلى 
عصر الصحابة» فقد ذكر ابن الجزري آنا کان «كان يقرا القران على قراءة 
رید ن نابت إا تمانة عش حرفا أخذها من قراءة ابن ا 


)۱( الذهبى : معرفة القراء 0۷/۱ وابن الجزري : غاية النهاية 0/۱. 
(۲) ابن مجاهد: كتاب السبعة ص1۷ . 

(۳) ابن مجاهد: كتاب السبعة ص*۷ . 

. ٤۲١/١ غاية النهاية‎ )٤( 


۲۳ 


وتسمية القراءة القرآنية باسم القارئ ليس مبنياً على أساس أنه اخترع تلك 
القراءة بل لأنه اختارها وداوم E AT‏ الدانيّ : إن معتى إضافة ما 
أنزل الله تعالى إلى من ضيف إليه من الصحابةء کا وعبد الله وزيد وغیرهم› 
من قبل آنه کان اا له وأکثر قراءة وإقراء به» وملازمة له ومَلْلا إليه» لا غير 
ذلك . وكذا إضافة أن ذلك القارئ وذلك ۰ اختار القراءة بذلك ر 
اللغةء واثره على غیره» 0 عليه ولزمه» حتی اشتهر به» وعرفَ به وقصد 
فيه وأخدً عنه» فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراءء وهذه الإضافة إضا 


اختيار ودوام ولزوم» لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد»“. 


وقد كان لمعظم علماء الإقراء في القرن الثاني الهجري اختيار في القراءة 
فكان نافع بن عبد الرحمن (ت ۹١٠ه)‏ إمام أهل المدينة قد قال: «قرأت على 
سبعين من التابعين“ وقال: «فنظرت إلى ما اجتمع عليه اثنان منهم فأخذته 
و اا ترکته» حتی لفت هذه اوي الحروف»'. 

وکان علي بن حمزة الكسائي (ت ۸۹١ه)‏ قد قراً على حمزة ونظر في 
وجوه القراءات» وكانت العربية علمه وصناعته» واختار من قراءة حمزة وقراءة 
غيره قراءة متوسطة» غير خارجة عن آثار من تقدم من الأئمة» وكان إمام الناس 


في القراءة في ا وقال ابن النديم : «وكان الكسائي من قراء مدينة 
السلا وکان أولا رئ 2 حمزه» تم اخحتار لنفسه فرأءة» فأقراً بها الناس 
في خلافة شارت 


(1) جامع البيان ورقة ۹ظ وابن الجزري: النشر ٠١/١‏ . 
(۲) ابن مجاهد: كتاب السبعة ص1۲ . 

© العو شه وك الاه مرا 

)٤(‏ كتاب السبعة ص۷۸. 

. "٠ص الفهرست‎ )٥( 


۲٤ 


وصارت كلمة (اخحتيار) تساوي كلمة (قراءة)ء فإذا قيل : اختيار حمزة فإنما 
ذلك يعني قراءته» لكن قراءات الصحابة لم تستخدم فيها كلمة اختيار» فكان 
يقال دائماً قراءة ابن مسعود» وقراءة زيد وهكذا. وذكر ابن الجزري في كتابه (غاية 
النهاية في طبقات القراء) عشرات من اختيارات القراء» منها من غير اخحتيارات 
القراء السبعة اختيار خلف بن شام واختيار يحيى بن مبارك اليزيدي› 
واختيار أبي حاتم السجستاني"» واختيار أبي غد القاس بن شلام وودر 
لبعض القراء اختيارين مثل محمد بن عيسئ الأصبهاني" . 

ولم تستمر ظاهرة الاختيار إلى أبعد من القرن الثالث» فقد ذكر الذهبي أنه 
«سأل رجل ابن مجاهد: لم لا يختار الشيخ حرفاً يُحْمَّل عليه؟ فقال: نحن أحوج 
إلى أن تعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتناء أحوج منا إلى اختيار حرف 


يقرا به مَن بعدنا» . 


وإذا كانت ظاهرة الاختيار في القراءة قد توقفت عند عصر ابن مجاهد (ت 
٤ه)‏ فإنها أدت إلى ظهور عدد من القراءت التي صارت تنسب إلى علماء 
القراءة الذين عاشوا في القرن الثاني الهجري خاصة. كما أنها أدت إلى اختفاء 
قراءات الصحابة مثل قراءة زيد أو قراءة عبد اللهء أو ما كان يعرف بقراءة أهل 
المدينة أو قراءة أهل الكوفةء لأن عناصر هذه القراءات قد دخلت في اختيارات 
القراء مختلطة بعضها ببعض» وأوضح مثال على ذلك قراءة عاصم الذي جمعت 
قراءته عناصر من قراءة زيد بن ثابت عن طريق بي عبد الرحمن السلمي» وعناصر 


. ٤4۹/۲ و‎ ٠١٤/١ غاية النهاية‎ )١( 

(۲) غاية النهاية ۳۷١٦/۲‏ . 

(۳) غاية النهاية ۱٤٩1/۱‏ و ۱٤۸‏ و .٤١۹‏ 

. "٤۷/۲ و‎ ۱۸۸/١ غاية النهاية‎ )٤( 

(ه) غاية النهاية ٩/۱‏ و ٦1/۲‏ و1۱۹۷ و"٣٣".‏ 
)٦1(‏ معرفة القراء ۲٠۱۷/١‏ . 


من قراءة ابن مسعود عن طريق زر بن حبيش» فكانت ظاهرة الاختيار سہب 
اختفاء تلك القراءات بصورتها الأولى» وظهورها في قراءات القراء من تابعي 
لاس ` 
ثانياً - القراء السبعة: 

كان القرن الثاني الهجري عصر الاختيار في القراءة» وظهرت بسبب ذلك 
عشرات القراءات في الأمصار الإسلامية» وقد عمل علماء القراءة على جمع تلك 
القراءات في مؤلفاتهم» وقد أحصى أحد الباحثين قريباً من تسعين كتاباً أو رسالة 
أو نسخة في القراءات القرآنية من بدء عصر التأليف حتى عصر ابن مجاهد 
المتوف سنة ١٤٠۳ه".‏ ولكن تلك المؤلفات لم يبق منها إلا أسماؤها أو 
إشارات مختصرة إليهاء وأقدم كتاب في القراءات وصل إلينا هو كتاب 'السبعة 
في القراءات لأبي مجاهد الذي كان له أثر كبير في رواية القراءات ودراستها. 

ومن الإشارات المفيدة التي تخص المؤلفات القديمة في القراءات التي 
سبقت عصر ابن مجاهد ما ذكره ابن الجزري (ت ۸۳۳ه) عن مناهج عدد من 
تلك المؤلفات وما ذكرَ فيها من القراء وقراءاتهم» حيث قال: «فكان أول إمام 
معتبر جمع القراءات في كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام» وجعلهم فيما أحسب 
خمسة وعشرين قارئاً مع هؤلاء السبعة» وتوفي سنة أربع وعشرين ومئتين. 

وكان بعده أحمد بن جبير بن محمد الكوفي» نزيل إنطاكية جمع كتاباً في 
قراءات الخمسة من كل مصر واحد» وتوفي سنة ثمان وخمسين ومئتين . 

وكان بعده القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي» صاحب قالون» الف كتاباً 
في القراءات جمع فيه قراءة عشرين إماماً منهم هؤلاء السبعة» توفي سنة اثنتين 
وثمانين ومئتين . ) 


. ٠١۸ - ۱٠١١ص عراك اسماعيل إبراهيم : القراءات القرآنية حتی عصر ابن مجاهد‎ )١( 


۲٢ 


وکان بعده الإمام بو جعفر محمد بن جرير الطبري› جمع کتاباً حافلا سماه 
الجامع› ي وغ و و 


التلف يمكن أن تكشف لا س الأسماءء فقد نقل علم الدين السخاوي 
(ت ٣٤٣‏ ه) في كتابه (جمال القراء) نصا طويلاً من كتاب القراءات لأبي عبيد» 
من المحتمل أن يكون جزءاً من مقدمة ذلك الكتاب» وجاء فيه ذكر لأسماء القراء 
من الصحابة ثم التابعين في الأمصار اللخمسة» ثم قال بو عبيد بعد ذلك : 

«فهؤلاء الذين سميناهم اا و و ع اا ی ع ع 
القراءة» وإن كان الغالب عليهم الفقه والحديث . 

قال: ثم قام من بعدهم بالقرآن قوم ليست لهم أسنان مَنْ ذكرنا ولا 
قدمتهم › غير آنهم تجردوا للقراءة» واشتدت بها عنايتهم ولها طلبهم» حتى 
من هذه الأمصار المسماة» فى كل مصر منهم ثلاثة رجال: 

فکان من قراء المدينة : 


. ريبعة المخزومي‎ e 
۹ها].‎ E 1 
«أن الطبري بنى كتابه على كتاب أبي عبيد».‎ :)٠١ /۸ قال ياقوت (معجم الأدباء‎ )١( 


(۲) النشر .٠١ - ۳٤/۱‏ 
(۳) أضفت تواريخ الوفيات إلى النص. 


وكان أقدم هؤلاء الثلاثة أبو جعفرء قد كان يقرئ الناس بالمدينة قبل وقعة 
الحَرَّة [سنة ۳٠هاء‏ حدثنا ذلك اسماعيل بن جعفر عنه» ثم كان بعده شيبة على 
مثل منهاجه ومذهبه» ثم ثلثهما نافع بن أبي نعيم» وإليه صارت قراءة أهل 
المدينة› وبها تمسكوا إلى اليوم» فهؤلاء قراء آهل الحجاز في دهرهم. 

وكان من قراء مكة: 
-١‏ عبد الله بن کثیر [ت ۱۲۰ه]. 
۴ وحمَيْد بن قيس الذي يقال له الأعرج [ت ١۱۳۰ها].‏ 
~٣‏ ومحمد بن محیصن [ت ۱۲۳ها]. 

وكان أقدم هؤلاء الثلاثة ابن كثير» وإليه صارت قراءة أهل مكة» وأكثرهم به 
اقتدوا فیها. وکان حمید بن قیس قرا على مجاهد قراءته فکان یتبعها لا یکاد ‏ 
يعدوها إلى غيرهاء وكان ابن محيصن أعلمهم بالعربية وأقواهم عليهاء فهؤلاء 
قراء آهل لمكة في زمانهم. 

وكان من قراء الكوفة: 
اكد تخ ب وتات ات٠٠‏ ١ه‏ 
۲- وعاصم بن أبي التجود [ت ۱۲۸ه]. 
۳- والأعمش [ت ۸٤۱ه].‏ 

وكان أقدم هؤلاء الثلاثة وأعلاهم ل اغ 2 بن نضلة 
صاحب عبد الله» ثم تبعه عاصم» وكان آخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي 
وزر بن حبيش ثم كان الأعمش فكان إمام الكوفة المقدم في زمانه عليهم» حتى 
بلغ إلى أن قرا عليه طلحة بن مصرف» وكان أقدم من الأعمش. فهؤلاء الثلاثة 
رۇساء الكوفة في القراءة› م تلاهم : 


-٤‏ حمزة بن حبيب الزيات [ت ١١٠٠ه]‏ رابعاًء وهو الذي صار عَظَمٌ أهل الكوفة 


۲۸ 


إلى قراءته» من غير أن تطبق عليه جماعتهم› وکان ممن اتبع حمزة في فراءته 
سلیم بن عیسی ومن وافقه. وکان ممن فارقه أبو بكر بن عياش فإنه اتبع 
عاصماً ومن وافقه. 
-٠٥‏ وأما الكسائي [ت ۸۹٠ه]‏ فإنه كان يتخير القراءات» فأخذ من قراءة حمزة 
وکان من قراء آهل البصرة: 
-١‏ عبد الله بن أبى إسحاق الحضرمى [ت ١١١ها].‏ 
۳ وأبو عمرو بن العلاء إت ۴٤‏ هھا]l.‏ 
٣‏ وعیسی بن غمر التقفی [ت ۹٤٠خ1].‏ 
وکان أقدم الثلاثة ابن أبى إسحاق» وكانت قراءته مأخوذة عن يحيى بن يَعَمَر 
ونصر بن عاصم. وکان عیسی بن عمر عالماً بالنحوء غير آنه کان له اختيار في 
القراءة على مذهب العربية يفارق قراءة العامة » ويستنكرها الناس»› وکان الغالب 
وله خي الت ها وة إلى EO n‏ 
الحطب ن 4 [المسداء و#الانية والرانِي € [النور]ء و#إوًالمارق والسّارقة 
© [المائدة]» وكذلك قوله: # ھلؤ لي بتاف هن أ ک2 A‏ 0 [هودا]. 
) والذي صار إليه آهل البصرة في القراءةء فاتخذوه إماماً أبو عمرو بن 
العلاء. فهؤلاء قراء هل البصرة. 
-٤‏ وقد کان لهم رابع» وهو عاصم الجحدري [ت ۲۸١ه]‏ ق 
الكثرة ما روي عن هؤلاء الثلاثة. 
وکان من قراء آهل الشام : 
-١٠‏ عبد الله بن عامر اليحصبي [ت ۸١١ه].‏ 


۲- ويحيى بن الحارث الذماري [ت ١٤٠ها].‏ 


۹ 


و واس ل اا و ی 

فكان أقدم هؤلاء الثلاثة عبد الله بن عامر» وهو إمام أهل دمشق في دهره» 
وإليه صارت فراءتهم › نم أتبعه یحیی بن الحارث› وخلفه فی القرأءة وقام 
مقامه. وقد ذكروا الثالث بصفة لا أحفظها. 

فهو لاء راء آهل الأمصار الذين کانوا بعك التابعين». 


نم إن القراء بعد هو لاء کثروا» وتفرفوا البلادء وانتشروا» وخلفهم أمم 
بعد أمم» عرفت طبقاتهم واختلفت صمفاتهم › فمنهم المخكم للتلاوة المعروف 
بالرواية والدراية» ومنهم المقتصر على وصف من هذه الأوصاف”"» فلما كان 
العصر الرابع سنة ثلاث مئة وما قاربها كان أبو بكر بن مجاهد» يه قد انتهت 
إليه الرئاسة في علم القراءة» وتقدم في ذلك على آهل ذلك العصرء اختار من 
القراءة ما وافقی خط المصحف› ومن القراء بها من اشتهرت فراءته› وفاقت 
معرفته» وتقدّم أهل زمانه في الدين والأمانة والمعرفة والصيانة» واختاره أهل 
عصره في هذا الشأن» وأطبقوا على قراءته»ز وفْصدَ من سائر الأقطار» وطالت 
ممارسته للقراءة والإقراءء وخص فى ذلك بطول البقاء. . . فاختار هؤلاء القراء 
السبعة أئة الأمصارء فکان ابو کا أول من اقتصر على هؤلاء السبعة» 
وصف كتابه في قراءتهم» واتبعه الناس على ذلك '. 

قال ابن مجاهد في مقدمة كتاب السبعة: «فهؤلاء سبعة نفر من أهل الحجاز 


(1) قال علم الدين السخاوي (جمال القراء :)٤١/١‏ «هو خليد بن سعد صاحب أبي 
الدرداء»» وقال أبو شامة (المرشد الوجيز ص٥٠٠٠):‏ «وعندي آنه عطية بن قيس الكلابي 
(ت ۱۲۱ه) أو اسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر (ت ١١٠ه)‏ فإن كل واحد منهما 
کان قارئا للجند. . .٠.‏ 

. ٤١١ - ٤۲۸/۲ جمال القراء‎ )۲( 

( اب شامة: المرشة الو ضر :١‏ 

O O TC) 


۰ 


والعراق والشام» خلفوا في القراءة التابعين» وأجمعت على قراءتهم العوام من 
ا كل ر ن هة اعارا غ رة ن الان الى ا 
هذه الأمصار»“. 
والقراء السبعة الذين اختارهم ابن مجاهد وآورد قراءتهم في كتابه (السبعة) 
3 
-١‏ أبو عبد الرحمن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم (ت ۹٦١ه)‏ قارىئ أهل 
المدينة. 
۲- عبد الله بن كثير (ت ١٠٠ه)‏ قارئ أهل مكة. 
۳ آبو بكر عاص بن آبي النجود (ت ١۲۸‏ ه) قارئ أهل الكوفة: 
-٤‏ حمزة بن حبيب الزيات (ت ١١٠ه)‏ من الكوفة أضا 
-٥‏ علي بن حمزة الكسائي (ت ۹١۸٠ه)‏ نشا بالكوفة ثم انتقل إلى بغداد» وتوفي 
في قرية من قرى الري. 
- أبو عمرو بن العلاء (ت ١٤١٠ه)‏ قارئ أهل البصرة. 
۷- عبد الله بن عامر اليحصبي (ت ۱۱۸ه) قارىئ أهل الشام. 
وكان لعمل ابن مجاهد هذا تأثير كبير على دراسة القراءات وروايتها» فصارت 
أكثر كتب القراءات تؤلف في وصف القراءات السبع» وقد رسخ ابن مجاهد اتجاها 
جديداً في النظر إلى القراءات حين اَلَف كتاباً آخر جمع فيه (شواذ القراءة)"» 
فأحدث ذلك شعوراً بأن ما عدا القراءات السبع يعد شاذاً”". لكن بعض المؤلفين 
الذين جاءوا بعد ابن مجاهد ألحق بالسبعة ثلاثة من القراء هم : 


. أبو جعفر القارئ (ت ١١٠ه) المدني شيخ نافع‎ -١ 


. كتاب السبعة ص۸۷‎ )١( 
. ۲٠١/١ ابن جنى : المحتسب‎ )۲( 
. ۲٣ص این النديم : الفهر ست‎ (۳) 


۲۱ 


1- يعقوب بن إسحاق الحضرمي (ت ١٠٠ه)‏ تلميذ أبي عمرو بن العلاء. 

۴۳- خلف بن هشام (ت ۲۲۹ه) أخذ القراءة عن تلامذة حمزة. 

فظهر مصطلح القراءات العشر . وظهر عدد من الكتب في وصف هذه القراءات . 

ولعل أشهر الكتب المؤلفة في القراءات السبع في زماننا كتاب (السبعة في 
الا اا ی کر ادن می ین العاتی ی ماف( ای وکات 
(التيسير في القراءات السبع) لأبي عمرو الداني (ت ٤٤٤ه)»‏ الذي نظمه أبو 
محمد القاسم بن فيؤة الشاطبي (ت ١۹٠ه)‏ في منظومته اللامية الشهيرة المسماة 
(حرز الأماني ووجه التهاني) التي ا و اھ ا 
المؤلفة في القراءات العشر كتاب (النشر في القراءات العشر) لابن الجزري (ت 
۳٣ه)»‏ وآالف الشيخح أحمد بن محمد الدمياطي الشهير بالبناء (ت ١١١١ه)‏ 
كتابه (اتحاف فضلاء البشر بقراءات الأربعة عشر) ذكر فيه قراءات الأئمة العشرة 
إضافة إلى قراءة محمد بن محيصن (ت ۳١١ه)‏ ويحيى بن المبارك اليزيدي (ت 
۲ ه) والحسن البصري (ت ١٠١ه)‏ وسليمان بن مهران الأعمش (ت ۸٤٠ه).‏ 

ومن المناسب الإشارة هنا إلى أن القراءات السبع لا تعني الأحرف السبعة 
الواردة في حديث رسول الله ب : «إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فأقرؤوا 
ما تيسر منه)» فهذا الحديث يشير إلى الرخصة في القراءة التي أذن بها رسول الله 
ية للصحابة في زمانه» أما القراءات السبع فهي اختيارات سبعة من علماء القراءة 
الذين عاشوا في القرن الثاني الهجري والذين آفرد ابن مجاهد قراءاتهم في كتاب 
مستقل» وهذه القراءات وغيرها هي النتيجة العملية لرخصة الأحرف السبعة. 


وقال مکی بن أبى طالب : «فأما من ظن أن قراءة كل واحد من هؤلاء القراء 


. 1٤۹ - ٦٤1/١ حاجى خليفة: كشف الظنون‎ )١( 


۲۲ 


كنافع وعاصم وأبي عمرو» أحد الحروف السبعة التي نص النبي ية عليهاء 
فذلك منه غلط عظيم»'. 

وکال بعص العلماء قد کره اقتصار ابن مجاهد على سبعة من القراء» وقال 
لو اقتصر على دون هذا العدد أو زاد عليه» حتى لا يُظنَّ أن المقصود بهذه 
القراءات الحروف ا 

فالقراءات السبع إذن هي قراءات سبعة من علماء القراءة الذين عاشوا في 
القرن القائن المجرى» :وكان ابن مجاهك (ت. ١٠۴ه)‏ أول من سبع السبحة") 
أي أنه أول مَيّزهم وأفرد قراءاتهم في كتاب مستقل» وكانوا قد أخذوا قراءاتهم 
عن علماء القراءة من التابعين الذين تلقوها عن الصحابة» رضی الله عنهم › وکال 
علماء القراءة يستندون إلى ضوابط وشروط يرجعون إليها في تمييز القراءة 
الصحيحة المقبولة مثل القراءات السبع› والقراءات الشاذة ا ۰ تجور القراءة 


بها» وهو ما سنحاول توضيحه فى المبحث الآتى إن شاء الله . 


الميحت السادس 
القراءة الصحبحة والقراءة الشاذة 


إن القراءات القرانية التي تلقاها التابعون عن الصحابة» رضي الله عنهم› 
كانت موضع عناية علماء القراءة من تابعي التابعين» الذين اختار كل واحد منهم 
قراءة من مجموع ما تلقاه. عن شيوخه من القراءات المروية» على نحو ما بيّنا في 
المباحث السابقة» وانتشرت في كل مصر من الأمصار الإسلامية قراءة من تلك 
القراءات» وكان ما قام به ابن مجاهد من اختياره سبع قراءات مشهورة وتضمينها 


(۲) ابن الجزري: النشر .٠٠/١‏ 
(۳) ابن الجزري: غاية النهاية ٠١۹/۱‏ . 


۲۳ 


في كتابه (السبعة) وإدراج ما عداها في كتاب (شواذ القراءة) - قد رَس فكرة 
تقسيم القراءات إلى صحيحة وشاذة» وكان هذا التقسيم يستند إلى سس وضوابط 
كان علماء القراءة يستهدون بها وهم يروون القراءات أو يۇلفونها في الكتب . 
وهذا توضيح للمراد بالقراءة الصحيحة والشروط التي يجب أن تتوفر فيهاء 
والمقصود بالقراءة الشاذة» ومتى تعد القراءة شاذة. ) 
أولاً - القراءة الصحيحة: 

وهي القراءة التي تصح بها القراءة في المصحف ويُفراً بها القرآن في الصلاةء 
وقد أجمع العلماء على صحة القراءات السبع التي اختارها ابن مجاهد وتواترها"» 
لتوفر شروط الصحة فيهاء تلك الشروط التي كان علماء القراءة يستندون إليها في 
تمييز القراءات منذ بدء عصر التأليف في هذا العلم. فهذا آبو عبيد القاسم بن 
سلام (ت ١۲۲ه)»‏ وهو أول من أَلّفَ كتاباً جامعاً في القراءات» يشير إلى 
شروط القراءة الصحيحة الثلاثة» كما نقل ذلك عنه أبو بكر الأنباري وهو يوضح 
رأيه في كيفية الوقف على هاء السكت في مثل قوله تعالى: (يَسلَه وأفتدهْ 
وحسابية» وماهيه) يقول أبو عبيد: «الاختيار عندي في هذا الباب كله الوقوف 
عليها بالهاء» بالتعمد لذلك» لأنها إن أذْرجَّتٌ في القراءة مع إثبات الهاء كان 
خروجاً من كلام العرب» وإن حذفث في الوصل كان خلاف الكتاب» فإذا صار 
قارئها إلى السكت عندها على ثبوت الهاءات اجتمعت له المعاني الثلاثة: 

أن يكون مصيباً في العربية . 

وموافقاً للخط . 

وغير خارج من قراءة القراء». ° 
(1) القسطلاني: لطائف الإأشارات ۷۸/١‏ والسيوطي: الإتقان ۲۲۲/١‏ وابن خلدون: 

المقدمة ص۳۷٤‏ . 
() إيضاح ات والابتداء ۳۱۱/١‏ . 


۳٤ 


وقال ن يي ر طالب (ت ۳۷٤ه):‏ (إن e‏ من 
خحلال» وهي : 

أن ينقل عن الثقات إلى النبى بلا . 

ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شائعاً» ويكون موافقاً لخط 
ا ) 

وقال ابن الجزري ( ت ۸۳۳ ہم): «کل قراءة واشت العربية ل و ووافقت 
أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاأء وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي 
لا يجوز a‏ 
وإليك انا موا لهه الأركان ا الشروط الثلائة 


-١‏ الرواية وصحة السند: 

المقصود بهذا الركن أن تكون القراءة مروية عن واحد أو أكثر من الصحابة 
الذين سمعوا من النبي َيه وقرؤوا بين يديه وو آهم أركان القراءة 
الصحيحة“» وكان السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم يُعَبّرون عن 
هذا بقولهم E a E‏ 
قا E‏ سا وفي رواية أخرى: (القراءة سنةء فأقرؤوه كما تجدونه»» 
وروّى عن عروة بن الزبير أنه قال: «إن قراءة القرآن سنة من السنن› فاقرؤوا كما 
أفرشمُو ٠‏ وعن عامر الشعبي أنه قال: «القراءة سنة» فأفرؤوا كما قراً رلو کہ»» 


.۸ الإبانة ص‎ )١( 

(۲) النشر ۹/۱. 

(۳) المصدر نفسه ۱۳/١‏ . 

. ۲٠۳/۱ السيوطي: الإتقان‎ )٤( 


o 


وعن محمد بن المنكدر آنه قال: «القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول»'. 
وقال أبو عمرو الدانى: «والأخبار الواردة عن السلف والأئمة والعلماء فى هذا 
الم ك ۰ ۰ 
وفي كتب القراءات وأخبار القراء أمثلة كثيرة وشواهد متعددة على أن القراءات 
منقولة نقلاً وليس من اجتهاد القراء» فهذا أبو عمرو بن العلاء (ت ٤١٠ه)‏ كان 
إمام آهل البصرة في اللغة والنحوء وهو أحد القراء السبعة» كان «لا e‏ 
لم يتقدمه فيه أحد» وكان يقول: لولا أنه ليس لي أن أقرأً إلا بما فرئ به لقرأث 
حرف کذا وكذا» وحرف كذا وكذا» . وحين سأله تلميذه أبو زيد اللغوي «أكل 
E E E‏ 


وكان علماء اللغة والنحو والتفسير يرددون مع علماء القراءة أن القراءة سنة» 
فقال سيبويه: «إن القراءة لا تخالف لأنها السنّة» . وقال أبو علي النحوي: 
«وليس كل ما جاز في قياس العربية تسوغ التلاوة به» حتى ينضم إلى ذلك الأثر 
المستفيض بقراءة السلف له وأخذهم بهء لأن القراءة سنة». ) 

وقال القسطلاني : «الإسناد أعظم مدارات هذا الفن» لأن القراءات سنة 
متبعة ونقل محض"" . ولذلك لا بد في القراءة من المشافهة والسماع”“. فلو 


. ٥١ - ٤۹ص كتاب السبعة‎ )١( 

(۲) جامع البيان ١ظ‏ . 

(۳) ابن مجاهد: كتاب السبعة ص۸٤‏ . 

. ۲۳٠٥ص مكي : التبصرة‎ )٤( 

. ۱٤۸/١ الکتاب‎ )۵( 

(0) الحجة ۲۹/۱ . 

(۷) القسطلاني : لطائف الإشارات ۱۷۲/١‏ .. 
(۸) ابن الجزري : النشر "١۸/۲‏ . 


۳۲٢ 


حف إنسان الشاطبية مثا فليس له أن بُقرئ بما فيها إن لم يشافهه من شوفة بهء 
لأن في القراءات شيئاً لا ُحْكمٌ إلا بالسماع والمشافهة. 


وكل ما سبق يؤكد على أن القراءات لم تكن نتيجة اجتهاد القراء» بل هي 
مروية عن الصحابة الذين تلقوا القرآن عن رسول الله ية يقول ابن الجزري: «إن 
من يزعم أن أئمة القراءة ينقلون حروف القرآن من غير تحقيق ولا بصيرة فقد ظن 
بهم ما هم منه مبرؤون وعنه منزهون)" و ا (انعوذ بالله من قراءة القرآن 
بالرأي والتشهي› وهل يحل لمسلم القراءة بما يجد في الكتابة من غير نقل؟»". 
۲- موافقة خط المصحف : 

المقصود بخط المصحف هجاء الكلمات في المصاحف العثمانية» أي الحروف 
التي رُسمَّت› وهو يمثل ألفاظ الوحي كما نطقها رسول الله بي وآملاها على 
كاب الوحي» قال مکي : «فلما كَيَبَ عثمان المصاحف» ووجهها إلى الأمصارء 
وحملهم على ما فيهاء وأمرهم بترك ما خالفهاء قرأ أهل كل مصر مصحفهم 
الذي وجه إليهم على ماكانوا يقرؤون قبل وصول المصحف إليهم مما يوافق خط 
المصحف» وتركوا من قراءتهم التي کانوا علیها مما يخالف ا 

ولما كان خط الضاحت: القدة مجرةا فن علامات الخركات ومن قاط 
الإعجام فقد ساعد ذلك على الاحتفاظ بقراءات الأمصار التي لا تقتضي تخيير 
رسم الكلمات» فثبت أهل كل مصر من الأمصار على ما تلقوه ه من قراءات موافقة 
للخطء وتركوا ما كان من القراءات خارجاً عن خط المصاحف» مما كان 
) مرخصا بقراءته برخصة الأحرف السبعة» قبل أن يجمع عثمان» رضي الله عنه› 


)١( -‏ القسطلاني : لطائف الإشارات ١۷١/١‏ . 
(© الر / ۹٤‏ 

(۳) المصدر نفسه ۲۹٦۳/۲‏ . 

. ١١ص الإبانة:‎ )٤( 


۳۷ 


الأمة على المصاحف التي أمر بانتساخها من الصحف التي جمع فيها القرآن في 
خلافة الصديق . وهكذا صارت موافقة القراءة لخط المصحف ركنا ثانياً من أركان 
القراءة الصحيحة» و «اجتمع القراء على ترك كل قراءة تخالف المصحف»''. 

فالقراءات القرآنية المروية الصحابة نقلها عنهم التابعون» لكن ما كان 
مخالفاً لخط المصحف صار يعد شاداً لا يقرا به قال الزجاج : «القراءة بخلاف 
ما في المضحف لا تجوزء لأن المصحف مجمع عليه» ولا يُعَارَض الإجماع 
برواية لا يعلم كيف صحتها» . 

وقد استخدم هذا الركن في الحكم على قراءة بكاملهاء فقد قال ابن الجزري 
E‏ محيصن المكي: «ولولا ما فيها من مخالفة المصحف 
لاألْحقَت بالقراءات المشهورة»". 

ويتضح أآثر شرط موافقة القراءة لخط المصحف من موقف علماء القراءة مما 
آقدم عليه محمد بن أحمد بن أيوب المعروف بابن شسّوذ (ت۳۲۸ه) فقد «كان 
يرى جواز القراءة بما صح سنده» وإن خالف رسم المصحف»“. وكان قد 
ناهضه إمام القراءة في عصره ببغداد أبو بكر بن مجاهد بسبب قراءاته تلك» وعقد 
له الوزير ابن مقلة مجلساً بحضور ابن مجاهد وجماعة من العلماء والقضاة وكتت 
عليه فيه المحضر» واستتیب عن مذهبه بعد اعترافه بے( 

وأورد ابن النديم نص کتاب رجوع ابن ا عن مڏهبه ا القراءة بما 
خالف خط المصحف» وهو: «يقول محمد بن أحمد بن أيوب: قد كنت أقراً 


(۱) أبو بكر الأنباري: أيضاح الوقف ۲۸۲/۱. 

() معاني القرآن وإعرابه ۳۷٤/۱‏ وینظر ٩۷/۱‏ و ۲۱۹. 

(۳) غاية النهاية ٠١۷/۲‏ . 

() القسطلاني : لطائف الإشارات ٠٠١/١‏ . 

(9) الذهبي: معرفة القراء .۲۲۳/١‏ وابن الجزري: غاية النهاية ٠٤/۲‏ . 


۲۸ 


حروفاً تخالف ما في مصحف عثمان المجمع عليه» والذي اتفق أصحاب رسول 
لله اة على قراءته» ثم بان لي أن ذلك خطاً» وآنا منه تائب» وعنه مقلع»› وإلى 
الله » جل اسمه» منه بريء» إذ كان مصحف عثمان هو الحق الذي لا يجوز خلافهء 
UY,‏ 

ولم يكن خط المصحف القديم سبباً لنشأة القراءات أو وجودهاء كما حاول 
بعض المستشرقين ومن قلدهم أن يصوروا ذلك" لأن تعلم القران وقراءته كان 
يستند إلى التلقي الشفهي في عصر النبوة وما بعده» فكان «الاعتماد في نقل القرآن 
على حفظ المصاحف والكتب». وكان تعدد وجوه القراءة معروفاً في زمن النبي 
ية قبل وجود المصاحف» فكانت قراءة الصحابة متعددة بفضل رخصة الأحرف 
السبعة» وإلى جانب ذلك كله فإن من القراءات ما كان مخالفاً لخط المصحف› 
ES E oN Os E‏ 

فلم يكن خط المصحف إذن سبباً في وجود القراءات القرانية أو اختلافهاء 
ولكن الخط كان سبباً في حفظ الاختلاف الموجود أصلا لأن القراءة سنة متبعة . 
وكان الخط حين عدت موافقته شرطاً في قبول القراءة مقياساً يمنع ما لا يدخل 
في نطاقه مما صح من الروايات» فالرسم لا ينْشىٌ القراءة ولكنه يحكم عليها . 

ولو كان خط المصاحف هو السبب في نشأة القراءات كما يزعم هؤلاء 
لوجب قبول كل قراءة احتملها خط المصحف» فما دامت القراءات هي اجتهاد 
القراء - بزعمهم - في قراءة المرسوم فإنه لا فضل للواحدة منها على الأخرى» 


(۱) الفهرست ص٥"‏ . 

(۲) مثل جولد تسيهر: مذاهب التفسير الإسلامي ص 4-۸ وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي 
۱ وعبد الله خورشید: القران وعلومه في مصر .٩‏ 

(۳) ابن الجزري: النشر ٦/١‏ . 

. ۷١ص عبده الراجحي: اللهجات العربية في القراءات القرآنية‎ )٤( 

. ۲٠٠ص عبد الصبور شاهين : القراءات القرانية‎ )٥( 


۳۹ 


وفي قصة حماد الراوية (ت ١٠٠ه)'.‏ الذي كان مشغولاً برواية الشعر عن تعلم 
فرأءة القرآن» فلما أراد أن بحفظ القران قرآه في الصحف» قال ابو أحمد 


العسكري : «(روى الكوفيون أن حماداً الراوية كان حفظ القرآن من المصحف› 


۰ و وو و ا TE‏ 
و ا ا ا : 


ی و ا ا ا ن ا 
التمثيل والحذير من الوقوع فيما وقع فيه» فمن ذلك أنه قرأ : ووی ربك إل 
الل 43 [التحل] فضحفها إلى التخل > بالخاء» ٠و‏ وا 
شقا >€ [ص] صحفها إلى: غرةء بالراء. و ل آي ت E‏ 
[عبس] ا :إلى : يعنيه بالعين. 

ويدل موقف العلماء من حماد الراوية أن القراءات الصحيحة التي اشتهر القراء 
السبعة وغيرهم ليست ناشئة عن الخط» وإلاً لكان حماد أحد القراء المشهورين› 
بدل أن‌:کان مثالا لسوء التدبير وعدم اتباع منهج علماء القراءة بتعليم القرآن مشافهة 
من العلماء بالقراءة. 

وتعبر عن هذه القضية كلمة قالها الناس في الزمن الأول وهي : : «لا تأخذوا 
القرآن من مصحَفيّ› ولا العلم عن صحفت . فالمصحفي هو امن لم يقراً 
القرآن على على القراء ويتعلم من ألفاظهم»”. وإنما اعتمد على القراءة في المصحف 
فقط» وأما ا ی ی ای کا ی و ا 
لاشتباه الخ ) 


(1) ينظر عنه: الزركلي : الأعلام ۲۷٠/۲‏ . 

(۲) شرح ما يقع فيه التصحيف .والتحريف ص۲٠‏ . 

(۳) ينظر: حمزة الأصفهاني : التنبيه ص۳۸ (ط بغداد)» والعسكري: تصحيفات 0 
ف 

. ٠۳ص العسكري : شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف‎ )٤( 

..و١٠۲۷ العطار؛ التمهيد‎ )٥( 

0) الخليل: العين ٠١١/۳‏ . 


۰ 


۳- موافقة العربية : 

كانت القراءات القرآنية موجودة قبل تدوين قواعد اللغة وظهور كتب النحو في 
القرن الثاني الهجري» فالقراءات ترجع إلى عصر النبوة حين تلقى الصحابة القرآن 
من رسول الله ية وكانت شروط القراءة الصحيحة تقتصر على أن تكون مروية 
وموافقة لخط المصحف» ولكن بعد أن استقرت قواعد النحاة أضاف بعض العلماء 
شرطاً ثالثاً للقراءة الصحيحة» وهو أن تكون موافقة للعربية» ولا شك في أن هذا 
الشرط متحقق في القراءات القرآنية لكن عدداً محدوداً جداً من الكلمات التي قرآها 
بعض القراء قراءة لا توافق القواعد اللغوية العامة» وعَدّها بعض النحاة شاذة 
مخالفة لقياس العربية. 

والذي أجمع عليه علماء القراءة وعلماء العربية هو أن القراءة لا تجوز 
بالقياس ولا بالاجتهاد» ولا بد فيها من صحة النقل أولاً وموافقة خط المصحف 
ثانياًء لكن النحاة اشترطوا أن تكون القراءة موافقة للكثير من كلام العرب»› ولا 
يكتفون بصحة الرواية» ومن ثم وصفوا بعض القراءات بالضعف أو الشذوذ» وهو 
موقف لا يرتضيه علماء القراءةء لأن القواعد التي وضعها النحاة جاءت لاحقة» 
ووضعت لغرض تعليمي يستند إلى الظواهر المطردة ولا يعنى كثيراً بالظواهر 
المفره: والق ءات ها كان مرف الرين مها انها اك تحبيرا عن وانع 
العربية في فترة ظهور الإسلام» من حيث الأصوات والمفردات والتراكيب . 

وقد قال الداني كلمة موجزة تعبر عن موقف القراء من هذه القضية» وهي 
ا ا ا ف روت ا ا ع ا ف ا 
والأقيس في العربية» بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل»ء والرواية إذا 
بتت لا يردها قياس عربية ولا فشو لق لأن القراءة سْلَهٌ متبعة يلزم قبولها 
والمصير إليها»'. 


. و١۷١ جامع البيان ورقة‎ )١( 


وحاول ابن الجزري (ت ١۸۳ه)‏ أن يصوغ شرط موافقة القراءة لقواعد 
العربية صياغة فيها مرونة فقال: «كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه»“ ثم شرح 
ذلك بقوله: «وقولنا في الضابط (ولو بوجه) نريد به وجهاً من وجوه النحو سواء 
كان أفصح أم فصيحاًء مُجُمعاً عليه أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله» إذا كانت 
القراءة مما شاع وذاع» وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح» إذ هو الآصل الأعظم 
والركن الأقوم» وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية». 

وبجانب ذلك فإن العلماء مجمعون على أن القراءة لا تصح مهما كانت 
قوتها في العربية إذا لم تكن مروية» وفي قصة ابن محيصن» وعيسى بن عمرء 
وابن مقسم العطار» دليل قاطع على أن القراءات لا مجال فيها للاجتهاد والرأي. 

آما ابن محيصن (وهو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن ت ٠۲۳‏ ه)فاإنه 
کان أحد قراء مكة في زمانه» وكان أعلمهم بالعربية» وقال ابن مجاهد: «كان 
لابن محيصن اختيار في القراءة على مذهب العربية» فخرج به عن إجماع أهل 
بلده» فرغب الناس عن قراءته وأجمعوا على قراءة ابن كثير لاتباع» . 


وكان عيسى بن عمر الثقفي النحوي البصري (ت۹٤٠ه)‏ له اختيار في القراءة 
على قياس العربية ٠“‏ وقال أبو عبيد: «وكان عيسى بن عمر عالماً بالنحو» غير 
أنه كان له اختيار في القراءة على مذاهب العربية» يفارق قراءة العامة» ويستنكرها 
ا 


وأما ابن مقسم العطار (وهو محمد ین اللحسن البغدادي ت ١٤٣١۳ھ)‏ فانه 


(00 الشر/۹: 

( المضدر ف 2 

(۳) ابن الجزري: غاية النهاية ۲/ ٠١۷‏ . 
SAIT TN‏ ) 

. ٤١١ /۲ السخاوي؛ جمال القراء‎ )٥( 


كان «من أحفظ الناس لنحو الكوفيين وأعرفهم بالقراءات وله في التفسير ومعاني 
القرآن كتاب جليل سماه كتاب الأنوار وله أيضاً في القراءات وعلوم النحو تصانيف 
ل۲5 . ولكنه على جلالة قدره وسعة علمه اعمد زل حروف من القران فخاڵف 
الإجماع وقرأها وأقرأها على وجوه ذكر آنها تجوز في اللغة العربية» وشاع ذلك 
عنه عند أهل العلم فأنكروه عليه» وارتفع الأمر إلى السلطان»ء فأحضره واستتابه 
و ا ا ا و مر ت وا می ر 
ذلك المجلس خطوطهم فيه بالشهادة عليه» . 
ثانياً - القراءة الشاذة: 

القراءة الشاذة هي التي قلت عن علماء القراءة الأوائل من الصحابة والتابعين 
لكنها مخالفة لخط المصاحف العثمانية» فقد كان المسلمون يقرؤون القران قبل 
دسح المصاحف فى خلافة عثمان» رضصی الله عنه› على وجوه من الأنطق› وکان 
بعض تلك الوجوه يخالف خط الألمصحف› ثم ترك الناس› کل قراءة خارجه عن 
الخط بعد نسخ المصاحف وإرسالها إلى الأمصار الإسلامية» وقرؤوا بالوجوه 
التي يحتملها الخط من القراءات التي قرا بها الصحابة» رضي الله عنهم . 

وقد سمَيّت القراءات المخالفة لخط المصحف بالقراءات الشاذة لأنها جاءت 
مخالفة لما أجمعت عليه الأمة من نص القرآن الذي نمل بالتواتر» قال علم الدين 
السخاوي: الشاذ مأخوذ من قولهم شد الرجل يَش شذوذاًء إذا انفرد عن القوم» 
والذي لم يزل عليه الأئمة الكبار القدوة في جميع الأمصار من الفقهاء 
والمحدثين وأئمة العربية توقير القران واجتناب الشاذ واتباع القراءة المشهورة 

(TD). 

ولزوم الطرق المعروفة". 


. ۲۰٦۹/۲ الخطيب البغدادي : تاریخ بغداد‎ )١( 
.۲۰١۷ - ۲۰٦/۲ المصدر نفسه‎ )۲( 
. ۲۳۴١/۱ جمال القراء‎ )۳( 


EF 


وقال أبو منصور الأزهري: «من قرأ بحرف شاذ يخالف المصحف وخالف 
بذلك جمهور القَرَأة المعروفين فهو غير مصيب» وهذا مذهب الراسخين في علم 
القران فديما وحخدةا . 

وتلك القراءات المخالفة لخط المصحف التي قرا بها الصحابة هي جزء من 
رخصة الأحرف السبعة التي رخص لهم بها النبي ية لكن الإجماع على المصاحف 
التي نسخت في خلافة عثمان صِيّر تلك القراءات كأنها منسوخة». وظل كثير 
من علماء السلف ينقلونها للاستشهاد لا للقراءةء فالفقيه والمفسر واللغوي 
يذكرونها في كتبهم للاستدلال بها على اراو استاظط ما القراءة بها 
فمتروكة» لأنهم أجمعوا على تحريم القراءة بالشواذ”" . 

ولم تحظ القراءات الشاذة بعناية علماء القراءة كما حظيت القراءات الصحيحة 
التي تقلت نقلاً متواتراً» ومن َه تشكك كثير من العلماء في صحة ما يروى من 
تلك القراءات» قال اسماعیل القاضي (ت ۲۸۲ه) في كتابه في القراءات: «فإذا 
اختار الأضان أن يقرا ب ببعض القراءات التي رويّت مما يخالف خط المصحف 
صار إلى أن يأخذ لتر اء برواية واحد عن واحل» وترك ما تلقته الجماعة عن 
الجماعة»“. وقال أبو عمرو بن العلاء: «إني أ لهم الواحد الشاذ إذا جاء على 
الات ما اعت به العامة : 


بالقراءات الشاذة في البصرة» قال أبو حاتم السجستاني البصري (ت ١١٠٠ه):‏ 


. ٠٤/١ تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) مكي: الإبانة ص١٠‏ . 

(۳) القسطلاني : لطائف الإشارات /١‏ ۷۳-۷۲ . 
)٤6(‏ نقلاً عن : مكي: الإبانة ص١۲‏ . 

. ٠۸١ص أبو شامة: المرشد‎ )٥( 


t٤ 


كان آول من سمح بالبصرة وجوه القراءانت وألفها وتتع الشاذ متها فيخث عن 
إسناده هارون بن موسى الأعور» وكان من القراء» فكره الناس ذلك» وقالوا قد 
أ . .. قال الأصمعي (ت١٠٠۲ه):‏ «كنت أشتهي أن يُضرّب 
مكان تأليفه الحروف»'. ) 

وكما تشكك بعض العلماء في صحة نقل تلك القراءات فإن بعضاً منهم حمل 
القراءات الشاذة المخالفة لخط المصحف على التفسير» فقال أبو بكر بن الأنباري : 
«وما يؤثر عن الصحابة والتابعين أنهم قرؤوا بكذا وكذا إنما ذلك على جهة البيان 
والتفسيرء لا أن ذلك قرآن بتلى». وقال معلقاً على قراءة مروية عن ابن الزبير 


2 


لقوله تعالی  :‏ وآتکی منک أة يذغود إل انير یمرو اکرو ينهو ن اشكر 423 
[آل عمران] ويستعينون الله على ما أصابهم: «وهذه الزيادة من تفسير ابن الزبيرء 
وكلام من كلامه» غلط فيه بعض الناقلين فألحقه بألفاظ القرآن»” . 

وقال أبو جعفر النحاس: «وهذا من القراءات المخالفة للسواد» وأكثرها لا 
يصح ولا يوجد إلا ENT‏ وقال معلقاً على إحدى تلك القراءات: فلا 
لخد ان ا ا لاا الت ول فح لكان لى اير ل 
على القراءة»" . 


ل القاضي أ بكر بن الطيب الباقلاني : «وکان متهم من يقراً التأويل ت 
التنزيل» نحو قوله تعالى: « وألصًوة ألوْسَطل € [البقرة] وهي صلاة 


. وأبو شامة: المرشد الوجیز ص۱۸۱‎ ۲٠٠ /١ السخاوي: جمال القراء‎ )١( 
. ۱۸١ص أبو شامة: المرشد الوجيز‎ )۲( 

(۳) نقلً عن: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۸/۱. 

. ٠١١/٤ المصدر نفسه‎ )٤( 

. ٤٤٥ص القطع‎ )٥( 

(1) القطع ص٤۷٤۰‏ وینظر: ص۲۱۲ و ۲۵۸و 0۱١‏ . 


0 


اضرب وقال أو ا ا «إن ما جاء مخالفاً لخط المصحف هو 
فی الحقيقة تفسير لا قراءة»“ 


ويؤيد هذا المذهب في ف فهم القراءات المخالفة لخط المصحف ما روي عن 
مجاهد بن جبر المكي (ت ۱۰۳ه) تلمیذ ابن عباس آنه قال: «لو كنت قرأت 
و ا ا ا ق کر و 
قال شارح سنن الترمذي: «أي لما وقع في قراءته من تفسير كثير من القرآن»(“ 

ذلك هو معنى القراءة الشاذة وموقف العلماء منهاء لكن ابن مجاهد (ت 
٤ه)‏ حين أل كتاب (السبعة في القراءات) وضمنه القراءات الصحيحة 
المشهورة قد أوحى بمعنى جديدة للقراءة الشاذة وهو أن كل ما عدا القراءات 
السبع شاذء لا سيما أنه ألّف كتاباً ذكر فيه (شواذ القراءة) الذي شرحه ابن جني 
في كتابه (المحتسب). قال ابن جني «وآنا بإذن الله بادئ بكتاب أذكر فيه أحوال 
ما شذ عن السبعة» على أننا نحي فيه على كتاب أبي بكر أحمد بن موسى بن 
مجاهد. ياه » الذي وضعه لذكر الشواذ من القراءة» . 

وشاع في القرن الرابع هذا المفهوم الجديد للقراءة الشاذةء فإلى جانب دلالة 
هذا المصطلح على القراءات المخالفة لخط المصحف صار يعني أيضاً ما عدا 
القراءات السبع» حتى وإن كانت موافقة للخط» وقد ألف أبو طاهر بن أبي هاشم 
تلميذ ابن مجاهد كتاباً في (شواذ السبعة)"» كما أن ابن النديم تأثر بهذا 


(۱) أبو شامة: المرشد الوجیز ص۱٤۲‏ . 
(۲) البحر المحيط ٠.٦١/۷‏ 

(۳) الداودي : طبقات المفسرين .٠٠٦/۲‏ 
)٤(‏ تحفة الأحوذي ۲۸۲/۸ . 

. ٠٥-۳٤ /۱ المحتسب‎ )٥( 

(0) ابن النديم : الفهرست ص٥"‏ . 


a 


المفهوم أيضاًء فذكر أولاً (أخبار القراء السبعة)» ثم ذكر (قراء الشواذ) وهم ما 
غا اة 


ولم يستمر تأثير هذا المفهوم الجديد للقراءة الشاذة طويلاء فقد انحسر 
تأثيره بظهور مؤلفات في القراءات العشرء بإضافة قراءة أبي جعفر ويعقوب 
وخلف إلى القراءات السبع» وظل تعريف القراءة الشاذة بأنها ما خالف المصحف 
هو المعتمد. 


قال أبو شامة: «فليس الأقرب في ضبط هذا الفصل إلا ما قد ذكرناه مراراً من 
أن كل قراءة اشتهرت بعد صحة إسنادها وموافقتها خط المصحف› ولم تنکر من 


ا قي ا اتم اة وا عا ات ال ف اا 
! (۲( 


والضعيف» وبعض ذلك أقوى من بعض» 
وقد بين ذلك ابن الجزري بصورة أكثر تفصيلا بقوله: «كل قراءة وافقت 
العربية ولو بوجه» ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالآء وصح سندها 
فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردهاء ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف 
السبعة التي نزل بها القرآن» ووجب على الناس قبولهاء سواء كانت عن الأئمة 
السبعة» العشرة» أم عن الأئمة المقبولين» ومتى اختل ركن من هذه الأركان 
ئة أطْلقَ عليها ضعيفة» أو شاذة» أو باطلة» سواء كانت عن السبعة آم عمن 
ry‏ هذا هو الصحيح عن أئمة التحقيق من السلف والخلف» . 


(۱) الفهرست ص" . 
(۲) المرشد الوجیز ص۱۷۸ . 
(۳) النشر ۹/۱. 


المبحت السايع 
القراءات القرآنية في الوقت الحاضر 

أولاً- انتشار قراءة عاصم بن أبي النجود: 

دآب علماء القراءة بعد عصر ابن مجاهد» على رواية القراءات السبع» والتأليف 
فيها» وزاد بعضهم القراءات الثلاث المتممة للعشر» وصارت القراءات العشر 
مدار القراءة واللإقراء» ويميل بعض العلماء من المتأآخرين إلى تقسيم القراءات 
على ثلاثة أقسام: قسم اتفقوا على تواتره وهو السبع» وقسم اختلفوا فيه والراجح 
أنه متواتر وهو الثلاث بعدها» وقسم متفق على شذوذه وهو ما عدا العشر”. 

وقد تلقت الأمة على مدى العصور القراءات الصحيحة بالقبول» وهي لا ترى 
أن بعضها أولى من بعض بالقراءة» قال مكي بن أبي طالب القيسي (ت ۳۷٤ه):‏ 
«والقراءات الثابتة عندنا كلها من السَنَة التي لا مدفع فيها لحد" . وكان السلف 
بعضهم يقرا بهذه القراءة وبعضهم يقرأ بتلك» ولم ينكر واحد على الآخر قراءته» 
ولم یوجب أحد القراءة بقراءة معينة أو بجميع القراءات الصحيحة» قال الطبري : 
«الأمة أمرت بحفظ القرآن وخيّرت في قراءته وحفظه بأي تلك الأحرف السبعة 
شاءت» كما ارت هي حشت في يمين وهي موسرة أن تَكَفْرَ أي الكفارات 
شاءت: اما بعت أو إطعام اک 


ويبدو أن المسلمين اتجهرا فى العصور المتأخرة إلى القراءة ببعض القراءات 
دون بعض» على الرغم من أن رواية العلماء للقراءات المأثورة لم تنقطع» فقد ظل 
علماء القراءة يحرصون على رواية القراءات السبع وغيرهاء بينما صار جمهور 


(1) السيوطى: الإتقان ٠.۲٠١ /١‏ والقسطلانى : لطائف اللإشارات ٠۷١/١‏ . 


(۲) التبصرة ص ۲۲° . 
)۳( جامع البیان ۲٠/١‏ . 


٤۸ 


کے 


الناس يكتفون بضبط قراءة واحدة يتلون بها كتاب الله تعالى» وأدى ذلك خلال 
القرون المتلاحقة إلى انتشار قراءات معينة وانحسار أخرى» بحيث صارت لا 
تعرف إلا في الكتب» ولا يضبطها إلا المتخصصون بدراسة القراءات وروايتها. 
وأكثر القراءات انتشاراً في العالم الإسلامي اليوم قراءة عاصم»ء ويقرأً المسلمون 
في بلاد المغخرب برواية ورش عن نافع» وفي بلاد السودان برواية الدوري عن 
ا عمرو بن العلاء» لكن قراءة عاصم آخذة بالانتشار في تلك البلدان أيضاً. 

ولم يكن تميز قراءة عاصم بالأمر الذي حدث في العصور المتأخرة» فهذاِ 
الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة ١٤۲ه‏ يسأله ابنه صالح: آي القراءة أحب 
إليك؟ فقال: قراءة نافع» قال: فإن لم توجد؟ قال: قراءة عاصم. 

وقال مكي عن قراءة عاصم: «فقراءته مختارة عند مَن رأيت من الشيوخ› 
مقدّمة على غيرهاء لفصاحة عاصمء ولصحة سندهاء وثقة ناقلها»" . فهذه ثلاثة 
أسباب ذكرها مكي لتميز قراءة عاصم» سوف نقف على شواهدها التاريخية بعد 
قليل» إن شاء الله . 

وليس من اليسير القول إن قراءة عاصم سادت بلدان المشرق الإسلامي في 
قرن معين» ولكن لدينا شواهد وأقوال توضح جانباً من هذه القضية الكبيرة» منها 
أن الخظنب الغدادى كر أن أحمد بن سمل الاان الحرفي سه ۷ ف اهو 
أحد القراء المجودين» قرأ على عبيد بن الصبًاح روايته عن حفص بن سليمان 
حرف عاصم بن أبي النجود» واشتهر بهذه القراءة»" . 

وتمضي قرون حتى نلتقي بقول أبي حيان الأندلسي (ت ١٤٠۷ه)‏ الذي يذكر 
فيه أن قراءة نافع هي التي ينشأً عليها أهل المغرب وأن قراءة عاصم هي القراءة 


. ٤٦٤/۲ السخاوي: جمال القراء‎ )١( 


(۲( التبصرة ص۲۱۹ . 
(۳) تاریخ بغداد ۱۸٩ /٤‏ . 


۹ 


التي ينشأً عليها أهل العراق“. وهذا دليل تاريخي يؤكد سيادة قراءة عاصم في 
العراق في القرن الثامن الهجري . 


ونلتقي بنص أخر من القرن الثاني عه e‏ يدل على انتشار قراءة عاصم 
إلى مناطق خارج العراق» فهذا محمد المرعشي المتوفى سنة ١١٠١ه‏ يقول: 
والمآخوذ به في ديارنا قراءة عاصم برواية حفص عنه""» وهو يعني بلدته مرْعَش› 
وهي مدينة بين الشام وبلاد الروم . وهي اليوم تابعة لتركيا تقع جنوبيها. 

ولعل اختراع المطابع وطباعة المصاحف بها قد ساعد على انتشار قراءة 
عاصم أيضاً» فأول مصحف أخرجته المطابع ورأى النور كان في سنة (٤۹٦٠م‏ = 
١ه‏ تقريباً) الذي وقف على طبعة هنكلمان في مدينة هامبورج بألمانياء 
وكان مضبوطاً على قراءة عاص“ . 

وخلاصة القول في هذا الأمر أن قراءة عاصم انتشرت في الأمصار الإسلامية 
في وقت مبكر» وسادت في كثير من البلدانء لا سيما في العراق وما حوله من 
بلدان المشرق الإسلامي منذ القرن الثامن الهجري في الأقل» وأن القرون 
اللاحقة شهدت سيادتها في مناطق أخرى . 

آما عاصم صاحب القراءة فهو عاصم بن أبي التجود أبو بكر الأسدي» 
مولاهم» الكوفي» وقيل إن اسم أبيه بَهْدَلة» وقيل هو اسم أمه» وأن اسم أبيه هو 
عبد الله » ومهما يكن من أمر فإنه اشتهر باسم عاصم بن أبي اللجود. وكان من 


.١٠١/١ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) جهد المقل ص۲۹۳ . 

(۳( صفي الدين البغدادي: مراصد الاطلاع ٠٠١۹/۳‏ . 

)٤(‏ تراجع الفقرة الخاصة بطباعة المصحف في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

() ابن آبي حاتم : الجرح والتعديل ٠٤١ /١‏ وابن الجزري : غاية النهاية ٠٤٦/١‏ . 
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التابعين لأنه روئ عن عدد من الصحابةء لكن أكثر شيوخه فى الحديث وقراءة 
القران من التابعين . 

وقد أجمع علماء الحديث على توثيقه» قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: اثقة 
رجل صالح خير»» وقال أبو زرعة: ثقةء وقال يحبى بن معين: ليس به بأس» 
وقال أبو حاتم : محله عندي محل الصدق» صالح الحديث»ء وحديثه مخرح في 
الكتب الستة" . 


وكان عاصم ممن اشتهروا بالعلم والفضل. انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة 
بعد أبي عبد الرحمن السلمي» جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد 
وکان أحسن الناس صوتاً بالقرآن"» قال تلمیذه أبو بکر بن عیاش : کان عاصم 
نحوياً فصيحا“» وقال أبو إسحاق السّبيعى: ما رأيت أحداً أقراً للقرآن من 
عاصم بن أبي النجود”. وقال ابن e‏ وکان عاصم متقدماً في زمانه» 
مشهوراً بالفصاحة» معروفاً بالإتقان". 


وکانت وفاته في آخر سنه سبع وعشرین ومثة› وفیل سنه تمان وعشرین › 
فلعله مات فى أولهاء بالكوفة» رحمه الله تعالی . 


ثانياً أصول قراءة عاصم : 


أما شيوخ عاصم في القراءة فيروى آنه قرأ على أنس بن مالك› لكن أشهر 


(1) ابن الجزري: غاية النهاية .٠٤١ /١‏ 

) ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل ٠۳٤١/١‏ وابن الجزري: غاية النهاية ۳٤۸/١‏ . 
(۳) ابن الجزري: غاية النهاية .٠٤۷ /١‏ 

.۷١ /١ الذهبي: معرفة القراء‎ )٤( 

)٥(‏ ابن مجاهد: كتاب السبعة ص*۷. 

(© النضقن فسة: 

(۷) ابن الجزري: غاية النهاية .۳٤۸/١‏ 


شيوخه في القراءة جماعة من علماء القراءة من التابعين في الكوفة» م منهم أبو عبد 
الرحمن السّلمي» وز بن حبيش» وأبو عمرو سعد بن ا ادير 

أما أبو عبد الرحمن الشّلمي فاسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة ولد في حياة 
النبي ية وكانت لأبيه حبيب صحبة» قال أبو عبد الرحمن: كان أبي قد شهد مع 


رسول الله ية المشاهد". وكانت نشأته في المدينةء فتلقى العلم من كبار 
الصحاية الذين أدركهم : e‏ بن عفان » وعلي بن ابي طالب»› وعد الله بن 
مسعود»› وزید بن بن نابت› ا بن تن کت" وکال رید بن بن ثابت اک من أخل 


القراءة عنه» فيروى أنه أت عثمان بن عفان للقراءة عليه» فقال إنك تشغلني عن 
أمور الناس» ولكن اذهب إلى زيد بن ثابت فاقرا القرآن عليه . 

وحين أمر عثمان بن عفان بانتساخ المصاحف وإرسالها إلى الأمصار بعث 
مع مصحف أهل الكوفة أبا عبد الرحمن السلمي” فاقام في الكوفة بعد ذلك 
قال ابن مجاهد: «وأول من أقرأً بالكوفة القراءة التي جمع عثمان» رضي الله 
تعالى عنهء الناس عليها. أبو عبد الرحمن ¿ السّلمي» واسمه عبد الله بن حبيب»› 
فجلس في المسجد الأعظم» ونصب نفسه لتعليم الناس القرآن» ولم يزل يقرئ 
بها أربعين سنة. . . وكان أخذ القراءة عن عثمان وعن علي بن أبي طالب وزيد 
ابن ثابت وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب» رضي الله عنهم. وكان يقول: 
قرأت على أمير المؤمنين علي» رضي الله عنه» القرآن كثيراً» وأمسكت عليه 
المصحف. فقرأ عَلىَ. وأقرأت الحسن والحسين» رضي الله تعالى عنهما» حتى 


.۳٤۷/١ المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) ابن عبد البر: الاستیعاب .٠۲۳/۱‏ 

(۳) ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل /١‏ ۳۷ وابن الجزري: غاية النهاية ٤٠١/١‏ . 
)٤(‏ الذهبي: معرفة القراء ٤۸/١‏ . 

. ١۷ص المارغني: دليل الحيران‎ )٥( 


قرءآ على القرآن. . . فلما مات أبو عبد الرحمن [سنة ٤۷ه]‏ رحمه الله تعالى 
خلقه في فورضغ أو گر عاص بن آي التجوة. 

أًما زر بن حبش الأسدي الكوفي فإنه أخذ القراءة عن عدد من الصحابة في 
مقدمتهم عبد الله بن مسعود» قال عاصم : ا أقراً من زر» وکان عبد الله 
ابن مسعود يسأله عن العربية» يعني عن اللغة» وقال يحبى بن معين: زر بن 
حبيش ثقة. وكانت وفاته سنة ۸۲ھ . 


وكان أبو عمرو الشيبانى قد قرا على عبد الله بن مسعود ايضاً» وکانت وفاته 


PT سه‎ 


ثالث رواة قراءة عاصم : 

كان عاصم يُقرئ القران في مسجد الكوفة الجامع› ا ا 
عن العد والحصر»ء لكن الذين أخذوا عنه القراءة من العلماء كانوا بضعة عشرات› 
فقال السخاوي : رو غ اقرا اة و أرعرن من الاك والخلغاء ٠‏ كر 
ابن الجزري في كتابه (غاية النهاية في طبقات اقرا اسماء: اکر من غشرين قارا 
أخذوا قراءتهم عن عاصم› وقال بعد أن ذكرهم: «وروى عنه القراءة خلق لا 
يُحْصَودَ». ولعل أشهر تلامذته اثنان: أبو بكر شعبة بن عياش» وحفص بن 
سليمان أبو عمر الأسدي اللذان تنقل كتب القراءات عنهما قراءة عاصم". 
والقراءة التي يقرأ بها المسلمون اليوم هي قراءة عاصم برواية حفص عنه. 


(۱) كتاب السبعة ص1۸ - 1۹ . 
)(٠‏ ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل 1۲۳/۳ وابن الجزري: غاية النهاية ۱/ ۲۹٤‏ . 
(۳) ابن الجزري: غاية النهاية ۳٠۳/١‏ . 

. ٤٦٥ /۲ جمال القراء‎ )٤( 

(ه) غاية النهاية "٤۷/١‏ . 

. مكي : التبصرة ص۱۸۲ء والداني : التيسير صا‎ )١( 


o 


أما أبو بكر شعبة بن عياش فإنه كان لا يُمَكُرٌ من نفسه مَن أراد أخذ قراءة 
عاصم منه ‏ '. كما أنه قطع الإقراء قبل موته سنة ۹۳٠ه‏ بسبع سنين وقيل 
ا ولعل هذا هو السر في انتشار قراءة عاصم من رواية حفص الذي كان 
متفرغاً للقراءة» بينما كان أبو بكر مشتغلاً برواية الأحاديث إلى جانب القراءة 
ومن ثم قال يحيى بن معين: هو أصح قراءة من أبي بكر» وأبو بكر أوثق منهء 
يعني في الحديث” . 

أما حفص بن سلیمان فإنه کان ربیب عاصم» ابن زوجته» وکان ينزل معه 
في دار واحدة» فقرأً عليه القرآن مراراً» حتى صار أضبط من روى القراءة عن 
عاص قال يحيى بن معين: الرواية الصحيحة التي رويت عن قراءة عاصم هي 
رواية أبي عمر حفص بن سليمان. وقال أبو الحسين بن المنادي عن حفص: إنه 
قرأ على عاصم مراراًى وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر بن عياش»› 
ويصفونه بضبط الحروف التي قرأ بها على عاصمء وقال أبو هشام الرفاعي: كان 
حفص أعلمهم بقراءة عاص . 

ولم يلبث حفص أن غادر الكوفةء فأقام في بغداد» وذكر الخطيب البغدادي 
أنه كان ينزل في الجانب الشرقي من بغداد في محلة سماها سويقة نصرء وأنه لو 
رأيته لمَرَث عَيْنْك به علماً وفهماً" . وکان يقرئ بها القرآن. ثم رحل للحج› 
وجاور بمكة فأقراً بها أيضا" . وذكر أبو بكر الأنباري أنه يروي قراءة عاصم 


(1) ابن مجاهد: كتاب السبعة ص١۷.‏ 

(۲) ابن الجزري: غاية النهاية ٠۳۲٠/١‏ . 

() الذهبي: ميزان الاعتدال ٠٥/١‏ . 

. ۱۸٩/٦ الخطيب البغدادي : تاریخ بغداد‎ )٤( 
. ۲٠٤/١ ابن الجزري : غاية النهاية‎ (0) 

0( تاریخ بغداد ۱۸٩١/٦‏ . 

(۷) ابن الجزري: غاية النهاية ٠٠٤/١‏ . 


برواية حفص عن أبيه» عن عمه» عن الفضل بن يحيى الأنباري الذي أقام بمكة 
مجاوراً حتى أخذ القراءة عن حفص”'. ولا نعلم مقدار مكث حفص في بغداد 
ولا مقدار مجاورته في مكة» ولكننا نعلم أنه أقرأً القرآن فيهماء وأنه توفي 
سنة٠۸٠ه‏ أو بعدها" . ويبدو أن تنقل حفص بن سليمان بين الكوفة وبغداد 
ومكة قد أسهم في انتشار قراءة عاصم من ذلك الزمان» حتى صارت أشهر قراءة 
للقرآن في العالم الإسلامي كله. 

ومن خلال العرض السابق يتبين أن القراءة التي يقرأ بها المسلمون القرآن 
اليوم هي قراءة عاصم , EG‏ وأن أشهر 
شيوخ عاصم في القراءة أبو عبد الرحمن ¿ السلمي وزر بن حبيش اللذان أخحذا 
ا عن خمسة من كبار الصحابة: عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت 
ا کیا وزو خض ر ا د التي أخذها عاصم عن أبي عبد 
الرحمن السلمي» فقد قال حفص لعاصم: أبو بكر» يعني شعبة بن عياش› 
يخالفني في القراءة» فقال عاصم: أقرأتك بما أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي› 
عن علي بن أبي طالب» وأقرأته بما أقرآني زر بن حبيش عن عبد الله بن 


ا م عدم إغفال اثر ظاهرة الاختيار فی فراأءته . 


ومن خلال العرض السابق أيضاً ندرك صحة قول مكي عن قراءة عاص“ 
«(فقراءته مختارة عند من رآيت من الشيوخ› مقدمة على غيرهاء لفصاحة عاصم› 
ولصحة سندهاء وثقة ناقلها»* ٠.‏ 


. ٠٠١/١ إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

u (۲)‏ معرفة القراء ١١١/١‏ وابن الجزري: غاية النهاية ۲٠٠١ /١‏ . 

(۳) ابن الجزري: غاية النهاية ٠٠٤/١‏ . 

() التبصرة ص۲۱۹ . 

)٥(‏ كان حفص بن سليمان قد اعتنىٰ بقراءة القرآن وتعليمها أكثر من عنايته برواية الحديث»› 
ومن ثم قال عنه يحي بن معين: هو أصح قراءة من أبي بكرء وأبو بكر أوثق منه في = 
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المبحث الثامن 

علم التجويد 
علم التجويد هو العلم الذي يُعْتَى بنطق ألفاظ القرآن نطقاً صحيحاًء وذلك 
بإعطاء كل صوت حقه من المخرج والصفات» وما يلحقه في التركيب من أحكام» 
وهو بذلك يختلف عن علم القراءات الذي يهتم بضبط وجوه النطق التي رواها 


علماء من e‏ عن الصحابةء رصي الله على نحو ما 


وقد مَيَرَ علماء a‏ 
قراءة القرآن» قال محمد المرعشي (ت ١١٠٠١ه):‏ إن قلت: ما الفرق بين 
علمي التجويد والقراءات؟ قلت : علم القراءات علم بء ی فيه اخحتلاف أئمة 
الأمصار في نظم القرآن في نفس حروفه أو في صفاتهاء فٳذا ذكرَ فيه شيء من 
ماهية صفات الحروف فهو تتميم» إذ لا يتعلتق الغرض بهء أما علم التجويد 
فالغرض منه معرفة ماهيات صفات الحروف» فإذا ذكر فيه شيء من اختلاف 


الأئمة فهو تتميم»'. 


الحديث (الذهبي : ميزان الاعتدال .)٠١/١‏ وقال الذهبي (معرفة القراء :)1١1۷/١‏ « 
في القراءة فثقة ثبت ضابط لها» بخلاف حاله في الحديث». وتضعيف حفص في الحديث 
لا يقدح في ضبطه للقراءة. وحاولت أن أقف على علة تضعيفه في الحديث فإذا هي لا 
تقدح بصحة روايته للقراءةء لأن الأمر يرجع إلى آنه أخذ من شعبة بن الحجاج كتاباً فلم 
يَرْده» وكان ياخذ كتب الناس فينسخها. (البخاري: كتاب الضعفاء ص۳۲ وابن أبي 
حاتم : الجرح والتعديل ۱۷۳/۳). فكأنهم ضعفوه لأنه ينسخ كتب الحديث من غير 
سماعء ولعل له عذراً في ذلك بانشغاله بعلم القراءةء أما عدم رده كتاب شعبة فلا أحسب 
أنه سبب كاف لعدم الثقة به» لا سيما أن وكيع بن الجراح وهو أحد أئمة الحديث قال عن 
حفص : وكان ثقة (الداني : التيسير صا). 

.۸٤ص جهد المقل‎ ) ٠ 
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وقال المرعشي في موضع آخر: «اعلم أن علم القراءة يخالف علم التجويد 
لأن المقصود من الثاني معرفة حقائق صفات الحروف مع قطع النظر عن الخلاف 
فيهاء مثلاً يُعْرَف في علم التجويد أن حقيقة التفخيم كذا وحقيقة الترقيق كذاء 
وفي القراءة يعرف فُّمَها فلان ورققها فلان»”'. 

وکان مكي بن أبي طالب (ت ۳۷٤ه)‏ قد ألمح في أكثر من موضع من كتابه 
(الرعاية لتجويد القراءة) إلى هذا المعنى» فقال: «ولست أذكر في هذا الكتاب 
إلا ما لا اختلاف فيه بين أكثر القراء»". وقال: «فليس هذا كتاب اختلاف» 
وإنما هو كتاب تجويد ألفاظ ووقوف على حقائق الكلام» وإعطاء اللفظ حقهء 
ومعرفة أحكام الحروف التي ينشأً الكلام منهاء مما لا اختلاف في أكثره»" . 
وقال عن كتب القراءات: فتلك الكتب كتب تخځفظ منها الرواية المختلف فيهاء 
وهذا الكتاب يحكم فيه لفظ التلاوة التي لا خلاف فيهاء فتلك كتب رواية» وهذا 


E TES 


وكان قد ظهر البحث فى الأصوات اللغوية فى العربية فى الوقت الذي درس 
فيه العلماء قواعد اللغة العربية» ويتضمن كتاب سيبويه (أبي بشر عمرو بن عثمان 
ت ١۸١ه)‏ باباً كبيراً خصصه لدراسة الأصوات فى العربية سماه باب الإدغام. 
واقتفى مذهبه كثير من علماء العربية» وقد جعل أبو الفتح عثمان بن جني (ت 
٣ه)‏ مقدمة كتابه (سر صناعة الإعراب) خاصة بدراسة الأصوات اللغوية. 


واعتنى علماء قراءة القرآن أيضاً بدراسة اللغة العربية» وبحثوا في الظواهر 
الصوتية في قراءات القراء لكنهم لم يجعلوا لهذه المباحث كتباً خاصة بها حتى 


)0 ترتیب العلوم ص٤1‏ . 


(۲) الرعاية ص٤٤‏ . 
)۳( الرعاية ص۱۲۸ . 
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القرن الرابع الهجري ٠‏ حين حاول علماء القراءة استخلاص المباحث المتعلقة 
بأصوات العربية وظواهر النطق من كتب النحو وكتب القراغات وجمعوها في 
كتب خاصة مستقلة» وقد آطلق على مباحث هذه الكتب اسم علم التجويد. 
ويذكر المؤرخون أن أول مؤلف مستقل في علم التجويد هو القصيدة التي 
نظمها أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى الخاقانى البغدادي المتوفى سنة 
A‏ في حسن آداء القرآن» وعدة أبياتها واحد وخمسول ناء ومطلعها : 
ع 2 وه ٍ o7 ٥‏ 
اقول مقالا مُعجباً لأولي الحجر ولا فخر إن الفخر يدعو إلى الك" 
وأول کتاب معروف اليوم ألتامعن فة آبی مزاحم هو کتاب (التنبيه على 
اللحن الجلي واللحن الخفي) لأبي الحسن علي بن جعفر السعيدي المتوفى في 
حدود سنة ١٠٤ه.‏ لكنه كتاب صغير الحجم»ء على الرغم من أهميته العلمية 


وقیمته التاأريخة rE‏ 


وتتابع التأليف في علم التجويد منذ E‏ القرن الخامس الهجري إلى 
عصرنا هذاء فظهرت عشرات الكتب التي تنوعت مناهجها وأساليب تأليفها“. 
وتتصدر تلك الكتب ثلاثة مؤلفات أندلسية ھی : 
1 الرعاية لتجويد التلاوة وتحفیق اظ التلاوة» لمکي بن أ طالب القيسي 
(ت ۳۷٤ھ(“‏ . 


(۱) ابن الجزري: غاية النهاية 1/۲ . 

(۲) حققت القصيدة ونشرتها سنة ۱۹۸١‏ بمجلة كلية الشريعة العدد السادسن ( ص۸٤ )٣٣۳-۳‏ 
ونشرها الدكتور علي حسين البواب ثانية في مجلة المورد سنة ٧٥۵‏ في المجلد ١٤‏ في 
العدد الأول (ص٣١أ٠٠١-۷١٠).‏ 

(۳) حققث الكتاب ونْشرَ في مجلة المجمع العلمي العراقي سنة ٩۱۹۸ء‏ مج٣٣۳‏ ج۲ ( ص٠٤۲‏ 

„(YAY —‏ 
(O‏ نظر: كتابي: الدراسات الصوتية ص ٤١-۲۳‏ . 
() حققه الدكتور أحمد حسن فرحات وطبع في دمشق سنة ٤۱۹۷ء‏ وطبع في دار عمار/ = 
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ج 


- التحديد فى الإتقان والتجوید» لاأبى عمرو عثمان بن سعيد الدانى (ت 
(a٤‏ . 

۳- الموضح في التجويد» لعبد الوهاب القرطبي (ت ۲٦٤ه).‏ 

وعلم التجويد مكمل لعلم القراءات» لأنه لا يمكن للقارئ تلاوة القرآن 
بصورة صحيحة ما لم يعرف فواعد التجويد» مهما کانت القراءة التي يتلو بها 
القرآن. ومن نَم كان واجباً على قارئ القرآن أن يعرف قواعد هذا العلم» وأن 
تکون لدیه المقدرة على تطبیق تلك القواعد القراءة» ليجري لسانه بالنطی 
الصحيح الفصيح › فیکون بذلك سوا لشروط القراءة» راجا ٿوابها» متجاوزاً 
لاثم التقصير فيها. وقد قال ابن الجزري في المقدمة الجزرية" 


والأخذ بالتجويدِ حَتّمٌ لازم من لم جود القرآن آم 


وقال شراح المقدمة: «إن مراعاة ا التجويد والأحذ بذلك» آي العمل 


ط 


به» فرض عين لازم لكل قارئ قرأ القرآن» ثم أخبر أن من لم يصحح القراءة 
آثمّ أي من لم يراع قواعد التجويد في قراءته عاص آثم بعصيانه» والإثم معاقب 
عليه. . .»7 . 


وقد بَيَنَ ابن الجزري هذا الموضوع في كتابه النشر على نحو أكثر تفصيلاً. 
فقال : «ولا شك أن الأمة کما هم متعبدوںل بفهم معانی القرآن وإقامة حدوده 


= الأردن» عدة طبعات . 

)١(‏ حققته وطبع ببغداد سنة ۱۹۸۷م وفي دار عمار/ الأردن. 

(۲) حققته وطبع في معهد المخطوطات العربية في الکویت سنة ۱۹۹۰ م. 

(۳) متن الجزرية ص٤٠‏ . 

)٤(‏ أبو بكر أحمد بن الجزري: الحواشي المفهمة ۲۲ظ. وينظر: القسطلاني : اللالى السنية 
٠‏ ١٠و‏ وطاش كبريزادة: شرح الجزرية ۵و. 


۱0۹ 


متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة عن أئمة القراءة 
المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول 
عنها إلى غيرها. والناس في ذلك بين محسن مأجور» ومسيء آثم أو معذور» 
فمن فَدَرَ على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل إلى 
اللفظ الفاسد العجمي أو النبطي القبيح› استخناء بنفسه واستبداداً بريه وحدسه 
واتكالاً على ما ألفَ من حفظهء واستكباراً عن الرجوع إلى عالم يوقفه على 
صحيح لفظه» فإنه مقصر بلا شك» وآثم بلا ريب» وغاش بلا مرية» فقد قال 
رسول الله 4: (الدين النصيحة: له ولكتابهء ولرسولة» ولأتمة المسلمين 
وعامتهم). أما مَن لم يطاوعه لسانه أو لا يجد من يهديه إلى الصواب فإن الله لا 
SR EDE‏ 


وتتلخص موضوعات علم التجويد وأركانه في أربعة أمور» ذكرها الحسن بن 
قاسم المرادي (ت ۹٤۷ه)‏ بقوله: «إن تجويد القراءة يتوقف على أربعة أمور: 

أحدها: معرفة مخارج الحروف. 

والثاني: معرفة صفاتها. 

والثالث: معرفة ما يتجدد لها بسبب التركيب من الأحكام. 

ا رياضة اللستان بذلك وكثرة التكرار»" . 


(۱) النشر ۲۱۱-۲۱۰/۱ والقسطلاني : لطائف الإشارات ۲۰۹/۱. 

(۲) أشار ابن الجزري في النشر )۲٠١-۲۱۱/۱(‏ إلى قول نصر بن علي الشيرازي: «على أن 
العلماء اختلفوا في وجوب حسن الأداء في القرآن فبعضهم ذهب إلى أن ذلك مقصور 
على ما يلزم المكلف قراءته في المفترضات فإن تجويد اللفظ وتقويم الحروف وحسن 
الأداء واجب فيه فحسب. وذهب الآخرون إلى أن ذلك واجب على كل مَن قرأ شيئاً من 
القرآن كيفما كان» لأنه لا رخصة في تخيير اللفظ بالقرآن وتعويجه واتخاذ اللحن سبيلاً 
إليه إلا عند الضرورة؛ وصحح ابن الجزري هذا الرأي الأخير. 

(۳) المفید ص۰۳۹ وشرح الواضحة (له) ص۲۹ . 
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- وليس بيان هذه القضايا من غرض هذا الكتاب» لأنه يبحث في علوم القرآن 
بحثاً عاماً» وتفصيل قضايا كل علوم القرآن موضعه الكتب الخاصة بكل علم من 
تلك العلوم» فتفصيل موضوعات علم التجويد والوقوف على قواعد التلاوة 
تكلفت ببيانها كتب علم التجويد» ولكن تلزم الإشارة هنا إلى بعض القضايا 
المنهجية منها: 
-١‏ أهمية دراسة مخارج الحروف وصفاتها لدارس قراعد التلاوة» وقد أولت كتب 
علم التجويد القديمة هذه الناحية عناية كبيرة» لكن الكتب المتأخرة والمؤلفة 
حديثا في هذا العلم أهملت ذلك إلى حد كبير» وهذا نقص يجب تلافيه. 


- تقدمت دراسة علم الأصوات اللغوية في زماننا تقدماً ملحوظا ولم يستفد 
دارسو علم التجويد في زماننا من الحقائق الصوتية التي كشف عنها هذا 
العلم» وهو أمر يخالف منهج علماء السلف الذين بنوا كتبهم في علم التجويد 
على حقائق علم الأصوات اللغوية كما يعرضها علماء اللغة العربية. 

۳- للتطبيق العملي والتمرين الشفهي أهمية كبرى في ضبط الأداء» وفهم دقائق 
التلاوة» ومن ثم فإنه لا تكفي القراءة في كتب علم التجويد» إن لم تقترن 
التلقي من المعلم المتقن الضابط لقراءة القرآن'“. 


)١(‏ يمكن الوقوف على تفصيل هذه القضايا المنهجية في بحث (مناهج کتب تعلیم قواعد 
التلاوة: عرض ومناقشة) منشور فى مجلة كلية المعارف الجامعة» العدد الأولء الأنبار 
۸ هھ = ۱۹۹۸ م» ص۷-۳۹٥‏ . ) ) 


۱۹۱ 


الفصل الرابع 
تفسير القران الكريم 


تدل كلمة «التفسير» على بيان معاني الألفاظ أو الكشف عن علل الظواهرء 
وغلب استخدامها مضافة إلى «القرآن» لتدل على ما كب فی بيان معانى كلمات 
القرآن الكريم وآياته. والمعنى اللغوي للكلمة لم يكن بعيداً عن هذا الاستخدام» 
فكلمة التفسير هي مصدر فسّرَ» من الفسر وهو البيان» يقال: فسرَ الشيء يقسره 
سرا أبانة» ومثله: فسَرَة - بششنديد السين - تفسيرا فالتفسير فى أصل اللخة بقصد 
به كشف المراد عن اللفظ المُشكر. 
- ولم يكن مصطلح (تفسير القرآن) المصطلح الوحيد المستخدم للدلالة على 
ما كيب في بيان معاني كلمات القرآن الكريم وآياته. فقد أَسْتُحْدِم إلى جانبه 
مصطلح (معاني القرآن)". ومصطلح (تأويل القرآن)”. لكن غلب استخدام 


)١(‏ ينظر: ابن منظور: لسان العرب ۳١١/١‏ (فسر)ء والزركشي : البرهان ٠٤١/١‏ . وكان قد 
ذهب بعض المتقدمين إلى أن التفسير مقلوب من (سَفر)» يقال: سَفرتِ المرأة سفوراً إذا 
ألقت خمارها عن وجههاء وأسفر الصبح أضاء (ينظر: الزركشي: البرهان: ١/١٤٠)ء‏ 
لكن الآلوسي قال (روح المعاني :)٤/١‏ «والقول إنه مقلوب السّفر مما لا يُسْفْرٌ له وجه». 

(۲) المعنى: هو القصد والمرادء يقال: عَتَيْتٌ بالكلام كذاء أي قصدت وعمدت» ومعنى كل 
كلام مقصده (ابن منظور: لسان العرب :۳٤١/۱١‏ عنا). وحَمَل عدد من التفاسير كلمة 
(معاني) في عنوانه» خاصة التفاسير اللغوية» مثل (معاني القرآن) للفراء والأخفش والزجاج 
والنحاس . | | 

(۳) التأويل مشتق من الأؤلء وهو الرجوعء يقال: أرَل الكلام وتأوّله: دَبّره وقدّره وفسره» 
فالتأويل هو تفسير ما يؤول إليه الشيء (ابن منظور: لسان العرب :۳٤/١۳‏ أول). وحمل 
عدد من التفاسير القديمة كلمة (التأويل) في عنوانه» مثل تفسير الطبري المسمى (جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن). وتفسير البيضاوي المسمى (آنوار التنزيل وأسرار التأويل). 
لكن كلمة (التأويل) تطورت دلالتهاء فبينما كانت تعني التفسير وبيان المعنىء كما قال = 
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مصطلح (تفسير القرآن) على ما عداه منذ زمن بعيد» وصارت عبارة (علم 
التفسير) تطلق على المباحث والجهود التي كتبها العلماء في توضيح دلالة كلمات 
القرآن الكريم ومعاني آياته. 

والتعريفات المنقولة عن علماء السلف لمصطلح «التفسير» لا تخرح عن 
كونه كشفا لمعاني القرآن» قال أبو حيان الأندلسي: «التفسير علمٌ ببحث فيه عن 
كيفية النطق بألفاظ القرآن» ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية» ومعانيها 
التي تحمل عليها حالة التركيب» وتتمات لذلك“. والملاحظ هنا أن أبا حيان 
أدرج (علم القراءة) ضمن علم التفسير» لكن عدداً من العلماء الذين جاءوا بعده 
أخرجوا هذا العلم من مباحث علم التفسيرء لأنه علم له مباحثه وقضاياه التي لا 
تندرج في موضوع الكشف عن معاني القرآن الكريم» كما أن له كتبه الخاصة به. 

قال الزركشي: «التفسير علم يُعْرَفٌ به فهم كتاب الله المُسَرّل على نيه 
محمد 4 وبیان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه». وقال في موضع آخر : 
«هو علم نزول الآية وسورتها وآقاصيصهاء والإشارات النازلة فيهاء ثم ترتيب 


= ثعلب: «التأويل والمعنى والتفسیر واحد» (لسان العرب )۳٤/۱۳‏ صارت تدل على حمل 
الكلام على المعنى غير المتبادر من ظاهر اللفظ. وقد قال ابن جِرَيّ الغرناطي في كتابه 
التسهيل :)۱١/١(‏ فإن قيل ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ فالجواب أن فى ذلك ثلاثة 
أقوال: . 
الأول: أنهما بمعنى واحد. 
الثاني : أن التفسير للفظ» والتأويل للمعنى. 
الثالث: أن التفسير هو الشرح» والتأويل هو حمل الكلام على معنىًّ غير المعنى 
الذي يقتضيه الظاهر» بموجب اقتضى أن يحمل على ذلك» ويخرج عن ظاهره». 
(1) البحر المحيط ۳/١‏ وينظر: السيوطي: الإتقان ٠١۹/٤‏ . 
(۲) البرهان ۱٠۳/١‏ . 


مڪّها ومدنبّهاء وا ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء ومطلقها ومقّدهاء 
ومجملها ومفسرها».. 


وقال الشريف الجرجاني : «التفسير في الأصل هو الكشف والإظهار» وفي 
الشرع: توضيح معنى الآيةء وشأنهاء وقصتهاء والسبب الذي نزلت فيه» بلفظ 
يدل عليه دلالة ا 


ولعل علم التفسير من أقدم العلوم الإسلامية نشأة وتدويناًء فقد ارتبطت 
نشأته بنزول القرآن الكريم وتعلمه وتلاوته» وکان رسول الله َي أول مفسر 
للقرآن» ثم خلفه من بعده العلماء من آصحابهء» لا سيما عبد الله بن عباس الملقب 
بترجمان القران» ثم يأخذ التابعون العلم عن الصحابةء وظهر منهم مفسرون 
مشهورون» ظلت جهودهم في التفسير موضع تقدير العلماء من بعدهم . 


م 
” م ت 


وتَوسّع التفسير في عصر تابعي التابعين» ثم تعددت مناهج المفسرين بعد 
ذلك فنجد من المفسرين من اعتنى بجمع التفسير المأثور عن النبي ئة وأصحابه 
والتابعين» ومن المفسرين من اعتنى بالجانب اللغوي من القرآان على نحو ما نجد 
في كتب (معاني القرآن)ء» ومن المفسرين من اعتنى بآيات الأحكام الفقهية» كما 
في كتب (أحكام القرآن). وهكذا تعددت مناهج المفسرين وكثرت التفاسير» 
وهي تعكس في ذلك تنوع ثقافة العلماء في العصور الإسلاميةء وتنوع اهتماماتهم 
العلمية أيضاً. 

ولم ينقطع جهد علماءالمسلمين في توضیح معاني القرآن في أي عصر من 
العصور»ء إلا أن طبقة العصر وثقافة أهله كانت تنعكس على مناهج المفسرين› 
ومن ثم فلا غرابة أن نجد في العصر الحديث نزعات تجديدية في تفسير القران› 


. ۱٤۸/۲ البرهان‎ )۱( 


(۲( التعريفات ص 
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ومناهج تعكس ما استجد في حياة المسلمين والعالم من يقظة وتطور علمي 
ا 

وكانت حصيلة تلك الجهود الكبيرة التى بذلها المفسرون من لدن عصر 
الصحابة حتى وقتنا الحاضر ثروة علمية ات اکر مساحة في المكتبة العربية 
الإسلامية» وأنتجت مثات المؤلفات المتعددة المناهج والأحجام» التي لا يتسع 
المقام للحديث المفصل عنها هناء ومن ثم سوف أكتفي بعرض الاتجاهات العامة 
لتلك المؤلفات والنقاط البارزة في تلك الجهود من خلال المباحث الاتية : 

المبحث الأول: نشأة علم التفسير. 

المبحث الثاني : دراسة موجزة لأشهر التفاسير القديمة. 

المبحث الثالث: علم التفسير في العصر الحديث. 

المبحث الرابع : خلاصة في أصول التفسير . 

المبحث الخامس: إعجاز القرآن الكريم . 


المبحت الأول 
نشأة علم التفسبر 

أولأً- تفسير القرآن في عصر النبوة: 

جاء تدوين العلوم الإسلامية متأخراً بضع عشرات من السنين عن عصر النبوة 
المبارك› لکن نشأًة تلك العلوم کان مرتبطاً بتلك الحقبة» وكان التفسير مرتبطاً 
بتلاوة القرآن الكريم» لأن التلاوة» مع كونها عبادة» ليست غاية في ذاتهاء وإنما 
هي وسيلة لتفهم معاني کلام الله تعالی» حتی تتحققی تمرة التلاوة» وهي الاهتداء 
إلى الدين القويم» وقد حث القران على تدبر معانی الآيات»› قال الله تعالى: 
كب أرلته إليك مرك ليبرا ايو وليكذكر آلوأ الاي 5>) [ص] وحدّر من الغفلة 


کک ر ا رار 2 ص + سے ار سے 


عند التلاوة بقوله: $ أفلا ترون قرات م عل قوب اناليا 30 [محمدا]. 


٦ 


والتديّر معناه التفكرء مشتق من قولهم : دير الاأمرَ وتدبره: اا ا 
۳ 
يؤول إليه 


ا ا ا لأصحابه يقتضي تفهم معانيه» كما كانت 
قراءة الصحابة القران تة تقتضى الوقوف على معانيه» يدل على ذلك قول أبي عبد 
الرحمن السلمي (ت (a‏ «حدئني الذين كانوا يقرئوننا: عثمان بن عفان» 
وعبد الله بن مسعود» وبي بن کعب» أن رسول الله ية كان يقرئهم العشرء فلا 
يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل»ء فتعلمنا القران 
والعمل جميعاً. والعمل يقتضي الفهم ومعرفة المعاني. 


ومن تمام تعليم رسول الله ا القران للناس بیان معانيه ومعرفة أحكامه» 
قال الله تعالی : وَأرااً لک الِڪر ليبن لتاس ما ر إلم ولعلهم كروت 4 
[النحل]. ومن نَم «فإن سلَة رسول الله ل تي القران» وتدل عليه» وتعبر 


عنه) . سواء أكان ذلك البيان قولاً أم عملياً. 


واختلف الدارسون في مقدار التفسير الذي بيه النبي ية للصحابة» فمنهم 
من قال: إنه فر عدا من الآيات“» ومنهم من قال: إنه بين للصحابة معاني 
القرآن كما بَيّنَ لهم ألفاظه“. 

ويمكن أن يكون الاختلاف في هذه القضية لفظياًء لأن القرآن الكريم زل 
بلغة العرب» وكان لسان المخاطبين به من الصحابة عربياً» فلم يحتاجوا إلى 
السؤال عن معاني كثير من آيات القرآن» قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: «إنما 


. لسان العرب: مادة دير‎ )١( 

(۲) ابن سعد: الطبقات الكبرى /١‏ ۲١1۷ء‏ وابن مجاهد: كتاب السبعة ص1۹ . 

(۳) ابن تيمية: مجموع الفتاوی ۲۹/۱۳ . 

.٠٠/١ والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ ۳۷ /١ ينظر: الطبري: جامع البيان‎ )٤( 
. ٥ص ابن تيمية: مقدمة في أصول التفسير‎ )0( 


1۷ 


E E E 
النبي ية أن يسألوا عن معانيه» لأنهم كانوا عرب الألسن» فاستخنوا بعلمهم به‎ 
عن المسألة عن معانيه»'.‎ 

وما قاله أبو عبيدة لا يعني أن الصحابة لم يسألوا رسول الله ية عن معنى 
شيء من القرآن» أو أنه لم يبين لهم من معاني القرآن شيئاًء فقد ثبت آن رسول 
الله هة بَيّن معاني الکثير من آيات القرآن» لكنه لم يبين معاني جميع آياته» لأن 
من القرآن ما استأثر الله بعلمهء ومنه ما تَعْلمُةٌ العرب من لغاتهاء ولا شك في أنه 
ية لم يفسر لهم ما يرجع فهمه إلى معرفة كلام العرب» لأن القران نزل بلختهم› 
SS‏ مما يجري مجرى الغيوب التي لم يطلع الله 
عليها نبيه» وإنما ذ ap ER‏ أو التبس المراد 
به » مما خصه الله بمعرفته وأطلعه عليه" . 

ولم يدون شيء من التفسير في حياة رسول الله اة لأن التدوين كان موجهاً 
إلى حفظ ألفاظ الوحي» وكان يي قد نه أولاً عن كتابة شيء من كلامه غير 
القرآن» حشية اختلاطه بالقرآن» فقال: «لا تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن» ومن 
کت ران 


ونقل علماء الصحابة إلى التابعين ما سمعوه من التفسير النبوي للقران الكريم› 
وأخحذ تابعو التابعين ومن جاء بعدهم تلك الروايات وأوردوها في كتب الحديث 
وکتب التقسير: وصارت درا أساسياً في ته تفسير القرآن الكريم› لأنه «مما ينبغخي 
أن يُعْلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي بي. . . لم يتج في 
ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم»“ . 


(۱) مجاز القرآن .۸/١‏ 

(۲) ينظر : محمد حسين الذهبى: التفسير والمفسرون ٥۳/١‏ . 

)۳( صحيح مسلم بشرح النووي ۰۱۲۹/۱۸ وابن أبي داود: كتاب المصاحف ص٤‏ . 
)٤(‏ ابن تيمية: مجموع الفتاوئ ۲۷/۱۳ . 


۱1۸ 


) وكان الإمام السيوطي» كال له قد جمع الرواات المتقولة عن رسول اله كل 
في تقسیر القران» من کتب الحديث والتفسير› في کتابه (الإتقان في علوم القران) 
SSE RE E‏ 
رواية بقليل“. ومن أمثلة تلك الروايات: 


E أخرج أحمد» والترمذي وحسّنه» وابن حبان في صخیحه»‎ ١ 
هم اليهودء وإن الضالين‎ 2 e قال: قال رسول الله كل : «إن‎ 
. الصا ری‎ 

1- وأخرح الحاكم وصححه» عن أنس»› اس الله َة سبل عن قول ا 
3 سكاع د سیا [آل عمران] . ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة»” . 

۳- وأخرج أحمد» والشيخان وغيرهم› عن ابن مسعود» قال : لما نزلت هذه الأية : 
# لذن اموا رل لیوا يهر طلم <€ [الأنعام]» شق ذلك على الناس» 
فقالوا: يا رسول لله وأا لا یظلم نفسه؟ قال: «إنه ليس الذي تعنون» ألم 
تسمعوا ما قال العبد الصالح : ل إت انرك لظام عَظِيم 5> 4 [لقمان]ء 

واا هوا 


E e : قال‎ E وآخرج مسلمٌ وغیره»‎ -٤ 
وهو على‌المنبر: ” د ایرام الت د ) [الأنفال]ء ألا وإن‎ 
. القوة الرّمى»‎ 


-٥‏ وأخرج أحمد» والترمذي»› والحاكم وصححه» والنسائي» عن أبي هريرة 


. ۲٥١۷-۲۱۴٤ /٤ الإتقان‎ )۱( 

(۲) الإتقان ۲٠٤/٤‏ وينظر: ی ان کر ۳/۱ 
(۳) الاتقان »۲۱۸/٤‏ وتفسیر ابن کثیر .۳۸٦/۱‏ 

. ٠١۳/۲ وتفسیر ابن کثیر‎ ۲۲۲ /٤ الإاتقان‎ )٤( 

0 الإتقان .۲۲٠ /٤‏ وتفسیر ابن کثیر ۳۲۲/۲ . 


۱۹ 


قال: قال رسول الله ية : «إن العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه» 
فإن تاب منها صقل قلبًه» وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك الرَانُ الذي 
ذكر الله في القرآن ‏ ابل َنَعَل ويم ا وكيب >€ [المطففين]». 
والمتأمل في ما روي عن النبي ي من بيان لمعاني آياتِ أو كلماتِ من 
القرآن يجد أكثر تلك الروايات جاءت جواباً لمسائل سبل عنها رسول الله لاف 
أو كانت استدلالا منه على معنىٌ» فيكون ذلك الاستدلال بياناً لمعنى الآيةء 
وجاء عدد منها تفسيرا نبوياً لكلمات أو آيات من القرآن توضيحاً لمعناها وتأكيداً 
له في نفوس الصحابة» رضي الله عنهم . 
ويمكن للدارس آن يلحظ أن تفسير القرآن في عصر النبوة لم يكن شاملا 
لكل القرآن الكريم» ولعل ذلك يرجع من جانب إلى فصاحة الصحابة التي 
مكنتهم من إدراك معاني كثير من آي القرآن من غير حاجة إلى سؤال النبي ييا 
عنهاء وإلى أن التطبيق العملي لأحكام القرآن الذي كانوا يشاهدونه ويشاركون 
فيه قد أغناهم من جانب آخر عن السؤال عن معاني الآيات الكريمة. 
ولعل هناك عاملاً آخر أسهم في تقليل مسائل الصحابة عن معاني آي القرآنء 
هو فوة إيمانهم» وصفاء عقيدتهم» وعمق يقينهم» فكرهوا لذلك السؤال عما 
تشابه من آي القرآن مما استأثر الله بعلمه""» فلم يرو أنهم سألوا عنه رسول ية 
بل کانوا یقولون: امنا به کل من عند ربنا@» واتجهوا إلى الجانب العملي من 


(۱) الإتقان ۲٠۲ /٤‏ وتفسیر ابن کثیر ٤۸٦/٤‏ . 

(۲) مشل كراهة عمر بن الخطاب»ء رضي الله عنه» سؤال صَبَيْع التميمي عن معاني آيات من 
متشابه القرآن» حتی إنه ضربه بعراجين النخل. وکان عبد الله بن عباس» رضي الله عنه» 
إذا ألح عليه رجل في مسألة من هذا الجنس قال له: a‏ 


عمر بصبيغ (ينظر : ابن تيممة : مجموع الفتارى eT11/1۳‏ وتفسیر دسر ابن كير 1/١‏ و 
.(YTY/E‏ 


1۷۰ 


القرآن والسنة النبوية فسألوا عما خفي عنهم منه واشتغلوا بتعلمه وروايته لمن جاء 
بعدهم من أجيال المسلمين» رضي الله عنهم أجمعين. 
ثانياً- المفسرون من الصحابة : 

سن رسول اله ب تعليم القرآن» وکال إدا دحل رجل في الإسلام دفعه إلى 
ا «فقَهُّوا أخاكم في دينه» وأقرتوه وعلموه القرآن»"''. 

وأخحذ الصحابة بذلك» بعد رسول الله ي فكان الخلفاء الراشدون يحرصون 
على تعليم المسلمين القران وا وروی الطبري آن عمر بن الخطاب› رضي 
الله عنه» کان ° على الأمصار ٣‏ إنما بعثتهم 

واشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة» كما قال اس هم: «الخلفاء 
اللأربعةء e‏ وابن ¿ عباس › وي پن کب وزيد بن ثابت؛ وآبو موسی 


طالب»› والرواية عن الثلائة دزرة ا وکأن الشبت فی ذلك تقدم وفاته ۲" 


وكان بعض الصحابة يتحرج من الإقدام على تفسير القرآن الكريم*» لكن 
آخرین منهم لاحظرا حاجة المسلمين إل ٠م‏ تن بب معاني الله 8 
في ايات e‏ واستنباط المعاني فهذا راء u‏ لا ق بطق ارجا 


)١( -‏ الطبري: تاريخ الرسل والملوك / VE‏ 
(۲) المصدر نفسه .۲٠٤/۲‏ 
(۳) الإتقان ۲۰٤/٤‏ . 


. ٦/١ وابن كثير: تفسير القرآن العظيم‎ ۳۷١/١۳ ينظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى‎ )٤( 


۱۷۱ 


کل الفقه حتى يجعل للقرآن وجوها»» وهذا عبد الله بن مسعود يقول : امن راد 
علم الأولين والآخرين فَليْشَوّر”“ القرآن»". 


ومن ينظر في التفاسير الكبيرة التي حرص مؤلفوها على نقل أقوال الصحابة 
في التفسير مثل الطبري وابن كثير والسيوطي يجد أسماء كبار الصحابة من 
مفسري القرآن تتردد في تفسير كل آية تقريباًء خاصة علي بن أبي طالب» وعبد 
الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود» وكان ابن عباس أكثر الثلاثة» بل أكثر 
الصحابة تفسيرا للقرآن الكريم» ومن ثم سوف نكتفي بالحديث عن جهوده في 
التفسير من هذه الفترة. 


و 


-١‏ تَمَبّز ابن عباس بالتفسير: 

ولد عبد الله بن عباس بن عبد المطلب قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفى 
رسول الله يله وهو ابن ثلاث عشرة سنةء وكانت وفاته سنة 1۸ه بالطائف”'. 
ا م rs f‏ ٍ 
علمه الحكمة وتاویل الكتاب» . وذکر عن سعید بن جبير عن ابن عباس انه کان 
رسول الله وصح لك هذا عبد الله بن عباس › فقال : «اللهم فقَهَهٌ في الدين e‏ 
التأويلً»“ . 


وقد أصابت ابنَ عباس بركة دعاء النبي بيه له بالعلم» فكان أعلم الصحابة 


(1) يشوّر القرآن: أي ينر عنه ويفكر في معانيه (ينظر : ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث 
).| 

(۲) الزركشي : البرهان /١‏ ١٤١٠ء‏ والسيوطي: الإتقان ٠۹۷/٤‏ . 

(۳) الداودي: طبقات المفسرین ۲۳۳/۱ . 

. ٠٠١/۷ و‎ ۱١۹/۱ وينظر: ابن حجر : فتح الباري‎ ٠۴٥٦/۲ الطبقات الکبری‎ )٤( 


۷۲ 


بتفسير القرآن» فهو بحر التفسير وحبر الأمة» الذي لم يكن على وجه الأرض في 
زمانه أعلم منه»". 

وكان ابن عباس إلى جانب ذكائه وفطنته حريصاً على أخذ العلم عن كبار 
الصحابة» فكان فى شبابه يسأل الصحابة ويكابد من أجل ذلك المشاق"» وذكر 
أبو ليث السمرقندي : «آنه كان إذا أشكل عليه شيء من التفسير سأل أصحاب 
رسول الله ية والمسلمين من أهل الكتاب الذين قرؤوا الكتب مثل كعب الأحبار 
ووهب بن منبه وغیرهما» فاشتهر ابن عباس بالعلم والفطنة والذكاء. 


وکان عمر د بن الخطاب رضي الله عنه من أوائل مَّن عرف ما کان لابن عباس 
من علامات الفطنة والذكاء وحسن تأويل القران» فكان يقدمه على صغر سنه 
ویُجلسه مع أشیاخ بدر 


وعرف ذلك أيضاً عبد الله بن مسعود» فكان يقول: نعم تَرْجُمَان القرآنِ 
عب الله بن عباس » وقد عاش ابن عباس بعد عبد الله بن مسعود ستاً وثلاڻين 
سنة» فذاع صيته واشتهر أمره» وسَلّمّ له علماء الصحابة بتقدمه وعلمه» روي أن 
عبد الله بن عمر سمع تفسير ابن عباس لقوله تعالىٰ: أولر بر لين كفرواً أن 


رو ص ۶ 


سمرت والأرْض انا رفا ففنقتهماً 5 € [الأنبياء] فقال: «قد کنٹ أقول: ما 


يعجبنى جراءة ابن عباس على تفسير القرآن› فالآن قد علمت أنه وتي علا . 


(1) ابن الجزري: غاية النهاية ٤٠٥١/١‏ . 

(۲) ينظر ابن سعد: الطبقات الکبرى ۳۷١/۲‏ . 

) (۳) بستان العارفين صا٦".‏ 

. ۲٠٠/٤ ابن حجر: فتح الباري ۸/ ١٤۷۳ء والسيوطي : الاتقان‎ )٤( 
. ٠٠٠۵/٤ والسيوطي : الاتقان‎ ٠۳٦٦/۲ ابن سعد: الطبقات الكبرى‎ )٥( 
. ۲٠٠/٤ والسيوطي: الاتقان‎ ٠٤٠ /١ ينظر: الطبري: جامع البيان‎ )0( 


1۷۳ 


- جهود ابن عباس في التفسير : 

كان ابن عباس كثير العلم واسع المعرفة» فكان يجلس يوماً لا يذكر فيه إلا 
الفقه» ويوماً للتاويل» ويوماً للمغازي» ويوماً للشعر» ويوماً لأيام العرب”"» 
وقال عمرو بن دينار المكي (ت ١۱۲ه):‏ ما رايت مجلساً قط أجمع لکل خير 
من مجلس ابن عباس: للحلال والحرام» وتفسير القران» والعربية» والشعرء 
والطعام"'. لكن شهرة ابن عباس بالتفسير فاقت شهرته بالجوانب الأخرى. 

وكانت لابن عباس مجالس عامة يفسر فيها القرآن للناس» على نحو ما فسر 
سورة البقرة» وفي رواية سورة النور في موسم الحج” "وله بعد ذلك جلسات مع 
خاصة تلامذته يفسر لهم القرآنء قال تلميذه مجاهد بن جبر المكي (ت ٤١٠٠ه):‏ 
عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات» أقف عند كل اية أساله فيم نزلت؟ 
وک کات وتعددت الروايات عن ابن عباس في التفسير نتيجة لذلك» قال 
السيوطي: «وقد ورد عن ابن عباس فى التفسير ما لا بحصي كثرة» وفيه روايات 
وطرق مختلفة»7“. ۰ 

ولم تصل إلينا مجموعة كاملة لجهود ابن عباس في تفسير القرآن الكريم› 
لأنه کان يفسر القرآن تفسیراً شفوياً» ولم يدونه في کتاب» وإن کان من تلامذته 
من دون ما سمعه من أستاذه. وتحتفظ كتب التفسير القديمة بثروة كبيرة من 
جهود ابن عباس في التفسير» لا سيما تفسير الطبري» وتفسير ابن كثير» وتفسير 
السيوطي المسمى (الدر المنثور في التفسير بالمأثور). وتوجد اليوم مجموعات 


صغيرة متميزة من جهود ابن عباس في التفسير» أشهرها : 


(۱) ابن سعد: الطبقات الکبری ۳۹۸/۲ . 
(۲) ابن الجزري: غاية النهاية ٤1/١‏ . 

(۳) ينظر : الطبري : جامع البيان ٠١/١‏ . 
)٤(‏ الداودي: طبقات المفسرين ٠٠٦/۲‏ . 
(۵) الإتقان: .۲۰۷/٤‏ 


V٤ 


أ - صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 

قال السيوطي: «وقد روي عن ابن عباس في التفسير ما لا يخصى كثرة» 
وفيه روايات وطرق مختلفة» فمن جيدها طريق علي بن أبي طلحة الهاشمي عنهء 
قال أحمد بن حنبل: بمصر صحيفة فى التفسير رواها على بن أبى طلحة» لو 
7 ال قر اد ما ا کا e‏ 

بي صالح كاتب الليث» رواها معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» 
N O FEE A e‏ 
کثيراً فيما لق عن ابن عباس» وأخرج منها ابن جرير وابن ¿ أبي حاتم وابن المنذر 
كثيراًء بوسائط بينهم وبين أبي صالح. وقال قوم: لم يسمع ابن أبي طلحة من 
ع > وإنما أخذه عن مجاهد أو سعيد بن جبير. ا 
بعد أن عرفت الواسطةء وهو ثقة» فلا ضير في ذلك». 

ل ی ااج آ ن فت ا ی ی ان این ای ال 
TE‏ وقام الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي بجمع ما ورد في صحيح البخاري 
ا ن ل ای کک ی کب ر م ب 
القران مستخرجاً من صحيح البخاري). 

ار ایر ی کا ان ١‏ ھب مةل ن ای ا 
وبلغ ما ورد فيها قريباً من ست مئة كلمة أو عبارة قرآنيةء وزاد عليها السيوطي ما 
جا من ألفاظ في نسخة الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس لم ترد في الصحيفة 
المذكورةء وبلغت قريباً من متة واربعين كلمة؛ ااا ا ا و 
الصحيفة من سورة غافر*““ 


(۱) الإاتقان ۲۰۷/۱. 
(۲) فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي 1۸١/١‏ . 
(۳) الإتقان ۲/ ٥٤-٥‏ . 

.۳٤/۲ الإتقان‎ )٤( 


Vo 


$ زى اطول < € السعة والغتی. 
ظ دای ع ¢ حال. 
فاي 7 € E‏ 


ااا ق 

قصة هذه المسائل هي على 3 ا أنه «دخل نافع بن 
الأزرق إلى المسجد الحرام» فإذا هو بابن عباس جالساً على حوض من حياض 
السقاية› قد دلي رجليه في الماءء وإذا الناس قيام عليه يسألونه عن التفسير» > فإذا 
هو لا يحبسهم بتفسیره . فقال نافع : تالو ما رایت رجلا اجر على ما تاتي به 
منك يا ابن عباس! فقال له ابن عباس: كلتك أمك› ألا أذُلْكَ على من هو 
أجرأ مني؟ قال: من هو؟ قال: رجل تكلم بغير علم» أو كتم علماً عنده. ال 
نافع : يا ابن عباس» إني أريد أن أسالك عن أشياء فأخبرني بها. قال : سل عما 
شئت. .. قال أخبرني عن قوله: وأبتغوا لي الويكة © [المائدة]ء قال : 
الوسيلة: الحاجة» قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت عنترة 
وهو يقول: TS‏ 

إن الرجال لهم إل وسیلاً. .6 


e‏ السيوطي. في (الإتقان): «وقد أخرج بعضها ابن الأنباري في كتاب 
) (الوقف)ء والطبراني في معجمه الكبير؛ وقد رأیت أن أسوقها هنا نماما . 
وقد بلغت المسائل التي أوردها السيوطي مثة وثمانياً وثمانين مسألة . 


٦ |١ إيضاح ارقت والابتداء‎ (۱(٠ 
00 /۲ الاتقان‎ (۲) 


۱۷٦ 


ج - كتاب (اللغات في القرآن): 
روی عد الله بن اللحسين بن حسنول المقرىئ (ت ۸٣۳ه)‏ بإسنادە عن ابن 
عباس كتاب (اللغات فى القرآن)'. تحدث فيه عن ألفاظ من القرآنء ذكر أنها 
جاءت فى لغة من لغات العرب» على نحو ما جاء من ذلك فى سورة الأنفال" : 
قوله عز وجل : ريطن )€ : يعمي تخويف الشيطان بلغة قريش . 


سے س سء وء ےر 
# عل فاا 4 : يعني مخرجاً بلغة هذيل . 


د - تنویر لتاس من فير ابن عباس : 

ومن الآثار التي تنسب إلى عبد الله بن عباس تفسير جمعه آبو طاهر محمد 
ابن يعقوب الفيروز ابادي (ت۷١۸ه)‏ مؤلف (القاموس المحيط)» وسماه (تنوير 
المقباس من تفسير ابن عباس) . 


وهناك شك كبير في صحة نسبة ما جاء في هذا التفسير إلى ابن عباس» 
سيما أن إسناده ينتهي إلى محمد بن مروان السدي عن الكلبي عن آبي صالح عن 
ابن عباس“ وقد قال السيوطي: إن أوهى الطرق التي نقلت لنا تفسير ابن 
عباس هي طريق الکلبي عن بي صالح عن اين عباسء فان انضم إلى ذلك رواية 
محمد بن مروان السُدي الصغير فهي سلسلة الكذب ٠‏ 


٠٥-٠١ صفحة»ء والنص يستغرق من ص‎ ۷١ نشره الدكتور صلاح الدين المنجد» في‎ )١( 

(۲) كتاب اللغات في القرآن ص٣۲‏ . 

(۳) من طبعاته طبعة عبد الحميد حنفي أحمد بمصر سنة١١٠١١ه»‏ بهامش القرآن الكريم› 
باسم (تنوير المقياس) بالياء بدل (المقباس) بالباء» وهو تصحيف (ينظر: الداودي: 
طبقات المفسرين ٠۲۷٦/۲‏ وفؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي .)۱۸١/١‏ 

. تنوير المقياس ص۲‎ )٤( 

. ۲۰۹/٤ اللإتقان‎ )5( 


VV 


وقال الشيخ محمد حسين الذهبي: «وقد نسب إلى ابن عباس» رضي الله 
عنه» جزء كبير في التفسير» وطبع في مصر مراراً باسم (تنوير المقباس من تفسير 
ابن عباس). . . إن هذا التفسير المنسوب إلى ابن عباس لم يفقد شيئاً من قيمته 
العلمية في الغالب» وإنما الشيء الذي لا قيمة له فيه هو نسبته إلى ابن عباس»"'“. 


۳- منهج ابن عباس في تفسير القرآن: 

إن الحديث عن منهج ابن عباس في التفسير يقتضي الوقوف على ما رُوِيّ 
عنه في ذلك» لكن جهود ابن عباس في التفسير ما زالت موزعة في التفاسير 
القديمة ولم تستخلص بشكل مستقل» على أن ذلك لا يمنع من ذكر ما لاحظه 
الدارسون حول منهجه في تفسير القرآن الكريم» فمن ذلك : 

أ يعد تفسير ابن عباس» في مختلف أصوله» أول محاولة لشرح ألفاظ القرآن 
شرحاً لخوياً". وكان يعتمد في ذلك الشرح على شعر العرب في أغلب 
الأحيان» قال سعيد بن جيير: سمعنا اين غباس يأل غن الشيء هن 
القرآن» فيقول: فيه كذا وكذاء أما سمعتم قول الشاعر يقول فيه كذا 
وكذا . وكان ابن عباس يقول: «إذا أعيتكم العربية في القرآن فالتمسوها 
في الشعر» فإنه ديوان العرب»““. 

ب - جاء في بعض الروايات المنقولة عن ابن عباس في التفسير أخبار منقولة 
عن أل الات تلن مد الخلغة أ اى الايا وقد عاف تلاك 
الأخبار في كتب التفسير بالإسرائيليات. قال ابن كثيرء بعد أن نقل رواية 
عن السدي أوردها في تفسيره عن آبي مالك وعن آبي صالح عن ابن 


٠ .۸١/١ التفسير والمفسرون‎ )۱( 

(۲) فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي ٠۸١ /١‏ . 

(۳) أبو بكر الأنباري: كتاب إيضاح الوقف والابتداء ٠١/١‏ . 
)٤(‏ لمصدر نفسه ٠١١/١‏ . 


۷۸ 


عباس» وعن مرَة عن ابن مسعود» وعن ا من أصحاب النبي بي : 
«فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي» ويقع فيه 
إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابةء أو آنهم 
أخذوه من بعض الكتب المتقدمةء والله أعلم». 
وجاء في رواية نقلها ابن كثير عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله الأنصاري» 
عن ابن عباس أنه قال: «يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء 
وكتاب الله الذي أنزله على نبيه أحدث أخبار الله» تقرؤونه غضاً لم يَشبْ» وقد 
حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بَدَلُوا كتاب الله وغيرُوه» وكتبوا بأيديهم 
الكتاب» وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاء أفلا ينهاكم ما جاءكم من 
العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحداً قط سألكم عن الذي آنزل 
عليكم»"'. وهذه الرواية تدل على أن ابن عباس يرفض الأخذ عن أهل الكتاب» 
وقد لا تكون مُتاقضة لدلالة الرواية التي نقلناها عن أبي الليث السمرقندي من أن 
ابن عباس إذا أشكل عليه شىء من التفسير سأل الصحابة «والمسلمين من أهل 
الكات الذين فرؤرا الكب شل كب الأخار نهرلا فد انك : 
ج - ورد في أكثر من مصدر من المصادر القديمة أن ابن عباس» رضي الله عنه» 
قال: التفسير أربعة أوجه: 
تفسير تعرفه العرب من كلامها.ء | 
وتفسير لا يُعْذر أحدٌ بجهالته» يقول: الحلال والحرام. 
وا ا اا د 


وتفسیر لا یعلمه إلا الله » ومن ادٌعی علمه فهو كاذب" . 


(۱) تفسير القرآن العظيم .۷۷/١‏ 

() المصدر نفسه ۱۱۹-۱۱۸/۱ . 

(۳) ينظر: الكبري: جامع البيان ۳٤/١‏ وابن تيمية: مجموع الفتاوی ۳۷۵/۱۳ و ۴۸٤‏ 
والزركشي : البرهان ۲/ ١٤١٠ء‏ والسيوطي : الإتقان ۱۸۸/٤‏ . = 


4 


وهذا القول يحدد بعض ملامح منهج ابن عباس في التفسيرء فهو يؤكد على 
استناد كثير من التفسير على العلم باللغة العربية» كما يشير أن من آي القرآن ما 
استأثر يه تعالى بعلمه» وهو يأخذ عملياً بهذا التوجه» فقد روي أن رجلا سأل 


م و 


ابن عباس عن قوله تعالى: « يوم كان مقدارة أل سَسٍَ € [السجدة] فقال له 


@ . 
کے و 


اوو * م 


ابن عباس: فما ٭ بوم کن مقدارو مسین أل ستو )4 [المعارج] فقال الرجل: 
إنما سألتك لتحدثني» فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في کتابهء الله 
أعلم E‏ 


ثالثاً- التفسير في عصر التابعين : 

إن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة» كما تلقوا عنهم علم السَة. 
واتسعت حركة التفسير في عصر التابعين لازدياد حاجة الناس إليه لفهم ایات 
القرآن الكريم» بعد أن ضعفت ملكة اللغة وبعد أن دحل في الدين أمم متنوعة 
اللغات والثقافات» فنشاً في الأمصار الإسلامية جماعة من العلماء اشتغلوا بتفسير 
القرآان» معتمدين في ذلك على ما تلقوه عن الصحابةء وعلى ما وصل إليه 
علمهم في فهم آیات الكتاب الحكيم. ويبدو أن هذه الفترة شهدت أولى 
محاولات تدوین التفسیر تدویناً منظماًء إذا صح أن جهود ابن عباس کانت تروی 
رواية» أو آنها لم تدون تدويناً منظماً. | 

واشتهر من علماء التابعين في كل مصر من الأمصار الإسلامية جماعة من 
المفسرين› اض في مكة والمدينة والكوفة والبصرة» أما أهل الشام فإنهم في 
هذه الحقبة «كانوا أهل غزو وجهادء فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس 
لخيرهم». قال ابن تيمية» كاه : «وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكةء 


(1) ابن تيمية: مجموع الفتاوی ۱۳/ ۳۷۲ . 
(۲) المصدر نفسه ۳۳۲/۱۳. 


لأنهم أصحاب ابن عباس»ء كمجاهد وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة مولى ابن 
عباس» وغيرهم من أصحاب ابن عباس» كطاووس» وأبي الشعثاء» وسعيد بن 
جبير» وأمثالهم. وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود» وعلماء أهل 
المدينة في التفسيرء مثل زيد بن أسلمء الذي أخذ عنه مالك التفسيرء وأخذ عنه 
أيضاً ابنه عبد الرحمن» وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب»'. 

ونميز من خلال هذا القول ثلاثة مراكز علمية ازدهر فيها التفسير في زمن 
التابعين» هي مكةء والمدينةء والكوفة» لكن أثر المفسرين الذين نشأوا في هذه 
المراكز لم يقتصر على المدن التي نشأوا فيهاء وإنما امتد إلى الأمصار الأخرىء 
فلم يكن في تلك العصور حدود تمنع العلماء من التنقل في الأمصار الإسلامية› 
أو طلبة العلم من الرحلة إلى العلماء في مكان إقامتهم. ‏ 

أما مكة فقد نشأت فها مدرسة للتفسير» أرسى ابن عباس أسسهاء وشادها 
تلامذته من بعده. وأشهر تلامذته مجاهد بن جَبْر أبو الحجاج المكي (ت 
٤‏ ه). قال عبد الله بن أبي مُلَيْةً: «رأيت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير 
القران ومعه ألواحه» فيقول له ابن عباس: اكتب» حتى ساله. عن التفسير 
کله . ویروی عن مجاهد أنه قال: عرضت القران على ابن عباس ثلاث 
عرضات» أقف عند كل آية أسأله فيم نزلت؟ وكيف كانت؟ . 

وحاز مجاهد سمعة طيبة في مجال التفسير» فنجد خصّيف بن عبد الرحمن 
(ت۱۳۷ه) يقول: «كان أعلمَهم الف ماعا د وان فان الور (ت 
١ه)‏ يقول: «إذا جاءك التفسير عن مجاهد فَحَسْبكٌ به»(°“ 


. ۳٤۷/١۳ مقدمة في التفسير ص١٦ ومجموع الفتاوی (له)‎ )١( 

(۲) الطبري: جامع البيان ٠١/١‏ . 

(۳) السيوطي : الإتقان ۲٠١ /٤‏ والداودي: طبقات المفسرين .٠٠/۲‏ 
)٤(‏ السيوطي : الإتقان ۲٠١ /٤‏ . 

(ه) الطبري: جامع البيان ٤٠/١‏ . 


۱۸1 


وينسب المؤرخون إلى مجاهد كتاباً في (التفسير)“. وقد طبع تفسير 
مجاهد من رواية عبد الله بن أبي تجيح (ت ١۳١ه).‏ ولا يتناول هذا التفسير 
کل آیات القرآن» وإنما يقتصر على مواضع من كل سورة» على ترتيب 
المصحف . اا ا ا ی ا ا 
التي تتعلق بها" . 

ومن علماء التفسير الذين أخذوا عن ابن عباس» من طبقة التابعين» عكرمة 
مولی ابن عباس (ت ٤٠٣۱ه)»‏ الذي قال: «کان ابن عباس يجعل في رجلي 
الكبل» ويعلمني القرآن والسنن». وأثمرت هذه الشدة في التعليم» فكان الشعبي 
يقول: «ما بقي أحد أعلم بکتاب الله من عكرمة)» ويفخر عكرمة بقوله : «لقد 
فرت ما بين اللوحين»» لكنه لا ينكر فضل أستاذه عليه فيقول: «كکل شيء 
أحدثكم في القرآن فهو عن ابن عباس»“. 

وممن أخذ التفسير عن ابن عباس أيضاً عطاء بن أبي رباح (ت ١٠١١ه)».‏ 
وطاووس بن كيسان اليماني (ت ١١٠٠ه)ء‏ وأبو الشعثاء جابر بن زيد البصري 
(ت ۱۰۳ه)ء ومنهم سعید بن جبیر الکوفي (ت ٩٩ہ)“.‏ 

ما المدينة فإنه كان فيها من التابعين ممن اشتهر بالتفسير زيد بن أسلم 
المدني (ت ٣ه‏ الذي كانت له حلقة للعلم في مسجد النبي بيه وقد قال 
عنه يعقوب بن شيبة : e‏ > عالم بتفسير القرآن» له كتاب 
في (التفسیر) يرویه عنه ولده عبد الرحمن 


(1) الداودي : طبقات المفسرين ٠٠/۲‏ وفؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي ۱۸١/١‏ . 
(۲) طبع سنة ١۳۹۲١ه‏ = ١۱۹۷م»‏ بتحقيق عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي . 
(۳) ينظر : مقدمة محقق تفسير مجاهد ص۷" . 

. ۲٠٠/٤ ينظر في هذه الأقوال: السيوطي : الإتقان‎ )٤( 

.۲٠١ - ۲۱۰/٤ ينظر: السيوطي: الإتقان‎ )٥( 

. ٠١١/١ السيوطي : طبقات الحفاظ ص۳٥ والداودي : طبقات المفسرين‎ )١( 


۱A۲ 


وكان من تلامذة زيد الإمام مالك بن انس (ت ۷۹١ه)ء‏ كما أخذ عنه 
التفسير ابنه عبد الرحمن (ت ١۸٠ه)‏ الذي ألّف كتاباً في (التفسير) واخر في 
(الناسخ والمنسوخ)'. 
أما في الكوفة فإن أشهر علمائها في التفسير زمن التابعين تلامذة عبد الله بن 
مسعود» يقول مسروق بن عبد الرحمن (ت ۳٦ه)ء‏ أحد تلامذة هذه المدرسة: 
«كان عبد الله يقرأ علينا السورة» ثم يحدثنا فيهاء ويفسرهاء عامة النهار»""› 
ومن تلامذة هذه المدرسة أيضاً علقمة بن قيس (ت ١١ه)ء‏ والأسود بن يزيد 
اللخعي (ت ٤٠ه)»‏ وعبيدة بن عمرو السلماني (ت ۷۳ه)» ومرة بن شراحيل 
الهّمْدَاني (ت ١۷ه)".‏ 


وكان في البصرة في عصر التابعين مفسرون»ء آخذ عدد منهم التفسير عن ابن 
عباس مثل: أبي الشعثاء جابر بن زيد (ت ١٠٠ه)‏ الذي أخذ التفسير عن ابن 
عباس» ومنهم قتادة بن دعامة السدوسى (ت ۸١١ه)»‏ والحسن البصري (ت 
۰ه)» والربیع بن نس البصري (ت ۱۳۹ه) نزيل خراسان“ . 


تلك هي المعالم البارزة لجهود التابعين في التفسير» وهي لا ترسم صورة 
كافية لتطور التفسير في هذه المرحلة التي تمثل البداية للتدوين المنظم لهذا العلم. 
ولكن فقدان جل تفاسير هذه الفترة يستلزم تتبع الروايات المنقولة عن مفسري 
التابعين في التفاسير الكبيرة» مثل : تفسير الطبري» وابن كثير» والسيوطي» ويمكن 
من خلال ذلك إعادة تشكيل تلك التفاسير ودراستهاء لكن ذلك يخرج عن طبيعة 
هذه المحاضرات وهدفها. 


. ٠١١/١ الداودي: طبقات المفسرين‎ )١( 

(۲) الطبري: جامع البيان ٠١/١‏ . 

(۳) ينظر: محمد حسين الذهبي : التفسیر والمفسرون ٠١١ - ۱۱۸/١‏ . 
)٤(‏ ينظر: الزركشي : البرهان ٠١۸/۲‏ والسيوطي : الإتقان ۲٠١ /٤‏ . 


۱A۳ 


رابعاً - التفسير في مرحلة المصنفات الجامعة: 

ازدادت مادة التفسير بعد عصر التابعين» وبدأت تظهر المصنفات التي جمع 
مؤلفوها أقوال الصحابة والتابعين في التفسيرء وذكر الداودي فى كتابه (طبقات 
المفسرين) في ترجمة الإمام مالك بن انس (ت۷۹١ه)‏ أنه «هو أول من صنف 
تفسير القرآن على طريقة الموطأًء تبعه الأئمةء فقلَّ حافظ إلا وله تفسير مسنده. 

وتحدث السيوطي عن حركة التأليف في مجال التفسير بعد عصر 0 
فقال بعد أن ذكر المفسرين من الصحابة والتابعين: «ثم بعد هذه الطبقة ألفت 
تفاسير تجمع أقوال الصحابة والتابعین» کتفسير سفيان بن عيينة (ت ۹۸١ه)»‏ 
هارون (ت٣۲۰ه)»‏ وعبد الرزاق (ت۱٣١۲ه)»‏ وادم بن أبي إیاس (ت۲۱۱ه)» 
وإسحاق بن راهویه (ت ۲۳۸ه)» وروح بن عبادة (ت ۰٠۲ه)»‏ وعبد بن حمَيّْد 
( ت۹٤‏ ۲ه)» وة ( ت٣‏ ۲۲ه)» وأبي بکر بن أبي شيبة (ت ٣‏ ۲۲ه)» وآخرین. 


وبعدهم ابن جریر الطبري»› وکتاره أجل التفاسير وأعظمهاء ثم ابن أبي حاتم 
وابن ماحجه» وابن مردوبیه » وأبو الشيخ بن حيان» وابن المنذر» في اخرين»› وکلها 
مسندة إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم» وليس فيها غير ذلك إلا ابن جرير» فإنه 
يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض» والإعراب والاستنباط» فهو 
يفوقها بذلك». 


وتحدث آبو حيان الأندلسي عن تطور التأليف في التفسير بعد عصر التابعين 


(۱) طبقات المفسرین ۲۹۹/۲. وذكر الشيخ محمد الفاضل بن عاشور في كتابه (التفسير 
ورجاله ص۳۳) أن عبد الملك بن جريج (ت٠٠٠ه)‏ كان أول من ألف في التفسير. لكني 
وجدت الداودي يذكر أن ابن جريج كان أول من صنف الكتب في الحجاز .(طبقات 
المفسرين .)٥۷ /١‏ 


(۲) اللإاتقان ۲۱۲-۲۱۱/۲ . 


A 


وظهور الحاجة إلى التعمق في الكشف عن معاني القران» فقال: «ثم تتابع الناس 
في التفسير وألفوا فيه التاليف . وكانت تآليف المتقدمين أكثرها إنما هي في شرح 
اللغة» ونقل سبب ونسخ وقصص.» لأنهم كانوا قريبي عهد بالعرب وبلسان 
العرب» فلما فسد اللسان وكثرت العجم» ودخل في دين الإسلام أنواع الأمم ‏ 
المختلفو الألسنة. . . احتاج المتأخرون إلى إظهار ما انطوئ عليه كتاب الله تعالى 
من غرائب التراكيب» وانتزاع المعانيء وإبراز النكت البيانية» حتى يدرك ذلك 
من لم تكن في طبعه» ویکتسبها من لم تکن نشأته علیها. . ٤.‏ . 

وتطورت الحياة العلمية فى الأمة الإسلامية تطوراً سريعاً» وتنوعت المعارف 
والغقافات» وبرزت المذاهب الفقهيةء والاتجاهات الفكرية» وانعكس ذلك على 
تفسير القرآن الكريم» فتأثرت التفاسير بثقافة المفسر وتوجهاته الفكرية» فتنوعت 
تبعاً لذلك . وكان السيوطى» يناه» قد تحدث عن هذا التطور فى التأليف في 
علم التفسير» فقال بعد أن ذكر التفاسير الجامعة لأقوال الصحابة و الات 
وتابعیهم» فقال : 

ثم لَب في التفسير خلائق! فاختصروا الأسانيد» ونقلوا الأقوال بنرأ 
فدخل من هنا الدخيل» والتبس الصحيح بالعليل. ثم صار كل مَّن يسنح له قول 
بوروت وکن تر پال کی بک ا کر ل ع می ید د ا ان 
له أصلاًء غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح» ومن يُرْجَّع إل 
في التفسير» حتى رأيت من حكى في تفسير قوله تعالى : « عير المعَضوب علوم 
ولا الصالین 4 [الفاتحة] نحو عشرة أقوال. وتفسيرها باليهود والنصارى هو 
الوارد عن النبي به وجميع الصحابة والتابعين وأتباعهم» حتى قال ابن أبي 
حاتم : لا أعلم في ذلك اختلافاً بين المفسرين. 


. ٠١/١ البحر المحيط‎ )١( 


ثم صف بعد ذلك قوم برعوا في علوم» فکان كل منهم يقتصر في تفسیره 

فالنحوي تراه لیس له هم إلا الإإأعراب وتکثير الأوجه المحتملة فيه » ونقل 
قواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافياته» كالزجًاج» والواحدي في« البسيط»» 
وأبي حَيّان في «البحر» و«النهر». 

اق ي لدل ا اقح واا وار ع مات 

سواء كانت صحيحة أو باطلةء کالثعلبی . ) 

والفقيه يكاد يسرد فيه الفقه من باب الطهارة إلى أمهات الأولاد» وربما 
استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية التي لا تعلق لها بالآية» والجواب عن أدلة 
المخالفين › كالقرطبي . 

وصاحب العلوم العقلية» خصوصاً فخر الدين» قد ملأ تفسيره بأقوال 
الحكماء والفلاسفة وشبَههاء وخرج من شيء إلى شيء» حتى يقضي الناظر فيه 
العجب من عدم مطابقة المورّد للآيةء قال أبو حيان في «البحر»" : جمع الإمام 
الرازي في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير» ولذلك قال 
بعض العلماء: فيه كل شيء إلا التفسير . 

والمبتدع ليس له قصد إلا تحريف الآيات وتسويتها على مذهبه الفاسدء 
بحیث إنه متی لاح له شاردة من بعيد اقتنصهاء أو وجد موضعاً فيه أدنى مجال 
سارع إليه. . .. 


.٠٤١١/١ البحر المحيط‎ )١( 
.۲۱۳ - ۲۱۲/٤ الإتقان‎ )۲( 


۱۸٦ 


المبحث الثائى 
دراسة موجزة لأشهر التفاسير القديمة 
افاس الى كا ع انا درا وا ف عن الد 
طبيعة هذه المحاضرات”ء إلا أن ذلك لا يمنع من معرفة أسماء أشهر التفاسير 
القديمة» والاتجاهات العامة التى كتبت فى إطارهاء ودراسة تفاسير تمثل تلك 
الاتجاهات» حتى يتعرف الطالب عليها وتكون لديه فكرة عنهاء تساعده في 
الرجوع إليها والاستفادة منهاء عند الرغبة في ذلك أو الحاجة إليه. 


أولً- من كتب التفسير بالمأثور: «جامع البيان للطبري» ‏ 
الطبري هو محمد بن جرير» آبو جعفر»ء ولد بآمل سنة ١۲۲ه»‏ ورحل في 
طلب العلم» وسمع بالعراق ومصر والشام من خلق كثير» واستوطن بغدادء 
وأقام فيها حتى وفاته سنة ١٠۳ھ‏ . 
قال عنه اا البغدادي : «أحد أئمة العلماءء یُخکم بقوله» ويُرْجَع إلى 
ریه ومعرفته وفضله» وقد جمع من العلوم ما لم يشارکه فيه أحد من آهل 
عصره» وكان حافظاً لكتاب الله» عارفاً بالقراءات» بصيراً بالمعاني» فقيهاً بأحكام 
القرآن» عالماً بالسنن وطرقهاء وصحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفاً 
بأقوال الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين» في الأحكام ومسائل 
الحلال والحرام» عارفاً بأيام الناس وأخبارهم» وله الكتاب المشهور في (تاريخ 


)۱( أوسع کتاب في تراجم المفسرين : (طبقات المفسرين) للداودي» وهو مطبوع في جزآين› 
وأوسع كتاب في اتجاهات التفسير ومناهح المفسرين: كتاب (التفسير والمفسرون) لمحمد 
حسين الذهبي› وهو مطبوع في جزآين . 

(۲) ينظر ترجمة الطبري في طبقات المفسرین للداودي ۲/ ٠٠٤١-٠١١‏ . 


AV 


الأمم والملوك) وكتاب في (التفسير) لم يُصنَّف أحد مثله» وكتاب سماه (تهذيب . 
الآثار) لم أرَ سواه في معناهء إلا أنه لم يتمه» وكتاب حَسَنٌ في القراءات سماه 
(الجامع)» وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة» واختار من أقاويل الفقهاءء 
وتفرد بمسائل حفظت عن . 


وتفسير الطبري المسمى (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) عظيم القدرء 
عرف قيمته القدماء والمعاصرون. قال عنه أبو حامد اللإسفراييني : «لو رحل رجل 
إلى الصين في تحصيله لم يكن كثيرا. ووصف ابن تيمية تفسير الطبري بأنه 
من أجل التفاسير وأعظمها قدراً". وقال السيوطي: «فإن قلت: فأي التفاسير 
ترشد إليه» وتأمر الناظر أن يعوّل عليه؟ قلت: تفسير الإمام أبي جعفر بن جرير 
الطبري» الذي أجمع العلماء المعتبرون على أنه لم يؤلف في التفسير مثله»“. 


وتفسير الطبري من أكبر كتب التفسير» يقع في ثلاثين جزءا» وهو مطبوع 
عدة طبعات. وهو تفسير شامل فسّر فيه الطبري القرآن الكريم آية آية» وكلمة 
كلمة. وهو يقسّمٌ السورة إلى مجموعات» تضم كل مجموعة آية أو أكثر» ويبداً 
تفسير كل مجموعة بقوله: (القول في تأويل” قوله تعالى . . .)» ثم بين المعنى 
في إيجاز بأسلوبه وعبارته» ثم يقول: (وبمثل الذي قلنا في تأويل الآية قال 
جماعة من أهل التأويل)ء ويعقب ذلك مباشرة بقوله: (ذكرٌ مَنْ قال ذلك) فيذكر 
الروايات المنقولة في الآية أو الكلمة التي يفسرها عن النبي ييل أو مفسري 
الصحابة والتابعين وتابعيهم. وإذا كان هناك اختلاف في تفسير شيء من القرآن 


)۱( تاریخ بخداد ۱۹۳/۲ . 

(۲) السيوطي : طبقات الحفاظ ص۷٠۳‏ . 

(۳) مقدمة في أصول التفسير ص٠۹‏ ومجموع الفتاوىئ (له) .۳٠١/١۳‏ 
)٤(‏ الإتقان ۲٠۱۳/٤‏ . 

)٥(‏ يستخدم الطبري كلمة (التأويل) مرادفة لكلمة (التفسير). 


AA 


بين أهل التفسير فإنه يقول: (وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قول فقال 
e‏ وقال آخرون). 

- والطبري لا يقف عند حدود النقل» فكثيرا ما يرجح بين الروايات» أو 
ينقدها» ويختار من ذلك ما يراه أقوى حجة وأوضح دليلاء ويقول: (والصواب 
عندنا في ذلك). وهو يذكر وجوه القراءات ويوجههاء ويذكر وجوه الإعراب 
ويبين آراء النحويين فيهاء ويشير إلى الأحكام الفقهية عند تفسيره آيات الأحكام 
فيبين مذاهب الفقهاء فيه" . 

وياتي تفسير الطبري على رأس مجموعة من التفاسير التي الترمت بنقل 

الروايات المأثورة فى التفسير عن النبى َة والصحابة والتابعين خاصة» ولعل 
أشهر التفاسير في ف ي ما ياتي 


ا سنة ١۳۷ه.‏ 
۲- الكکشف والبيان عن تمسير تفسير القرآن للثعلبي › وهر آبو إسحاق أخمد بن 


إبراهيم» المتوفى سنة ۲۷٤ه.‏ 

المعروف بالفراء» المتوفى سنة ۰ 0هھ. ) 
-٤‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - لابن عطية» وهو أبو محمد عبد 

الحق بن غالب الأندلسى» المتوفى سنة ١٤٥ه.‏ 


/١ ينظر تفصيل منهج الطبري في التفسير: محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون‎ )١( 
1۷€ ¬ ۴ 

(۲) ألّفَ يحيى بن سلام البصري الإفريقي (ت ١٠۲ه)‏ كتاباً جامعاً في التفسير» بناه على 
إيراد الأخبار مسندة» وتعقبها بالنقد والاختيار» ولا يزال مخطوطا (ينظر: محمد الفاضل 
ا غاشور الت ورال فر ى ) 

(۳) ينظر: محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون ۲٠٤/١‏ . 


۱۸۹ 


- تفسير القرآن العظيم - لابن كثير» وهو الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل 
ابن عمر الدمشقي المتوفى سنة ٤‏ ۷۷ه. 
- الجواهر الحسان في تفسير القرآن - للثعالبي» وهو أبو زيد عبد الرحمن بن 
محمد بن مخلوف الجزائريء المتوفى سنة ١۸۷ه. ‏ 
ا 
الإسرائيليات في كتب التفسير بالمأثور 
وأخذ على كتب التفسير بالمأثور أنه دخلها كثير من الروايات المنقولة عن 
أهل الكتاب» تتعلق بتفسير الآيات التي تتحدث عن بدء الخليقة وقصص الأنبياء 
وأخبار الأمم الغابرة» مما لا علاقة له بأمور العقيدة والأحكام الشرعية» وهو ما 
يسمى عند أهل التفسير بالإسرائيليات نسبة إلى بني إسرائيل'. 
ولا شك في أن القرآن الكريم َس الديانات السابقة» كما نسخ كتبهاء لك 
هناك موضوعات أشار إليها القرآن الكريم ورد ذكرها في كتب الأنبياء السابقين 
مثل التوراة والإنجيل» لم يمنع النبي يه من الاطلاع عليهاء لكن مع الحذر من 
أن تكون محرَفة أو منتحلة. فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمرو» رضي الله 
عنه» أن النبي يو قال : «بلغوا عني ولو آيةًء وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج › 
ومن کذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من النار»" . 


كما روى البخاري عن أبي هريرة» رضي الله عنهء أنه قال: «كان أهل 


(1) تفصيل موضوع الإسرائيليات في كتب التفسير ينظر عند: رمزي نعناعة: الإسرائيليات 
وأثرها في كتب التفسير. ومحمد محمد أبو شهبة: الإسرائيليات والموضوعات في كتب 
التفسير . 

(۲( مختصر صحيح البخاري ٤٦٤۱‏ کتاب الأنبیاء رقم الحدیث ٠١۷۹‏ . 


1۹۰ 


الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول 
الله ة؛ لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم»› وقولوا: « فووا اما ياهو وما أزلَ 
لامکا بای ما ارد تاوما ذإ 5 4 الآیة»“. 

وكان ابن تيميةء د4ء قد ناقش الروايات الإسرائيلية في كتب التفسيرء 
وقسمها على ثلاثة أقسام» فقد قال: «ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر 
للاستشهاد لا للاعتقاد". فإنها على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح . 

والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. ) 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيلء فلا 
نؤمن به ولا نکذبه» وتجوز حکایته لما تقده"» وغالب ذلك مما لا فاثدة فيه 
تعود إلى أمر دينى . . . كما يذكرون فى مثل هذا أسماء أصحاب الكهف» ولون 
کلبهم› oa‏ ۰ 

وآفاض ابن خلدون في الحديث عن أصل الإسرائيليات وسبب وجودها في 
كتب التفسير» فقال: «وقد جمع المتقدمون في ذلك وأوْعَواء إلا أن كتبهم 
ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمين» والمقبول والمردود» والسبب في ذلك 
أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علمء وإنما غلبت عليهم البداوة والأميةء 
وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء» مما تتشوق إليه النفوس البشرية في أسباب 
المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود» فإنما يسألون عنه آهل الكتاب قبلهم› 
ويستفيدونه منهم» وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارئ› 


(۱) ابن حجر : فتح الباري 1۷۰/۸ . 
(۲) في تفسير ابن كثير :)٥ /١(‏ «تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد». 
)٤(‏ مقدمة في أصول التفسير ص٠٠٠۰‏ ومجموع الفتاوى (له) ۳٠١/۱۳‏ . 


۱۹۱ 


وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم» ولا يعرفون من ذلك إلا ما 
يعرفه العامة من أهل الكتاب» ومعظمهم من حمْيَرَ الذين أخذوا بدين اليهوديةء 
فلما أسلموا بوا على ما كان عندهم مما لا علاقة له بالأحكام الشرعية التي 
يحتاطون لهاء مثل أخبار بدء الخليقة» وما يرجع إلى الحدثان والملاحم وأمثال 
ذلك . وهؤلاء مثل كعب الاحبار» ووهب بن منبه» وعبد الله بن سلام وأمثالهم» 
فامتلأت التفاسير من المنقولات عنهم» وفي أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة 
عليهم» وليست مما يرجع إلى الأحكام فيُتَحَرّى فيها الصحة التي يجب بها 
العمل» وتساهل المفسرون في مثل ذلك» وملأوا الكتب بهذه المنقولات» 
وأصلها كما قلنا عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية» ولا تحقيق عندهم 
بمعرفة ما ينقلونه من ذلك إلا أنهم بعد صيتهم» وعظمت أقدارهم» لما كانوا 
عليه من المقامات في الدين والملةء فَقَيَتٌ بالقبول من يومئذ. . .». 

ويبدو أن تعليل ابن خلدون سبب ضعف تلك الروايات بأنها ارت عن 
آهل الكتاب الذين كانوا يسكنون البادية لا ينطبق على جميع ما روي من تلك 
المنقولات. فقد جاء في الحديث السابق الذي رواه أبو هريرة» رضي الله عنه» 
أن أهل الكتاب كانوا يقرؤون التوراة بالعبرانية ويترجمونها إلى العربية لأهل 
الإسلام» وهؤلاء لا يمكن وصفهم بأنهم من أهل البادية الذين لا علم عندهمء 
ولكن هذا النقل المباشر عن التوراة لا يمنع من وصف تلك الروايات بالضعف› 
أو عدم القطع بصحتهاء فالنبي بي قال: (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم)ء لأن تلك الروايات قد تكون صحيحة» وقد تكون مكذوبة» بسبب ما 
تعرضت له كتبهم من التحريف والزيادة. 


إن أكثر ما يروى في كتب التفسير من الإسرائيليات يرجع إلى أربعة أشخاص 
(۲),. 


(۱)( المقدمة ص۳۹٤‏ - ٤٤١‏ . 
(۲) ینظر : محمد حسين الذهبي : التفسیر والمفسرون ۱۸۳/١۱‏ . 


۹۲ 


.ه٤۳ الصحابي الكريم عبد الله بن سلام» توفي بالمدينة سنة‎ -١ 

- كعب الأحبار» كعب بن ماتع الحميري» توفي بحمص سنة ۲٣ه.‏ 

۳- وهب بن منبه الصنعانى» توفى بصنعاء سنة ٤‏ ٤٠ه‏ على خلاف . 

.ه٠١١ المكي» توفي سنة‎ e عبد الملك بن عبد العزيز‎ -٤ 

وينبغي الحذر من اتهام هؤلاء الأربعة بالدس على الدينء فقد كانوا من جلة 
العلماء» وعبد الله بن سلام صحابي مدحه رسول الله بيا والثلاثة الآخحرون من 


أ مشهوري التابعين» وصف ابن حجر كل واحد منهم بأنه ثقة . 


أما ما تُقلٌ عنهم من روايات فيجب أن ننظر إليه من خلال المنهج الصحيح 
الذي أشرنا إليه قبل قليل بشأن الإسرائيليات» فقد نَل هؤلاء الأربعة ما سمعوه 
أو فرۋوه في کب آهل الكتاب» وقد يکون صواباً وقد یکول باطاا» «ولکن 
يجب أن نفرٌّق في هذا المقام بين ما يصح أن يقال فيهم› وما ب يصح أن ينقل 
a e e‏ وأما 
انيا من التفاسير اللغوية: «معاني القرآن وإعرابه - للزجاج» 

يقف هذا التفسير على رأس مجموعة من الكتب اتجهت بالتفسير اتجاهاً 
خاصاًء وهو الاهتمام بالناحية اللغوية والنحوية لكلمات القرآن وعباراته» ومحاولة 
فهم النص القراني من خلال ذلك» وتسمى هذه التفاسير بكتب معانى القرآن» 
التفسير (قال أهل المعاني) فالمراد به مصنفو الكتب في معاني القرآن» كالزجاج 

قبله» . 
ومن 


(۱) تقریب التقریب ۳1٦/۱‏ و۲/ ٤4٤‏ و .٠٥۲‏ 
(۲) محمد عبد العظيم الزرقاني: مناهل العرفان ٤۹٥/١‏ . 
(۳) البرهان ۲۹۱/۱ وينظر: السيوطى: الإتقان .٠/۲‏ 


۹۳ 


وذكر ابن النديم في كتابه (الفهرست) خمسة وعشرين كتاباً في معاني القران 
ومشكله ومجازه» من تأليف كبار علماء العربية» منهم: الكسائي» والأخفش› 
ويونس بن حبيب» والمبرد» وقطرب» وأبو عبيدة» والفراء» وابن کيسان» وابن 
الأنباري» والزجاج» وثعلب› وغیرهه". 

- وأشهر كتب معاني القرآن المعروفة في زماننا كتاب (معاني القرآن) لأبي 

زکریا يحیى بن زياد الفراء (ت ۷٠۲ه)»‏ وكتاب (معاني القرآن) لأبي الحسن 
سعيد بن مسعدة الأخفش (ت ١١۲ه)ء‏ و(مجاز القرآن) لأبي عبيدة معمر بن 
المثنى (ت ١٠۲ه‏ على خلاف)» وكتاب (معانى القران وإعرابه) لأبي إسحاق 
إبراهيم بن السّرِيّ الزجاج (ت ١٣۱٣ه)»‏ وهو الکتاب الذي نرید ان نتحدث عنه 
ممثلً لاتجاه متميز في تفسير القرآن الكريم» يهتم بالناحية اللغوية أكثر من 
الجوانب الأخرى في التفسير. 

والزجاج رجل يشهد الذين ترجموا له بأنه كان من أهل الفضل والدين› 
حسن الاعتقاد» جميل المذهب» رفعته همته من مهنة كان فيها يخرط الزجاج› 
إلى عَلم شامخ بين اللغويين والنحاةء ذلك أنه آنس من نفسه مَيْلاً إلى النحو 
واشتهى التبحر فيه» فأخذه عن ثعلب رأس النحاة الكوفيين في بغداد في زمانه» 
ثم انتقل عنه إلى المبرد رأس النحاة البصريين في بخداد في زمانه» وقد حَلفَ 
الزجاج التآليف في تفسير القرآن» واللغة» والنحو» والعروض”'. 

ويقوم منهج الزجاج في كتابه (معاني القرآن وإعرابه) على ذكر الأية» ثم 
اختيار ألفاظ منها ليحللها تحليلا لغوياً» فيذكر أصل الكلمة» والمعنى الذي تدل 
عليه» ويستشهد بما يؤيد رأيه من كلام العرب» وقد يستطرد فيشرح الأمثلة التي 
يستشهد بهاء ثم يعود لإعراب الآية إن كان فيها ما يحتاج إلى إعراب. 


. "٤ص الفهرست‎ )١( 
ومصطفى الجويني : مناهجح في التفسير‎ ء٠١‎ - ۷/١ ينظر: الداودي: طبقات المفسرين‎ )۲( - 
.۹٤-٩۳ ص‎ 


۱۹٤ 


ويقرر الزجاح أن هناك ترابطاً بين الإعراب والمعنى حيث قال: «إنما نذكر 
مع الإعراب المعنى والتفسير لأن الله ينبخي أن بین » آلا تری أن الله يقول : 
3 ألا نيرون رمات“ فحضضنا على التدبر والنظر» ولكن لا ينبغي لأحد أن 
يتكلم إلا على مذهب أهل اللغة أو ما يوافق نقلة أهل العله»". 

يعن الزجاح في كتابه القراءات القرآنية» معتمداً في ذلك على كتاب أبي 
عبيد القاسم بن سلام (ت ١٤۲۲ه)‏ في القراءات» قال: «وأكثر ما أرويه من 
القراءة في كتابنا هذا فهو عن أبي عبيد» مما رواه إسماعيل بن إسحاق» عن أبي 
عبد الرحمن» عن أبي عبيد» . 


ويبدو أن هذا المنحى في تفسير القرآن الكريم أصابه بعد الزجاج تطور أخرجه 
من دائرة التفسير إلى ميدان النحوء فالزجاج كان قد عنون كتابه (معاني القران 
وإعرابه)» ثم جاء أبو جعفر النحاس (أحمد بن محمد ت ۳۳۸ه) بعد الزجاج 
وفصل بين معاني القرآن وإعراب القرآن» فألف كتاباً في (معاني القرآن) وآخر في 
(إعراب القرآن)» فظهرت بعدئذ كتب إعراب القرآن التي تعن بالناحية الإعرابية 
والوجوه النحوية» دون الاهتمام بالتفسير والمعنى» كما يظهر ذلك جلياً في 
كتاب (مشكل إعراب القرآن) لمكي بن أبي طالب القيسي (ت ۳۷٤ه)‏ وكتاب 
(البيان في غريب إعراب القران) ا البركات الأنباري (ت ۷۷٥ه)»‏ وكتاب 
(التبيان في إعراب القرآن) لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت ١١٦ه).‏ 

ولا يعني ذلك أن اهتمام المقسر .الاح اللخرة والاعراتة لأنات لقان 
قد اختفى من كتب التفسير» فالمعرفة اللخوية والنحوية من أدوات المفسر 
الضرورية» لكن هذه الناحية لم تعد سمة بارزة في تفاسير القرآن الكريم» وقد 


. ۲٤ وسورة محمد آية‎ ٠۲۸ فى سورة النساء آية‎ )١( 
. ٠١١/١ معانی القران وإعرابه‎ )۲( 
. ٠١١۷/١ المصدر نفسه‎ )۳( 


تبرز في بعض التفاسير» مثل تفسير (البحر المحيط) لأبي حيان الأندلسي (محمد 
ابن يوسف ت ١٤۷ه)‏ الذي اعتنى فيه بالناحية اللغوية والنحوية عناية كبيرةء 
لكنه لم يهمل النواحي الأخرى التي لها اتصال بالتفسير“. 


ومن التفاسير التي تميزت بجانب من جوانب الدراسة اللغوية تفسير الزمخشري 
(محمود بن عمر ت 0۳۸ه) المعروف باسم (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل)ء فقد امتاز تفسير الزمخشري باهتمامه بالناحية البلاغية 
لأسلوب القرآن الكريم» وبيان جمال أسلوبه وبديع نظمه - على الرغم من النزعة 
الاعتزالية فيه - فالزمخشري يكثر في تفسيره من الكلام على أنواع الاستعارات 
والمجازات والأشكال البلاغية الأخحرى» فحَوى تفسيره ثروة بلاغية في المعاني 
والبيان لا تكاد توجد في تفسير اخر» وقد ترك الكشاف من هذه الناحية أثراً 
ee‏ 


ثالث من التفاسير الفقهية : «الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي» 

ظر عدد من المفسرين إلى الآيات القرانية ا فقهة »› 
4 وظهرت مصنفات مستقلة تتناول آیات الأحكام دول ما سواها» أو مک 
على تلك الآيات إلى جانب تفسير ما سواها من آيات القرآن» وأشهر التفاسير في 
هذا اا ) 
س احکام ن کک محمد بن إدريس الشافعي (ت ٤۲۰ه)»‏ الذي طبع 


)1( ينظر : محمد حسین الذهبي : اللمد والمفسرون TIAN‏ 
© لتر ف 


(۳) ينظر: الزركشي: البرهان ۳/۲ . 


۲- أحكام القرآن - لأبي أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص» الفقيه 
الحنفي» المتوفى سنة ١۷٣ه.‏ 

۳- أحكام القرآن - لأبي الحسن علي بن محمد المعروف بالْكيًا الهرّاسي» الفقيه 
الشافعي» المتوفى سنة ٤٠٠ه.‏ 


چ أحكام القران ت لآبی بکر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربى › الفقيه 
المالكى» المتوفى سنة ١٤١ه.‏ 
-٥‏ الجامع لأحكام القرآن - لأبى عبد الله محمد بن أحمد القرطبيء الفقيه 


المالكي› المتوفى سنة ١۷٦٠ه.‏ 

والجامع لأحكام القران للقرطبي من أوسع التفاسير التي عنيَت بالأحكام 
الفقهيةء قال الداودي في ترجمة المؤلف: مصنف التفسير المشهور الذي سارت 
به الركبان» كان من عباد الله الصالحين والعلماء العارفين» جمع في تفسير القران 
كتاباً كبيراً في خمسة عشر مجلداً» وهو من أجل التفاسير» أسقط منه القصص 
والتاريخ» وأثبت عوضها أحكام القرآن» وذكر القراءات والإعراب والناسخ 
والمنسوخ'. 

وقد وضح القرطبي في أول الكتاب هدفه من التأليف» وبين منهجه فيهء 
فقال: «وبعد» فلما كان كتاب الله هو الكفيل بجميع علوم الشرع» الذي استقل 
بالسَتَّة والفرض» ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرض» رأيت أن أشتغل به 
ی ی ا ق ا اک فار واد 
التفسير واللخات والإعراب والقراءات والرد على أهل الزيغ والضلالات› 
وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره من الأحكام. . . ونحن نشير إلى جمل من ذلك 
في هذا الكتاب» والله الموفق للصواب . وأضرب عن كثير من قصص المفسرين 


(۱) طبقات المفسرين ۲/ 11-1 . 
(۲) الملَّة: القوة. 


وأخبار المؤرخين»› إلا ما ندر منه ولا غنى عنه للتبيين› واعتضت ا 
آي الأحكام» بمسائل تسفر عن معناهاء وترشد الطالب إلى مقتضاها» فضمنت 
كل اية تتضمن حكماً أو حکمين فما زاد مسائل بين فيها ما تحتوي عليه من 
أسباب النزول والتفسير والغريب والحكم» فإن لم تتضمن حكماً ذكرت ما فيها 

الت واا هكذا إلى أخر الكتاب» وسميته ب (الجامع لأحكام القرآن 
والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان. . ٠.‏ . 

والذي يقرأ في هذا التفسير يجد أن القرطبي» ياشء قد وف بما شرطه 
على نفسه في هذا التفسير» فهو يعرض لذكر أسباب النزول والقراءات» والإعراب» 
ويبين معنى الغريب من ألفاظ القرآن» ويحتكم إلى اللغة كثيرأً» ويكثر من 
الاستشهاد بأشعار العرب» ا ر عنهم في التفسير 
والأحكام» مع نسبة كل قول إلى قائله» وممن نقل عنهم كثيراً: ابن جرير الطبري› 
وابن عطية» وابن العربي» والكيا الهراسي» وأبو بكر الجصاص”'. 

والقرطبي حين يبحث في آيات الأحكام» ويذكر مسائل الخلاف» يورد أدلة 
کل رأي» ويعلق عليهاء ولا يتعصب لمذهبه المالكي» فربما رجح رأي غير 
الإمام مالك في بعض المسائل» وهو حين يرد أو ينقد فإنه يسوق ذلك في آدب 
وعفة» ويبتعد عن التعصب والتجريع" . 
رابعاً- من التفاسير المتأثرة بالنزعة العقلية : 

«التفسير الكبير - للفخر الرازي» 


أعتمد عدد من المفسرين على النظرة العقلية في تفسیر القرآن الكریی 
) وسوا ف تسیر انات العقيدة والآيات الكونية» مستندين إلى ما تمخضت عنه 


(۱) الجامع لأحكام القرآن ٠-۲/١‏ . 
(۲) ینظر : محمد حسین الذهبي ۲/ O0۸.‏ . 
(۳) ينظر: مناع القطان: مباحث في علوم القران ص۳۸۰ - .۳۸١‏ 


۱4۸ 


الحضارة الإسلامية من ثقافة وعلوم عقلية في العصور المتعاقبة» فظهر أثر ذلك 
“ر * (1) . 

على عدد من التفاسير أشهرها : 

-١‏ التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب - لأبي عبد الله محمد بن عمر فخر 
الدين الرازي» المتوفى سنة ٦٠٠ه.‏ 

۲- آنوار التنزيل وأسرار التأويل - للقاضى ناصر الدين عبد الله بن عمر 
البيضاوي› المتوفى سنه ۵ھ على خلاف . 

۳- مدارك التنزيل وحقائق التأويل - لأبى البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
النسفى» المتوفى سنة ١١۷ه.‏ 

-٤‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان - لنظام الدين بن الحسن النيسابوري» المتوفى 
سنة ۷۲۸هہ. 

0- لباب التاويل في معاني التنزيل - لعلاء الدين ابي الحسن علي بن محمد بن 
إبراهيم› المعروف بالخازن› المتوفى سنة ٤۱‏ ۷ه. 

٦‏ - السراج المنير في الإعانة على معرفة معاني كلام ربنا الحكيم الخبير - لمحمد 

۷- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - لأبي السعود محمد بن محمد 
ابن مصطفى المترفى بالقسطنطينية سنة ۹۸۲ ه. 
ولم يكن الرازي أول من اتجه بالتفسير هذه الوجهة» لكنه كان أكثر توسعاً 

من عيره فيها» وفتح الطريق اغا للمفسرين من بعده للمضي فيه» فظهرت 

مجموعة من التفاسير اعتمدت على النظرة العقلية فى تفسير القران» من غير أن 


تهمل التفسير المنقولء وكانت هذه التفاسير تعكس في الغالب شخصية المفسر 


(1) ينظر: محمد حسين الذهبي : التفسیر والمفسرون ۲۸۹/۱. 


۱۹۹ 


العلمية» فتنوعت لذلك طريقة معالجة تفسير الآيات في هذه التفاسير ولكن 
جميعها تعتمد على النظرة العقلية والاجتهاد في التفسير بالرأي المبني على 
الدليل» وسوف نتحدث عن تفسير الرازي الذي يقف في مقدمة هذه المجموعة 
من التفاسير . 


أما الرازي فهو محمد بن عمر بن الحسين» آبو عبد الله» فخر الدين المفسّرء 
المتكلمء إمام وقته في العلوم العقلية» وأحد الأئمة في العلوم الشرعية» صاحب 
المصنفات المشهورة» والفضائل الغزيرة المذكورة» ولد في شهر رمضان سنة 
٤م‏ ببلاد الري» وكانت وفاته في يوم الاثنين يوم عيد الفطر من سنة ٦٠٠ه‏ 


بمدينة هراة؟. 


وكانت قاعدة ثقافة الرازي واسعة جداًء يظهر ذلك من قائمة كتبه» فهي في 
معارف متنوعة» وفنون عدة: في العلوم النقلية والعقلية والطبيعية» فقد ألّف في 
تفسير القران» والفقه» واللغة» والأدب والتاريخ» وعلم الكلام» والمنطق› 
والفلسفةء والرياضة» والفلك» والطب”'. 


وتفسير الرازي هو (التفسير الكبير)» ويسمى أيضاً (مفاتيح الغيب)» وكان 
بعض المتأخرين"» لكن رجح بعض الباحثين المحدثين أن يكون الرازي قد 
کتی الت قسن کله , 


. ۲٠۷-۲۱۳/۲ تنظر ترجمة الرازي عند: الداودي: طبقات المفسرین‎ )١( 

)۲( ينظر : محسن عبد الحميد: الرازي ففرا ص۱۹ و ۳0. والداودي : طبقات المفسرين 
1/۲ 
والمفسرون ۲۹/۱. 

. ٦۳-٠٥۲ محسن عبد الحميد: الرازي مفسراً ص‎ )٤( 


Ye» 


والرازي حين بدأ بتفسير سورة الفاتحة أطال الكلام فيها كثيراً» وأورد في 
تفسيرها من المسائل والفوائد الشيء الكثير» لكنه عاد حين أخذ في تفسير سورة 
البقرة إلى المنهج المعروف في التفسير الذي يدور على ألفاظ وعبارات الآيات 
القرانية بشكل مباشر» ومع ذلك فإن تفسير الرازي يعد من التفاسير لار 
لكثرة المسائل التي يثيرها الرازي وهو يفسر آيات القرآن . 

وأكثر الرازي في تفسیره من إيراد قضايا علم الكلام e‏ العقيدة» لأنه 
يعتقد أن هذا العلم من أشرف العلوم» بسبب اتصاله بالله الخالق» سبحانه 
وتعالى»› لآنه لا طريق› في رأيه» إلى معرفة الله تعالى إلا بالنظر والاستدلال. 
والناظر في هذا التفسير يجد نفسه أمام منهج عقلي يقوم على ما امتاز به الرازي 
من غزارة فى ي العلم وقوة في الحجة. وهذا الاتجاه العقلي عند الرازي في تفسيره 
لا يعني أنه كان يفضل ثمرات العقول على صحيح المنقول› فإنه کان إذا تىت 
النقل فسر الآية به» ولم يعدل عنه إلى غيره» ا بالمنهج العقلي عند 
الرازي هو تفسير القرآن الكريم فيما لم يرد فيه نص» لأن النقل إذا ثبت عن 
رسول الله ٤ة‏ کان وحياً من الله تعالى» قاطعاً في معناه» غير مخالف لما تؤدي 
إليه العقول» لأن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح» لأنهما صادران من 
مبدع واحد» فمن المحال أن يتعارضا تعارضاً حقيقيا . 

والرازي في تفسيره يهتم بكثير من القضايا ذات الصبغة العامة» فهو يكثر من 
الاستطراد إلى العلوم الرياضية والطبيعية» عند تفسير الآيات الكونية» ويناقش 
مسائل العقدة كلما سنحت الفرصة لذلك› وهو لا يكاد يمر بآية من آيات الأحكام 
إلا يذكر مذاهب الفقهاء فيهاء ويستطرد كذلك إلى ذكر المسائل الأصولية 
والنحوية والبلاغية» ومؤكداً على مظاهر ووجوه إعجاز القران» وبالجملة 
فالكتاب أشبه بموسوعة في التفسير وعلم الكلام وعلوم الكون والطبيعة" . 


(۱) ينظر : المصدر السابق ص۷٦‏ ومأ بعدها. 
(۲) ینظر : محمد حسین الذهبي : التفسير والمفسرون ۲۹/۱ . 


۲۰١ 


وهذا الشمول في تفسير الرازي هو الذي يوضح لنا قول ابي حيان في 
تفسيره (البحر المحيط): «جمع الإمام الرازي في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا 
حاجة بها في علم التفسيرء ولذلك قال بعض العلماء: فيه كل شيء إلا التفسير». 

ويندۆ ان الرازي كان يشعر بتوسعه في المباحث العقلية والكونية» فقال 
مدافعاً عن موقفه: «وربما جاء بعض الجهال والحمقى وقال: إنك أكثرت في 
تفسير كتاب الله من علم الهيئة والنجوم» وذلك خلاف المعتادء فيقال لهذا 
المسكين: إنك لو تأملت في كتاب الله حق التأمل لعرفت فساد ما ذكرته. . . إن 
الله تعالی ملا كتابه من الاستدلال على العلم والقدرة والحكمة بأحوال السماوات 
والأرض وتعاقب الليل والنهار وكيفية أحوال الضياء والظلام وأحوال الشمس 
والقمر والنجوم» وذكرَ هذه الأمور في أكثر السورء وكررها وأعادها مرة بعد 
أخرى» فلو لم يكن البحث عنها والتأمل في أحوالها جائزاً لما ملأ الله كتابه 
ا 
خامساً من التفاسير الصوفية : «لطائف الإشارات» - للقشيري : 

التصوف منهج في الحياة ينحو نحو الزهد في زينة الدنياء والاجتهاد في 
العبادة» وتهذيب النفس› وهو منهج إسلامي اضيا النشأة» لکنه تطور حتی صار 
على أيدي بعض المتأخرين فلسفة تتضمن أفكاراً تتعارض مع التوحيد الخالص› 
وجاءت بتفسيرات تؤدي إلى تعطيل أحكام الشرع . وكتب عدد من كبار المتصوفة 
تفاسير للقرآن الكريم وفق منهجهم الذي يستند. إلى الفكرة القائلة بأن لكل آية 
معنى ظاهراً ومعنى باطناًء وأنهم عن طريق الرياضة الروحية والتأمل العميق تنكشف 
لهم معاني للآيات تتجاوز دلالة الألفاظ اللغوية المتعارف عليها في اللغة العربية. 


(۱) البحر المحط /1"« وینظر : السيوطي : الإتقان T/6‏ 
(9):التفشسي الکبي YY - 1° €٤‏ 


ومن آشهر التفاسير التى سلكت هذا المنهح”': 

-١‏ تفسير القرآن العظيم - لسهل بن عبد الله التستري» 'المتوفى سنة ۲۸۳ه. 

- حقائق التفسير - لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسن السلمي» المتوفى سنة 
۲ ه. 


-٣‏ لطائف الإشارات - لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» المتوفى 
سنة ٤)1۵‏ ه. ) ) 
-٤‏ عرائس البيان في حقائق القرآن - لأبي محمد روزبهان الشيرازي» المتوفى 
سنه 1 ٦١‏ ه. 
-٥ )‏ تفسير ابن عربي - وهو أبو بكر محمد بن علي» المتوفى سنة ۳۸٦٠ه.‏ 
-٦‏ التأويلات النجمية - لنجم الدين داية» المتوفى سنة ٤٠٠ه»‏ وأكمله علاء 
الدولة السمانى المتوفى سنة ١١٣۷ه.‏ أ 
وأغلب ما في هذه التفاسير لا يعطي توضيحاً بَا لأيات القرآن الكريم» ولا 
يقدم نموذجا صالحاً لتمثيل التصوف الإسلامي بأمانة وصدق» حتى نجد الواحدي 
يقول فى (حقائق التفسير) للسلمى: «إن كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر!»'. 
وقد احتل (لطائف الإشارات) للقشيري فخا متمیزا تن ناسر المتصوفة بفضل 
منزلة مؤلفه وثقافته الواسعة واعتداله فى مسلكه الصوفى» قال محقق الكتاب: 
«ونستطيع بعد ذلك أن نميز بين تفسير القشيري في (لطائفه) وبين أولئك الذين 
تنسب تفاسيرهم إلى التصوف وأهله» أولئك الذين أسرفوا حين حملوا النص 
القرآني فوق ما يحتمل»ء وبدلاً من أن يخضعوا للنص القرآني أخضعوا النص 
القرآني لنصرة مذاهبهم» وساروا في الدروب العقلية حتى جمحواء وابتعدوا عن 


. ۱۸-٠١/١ ينظر: إبراهيم بسيوني: مقدمة تحقيق لطائف الإشارات‎ )١( 
. ١١١/۲ ينظر: الزركشي: البرهان‎ )۲( 


۰۳ 


الخط الأصيل› حتى صارت تفاسيرهم جديرة بالدرس في مجالس الفلسفة 
والكلام لا في مجالس الرياضات والمجاهدات والأحوال» أما عند القشيري 
فليس هناك مذهب عقلي خبيء» ولا عقيدة باطنية مستورة». 

اما القشيري فهو الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن» النيسابوري» 
الملقب. زين الإسلام» ولد سنة ١۳۷ه»‏ وتوفي سنة ٤٦٥‏ ه. كان فقيهاً بارعا 
أصولياً محققاً» متكلماً سنياء محدثاً حافظاًء مفسراً متفنناًء نحوياً لغوياًء أدياً 
كاتباً شاعراًء مليح الخط جداً» شجاعاً بطلا له في الفروسية واستعمال السلاح 
الآثار الجميلة" . 

وهو صاحب (الرسالة) المشهورة الموصوفة بالرسالة القشيرية في التصوف› 
وكان قد آخذ التصوف عن أبي علي الدقاق خاصة. 

وكان من جملة ما آلفه القشيري (التفسير الكبير)ء ألفه قبل سنة ١٠٤ه‏ 
وهو من أجود التفاسير وأوضحها" ١)‏ ستوفى فيه تفسير القرآن الكريم على الطريقة 
المعروفة بالاهتمام بالتفسير e‏ بفنون اللغة بما يوضح معاني الآيات”. 

القشيري بعد ذلك تفسيره (لطائف الإشارات)» وهو تفسير صوفي 
للقرآن الكريم» وهو يعد آهم تفسير للقرآن الكريم على طريقة أرباب المجاهدات 
والأحوال. 

والذي يعنينا من أمر هذا النوع من التفسيرء الذي يسميه بعض الدارسين 
بالتفسير الاشاري» هو أن نقف على الحجة التي يستند إليهاء وحقيقة المنهح 
الذي يسير عليه في تفسير آيات القرآن الكريم 


(1) إبراهيم بسيوني : مقدمة تحقيق لطائف الإشارات ."٦/١‏ 
(۲) ينظر : الداودي: طبقات المفسرین .۳٤١-۳۳۸/۱‏ 
(۳) المصدر نفسه .۳٤٤/١‏ 


٠€ 


اما الحجة التي يستند إليها فهي رواية منقولة عن الحسن البصري» مرفوعة 
مرة وموقوفة أخرى» ونصها: «لكل آية ظهر وبطن» ولكل حرف حد» ولكل حد 
مطلع» . وهذه الرواية بين أن تكون حديثاً ضعيفاً لإرساله» لأن الحسن»› ياه 
لم ر يسم الصحابي الذي أخذ عنه هذا الحديث» وبين أن تكون من كلام الحسن 
ا 

وكان عبد الرزاق الصنعانى قد نقل الرواية فى مصنفه عن الحسن»ء هكذا: 
«عن الحسن» قال : ... والذي نفسی بيده ما e‏ إلا ولها ظهر وبطن» وما 
و ی ا 

قال عبد الرزاق: فحدثت به مَعْمراًء قال: أمْحه لات واخ 

وفى معنى الرواية آراء للعلماء لخصها الزركشى بقوله: «أما قوله: «ظهر 
O‏ 

أحدها: وهو قول الحسن» أنك إذا بحثت عن باطنها» وقسته على ظاهرهاء 
وقفت على معناها. ٠‏ 

الثاني: قول أبي عبيد". إن القصص ظاهرها الإخبار بهلاك الأولينء 
وباطنها عِظة للآخرين. 

الثالث: قول ابن مسعود» رضي الله عنه» أنه ما من آية إلا عمل بها قوم› 
ولها قوم سيعملون بها. ) 

الرابع : قاله بعض المتأحرين» إن ظاهرها لفظهاء وباطنها تأويلها. وقول 
یغار 
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. ۱۹۱/٤ ينظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی ۱۳/ ۲۳۲ والسيوطي : الإتقان‎ )١( 
) .۳١۸/۳ المصنف‎ )۲( 
. ۱۹٩/٤ في البرهان (أبي عبيدة) والتصحيح من السيوطي : الإتقان‎ )۳( 

. ۱۹٩/٤ البرهان ۲/ ۹١۱٠ء وينظر: السيوطي: الإتقان‎ )٤( 


0 


ونقل السيوطي قولاً خامساًء حيث قال: «وحكى ابن النقيب قولاً خامسا: 
إن ظهرها ما ظهر من معانيها لأهل العلم بالظاهر» وبطنها ما تضمنته من الأسرار 
التي أطلع الله عليها أرباب الحقائق»”'“. وهذا هو التفسير الذي استند إليه بعض 
الدارسين في الاحتجاج للتفسير الصوفي» وليس هناك ما يرجح هذا التفسير 
للحديث . 


چ 


وقد اجتهد الشيخ محمد حسين الذهبي في محاولة العثور على الأصل 
الشرعي لهذا النوع من التفسير» وتأييد رواية الحسن البصري بآيات من 
القرآن""'. ودافع الآلوسي عن تفاسير الصوفية بقوله: «وأما كلام السادة الصوفية 
في القران فهو من باب الإشارات إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك. 
ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة» وذلك من كمال الإيمان» ومحض ‏ 
العرفان» لا أنهم اعتقدوا أن الظاهر غير مراد أصلاًء وإنما المراد الباطن فقطء 
إذ ذاك اعتقاد الباطنية الملاحدة» توصلوا به إلى نفي الشريعة بالكلية. . .». 

وغلا بعض المعاصرين حين قال: «التفسير الصوفي للقرآن أوزنُ قدراً من 
التفسير الحرفي» فالتفسير الصوفي قد استنبط التفسير الحرفي وصعد منه إلى 
غزالم رىب فد ابه لا الصرن برا ته وان قاف وت دوا 
وأحاسيسه وملكاته الجديدة التي أقفرت منها قلوب الحرفيين!»“. 


شروط ٠‏ فان التفاسير الصزفة تمد غل أذراق غ مقدة بالطر ان العلحة: 


. ۱۹٩/٤ الإتقان:‎ )۱( 


(۲) التفسير والمفسرون .٠٠١۲/۲‏ 

(۳) روح المعاني .۷/١‏ 

. ٦۷ص عبد القادر عطا: التفسير الصوفي للقرآن‎ )٤( 

() ذكر الشيخ محمد حسين الذهبي عدة شروط (التفسير والمفسرون ۲/ ۳۷۷) هي : 
أولاً: أن لا يكون التفسير الإشاري منافياً للظاهرمن النظم القرآني. 


۲۰٦ 


N 


ا 


ولا محكمة الاستخراج على قواعد اللغة وعلومها»'. 

ومن الواضح أن مثل هذا المنهج يؤدي إلى أنماط عديدة من التفسيرات 
الذاتية» تتنوع بعدد المطبقين لمثل هذا المنهج تنوعا حتمياًء وذلك بناء على 
اختلاف المواهب والاستعدادات الروحية التي هي منحة خالصة من فضل الله 
وما حققه الصوفي بتأييد الله في طريقه من جهاد وتقدم» ومثل هذا التنوع يصبح 
خطراً ولا شك إذا فَصدَ به أن يكون المرجع الأول والأخير للمسلم» مهما 
اختلفت درجته» لما يؤدي إليه من الاضطراب والبلبلةء ولكنه قد يصبح ثروة 
طائلة وزاداً روحياً قيّماً إذا وف الإنسان بالأصول العامة وأقام مقتضيات الأحكام 
الشرعية إجمالاً وتفصيلاً" . 

وهذا المنهج هو موطن الضعف في هذا النوع من التفسير» بل هذا المنهج 
هو مكمن الخطر «ذلك لأن قضية الظاهر والباطن استغلت استغلالاً سيئاً لخدمة 
الكثير من العقائد الهدامة» وارتكبت في حت الظاهر القرآني جرائم خطيرة» حين 
آرا له أن يول لنصرة الأغراض المريضة والتغرات الحاتة”" :. 

ولضعف الأساس الذي يقوم عليه التفسير الصوفي أو الإشاري قال بعض 

السلف: «أما كلام السادة الصوفية في القرآن فليس ۹ E‏ 
على القواعد المقررة في علم التفسير من الاعتماد على ما تقتضيه اللغة وما نقل 
من التفسير المأثور» وإنما هي شيء مبني على الرياضة الروحية التي قد تنفع في 
تهذيب النفوس» ولكنها لا تكفي في توضيح معاني القران. 


= ثانیاً: أن یکون له شاهد شرعي يؤیده. 
ثالثاً: أن لا يكون له معارض شرعي أو عقلي . 
رابعاً: GS‏ الظاهر . 
(۱) محمد کمال إبراهيم جعفر : التصوف ص٦1١١‏ . 
(۲) محمد كمال إبراهيم جعفر: التصوف ص٦١٠‏ . 
(۳) إبراهيم بسيوني : مقدمة تحقيق لطائف الإشارات .۳۷/١‏ 


. ٠۹٤/٤ الزركشي: البرهان ۲/ ١1۷٠ء والسيوطي : الإتقان‎ )٤( 


۰¥ 


المبحث الثالث 
التفسير في العصر الحدىيث 

أولا- العودة إلى كتابة التفاسير الكبيرة: 

مرت على المسلمين قرون خمدت فيها جذوة البحث العلمي في مختلف 
علوم الشريعة الإسلامية» وركدت حركة التأليف» وانتهت إلى صورة تتمثل بكتابة 
الحواشي والمختصرات للمشهور من كتب العلوم . ودخل التفسير في هذه المرحلة» 
فظهرت التفاسير المختصرة مثل (تفسير الجلالين) لجلال الدين المحلي وجلال 
الدين السيوطي» كما كتبت عشرات الحواشي» مثل ما كتب من حواش على 
تفسير الجلالين » وتفسير الزمخشري» وتفسير القاضي اليضاري: وغيرها. 

وتقدّم الزمن وازداد اتصال بلدان العالم الإسلامي بدول الغرب» كما كانت 
دول الغرب تسعى حثيثاً لبسط سيطرتها على الشعوب الإسلامية ونهب خيراتهاء 
زق ذلك بعد الحرب الل ار ور الح الها . وخا 
المسلمون على حالة من التناقض بين ماضيهم المزدهر وقيمهم الأصيلة» وما 
صاروا عليه من التخلف العلمي والانحطاط الحضاري» وكان ذلك مبعث يقظة 
في بلاد المسلمين» اختلفت وجهتها بين التمسك بالدين الإسلامي واتخاذه أساساً 
لتقدم المسلمين كما كان أساساً لتقدمهم من قبل» وبين الاستسلام للغرب 
ومحاکاته في قيّمه ومثله وطريقة حیاته. 

ووجد دعاة الإصلاح ورواد النهضة الإسلامية الحديثة أن الناس بهم حاجة 
إلى الفهم الصحيح للدين» فنشطت حركة التأليف في العلوم الإسلامية من 
جديد» خاصة بعد انتشار المطابع في البلاد الإسلامية» وحاول العلماء كتابة 
تفر اران اوت ات اخ ال( اا ال ن ماو ها 2 ود 
تشريع» وتوالت المحاولات» فكان من التفاسير الأولى في هذا e‏ التي 
ظلت تحمل طابع التفاسير القديمة» مع نزعات إلى التجديد في بعض الجوانب: 


۰۹۸ 


س فتح القدير الجامع بین فني الرواية والدراية في التفسير . للقاضي محمد بن 

علي الشوكاني الصنعاني المتوفى سنة ١١۲١ه‏ = ٤١۱۸۳م.‏ 
2 ۰ هه 1 ۰ 2ا )1( ۹ ٿ 

الدين محمود بن عبد الله الآلوسي» المتوفى سنة ١۳٠١ه‏ = ٤١٥۱۸م.‏ 

۳- محاسن التأويل". لمحمد جمال الدين القاسمي» المتوفى سنة ۳۳۲١ه‏ = 
4م 

. فت الان ف مقاضد القران  ۾ لضدذي حب خان الف ف تلدة هوبال ف‎ ٤ 
E عع ایال ي یی حسن‎ 
. “۱۸۷۲ = ه‎ ١۲۸۹ الهند سنة‎ 


وظهرت تفاسير أخرى كانت اكثر نزوعاً إلى التجديد» وإثارة قضايا تعكس 
تأثر كاتبيها بضغط الواقع المحزن للمسلمين» وتفوق أعدائهم العلمي والصناعي» 
فغلبت على بعض التفاسير النزعة العلمية بإدخال النظريات العلمية الحديثة في 
تفسير القران» وتكلف بعض المفسرين العثور على أصل لتلك النظريات في آيات 
القرآن. وغلب على بعضها النظرة العقلية والتأثر بروح الحضارة الغربية» فآدى 
ذلك بكاتبيها إلى رفض الأخذ بالتفسير المأثور واعتباره مما يَصْدٌ عن فهم القرآنء 
واعتمادهم النظرة العقلية المجردة في تفسير القران» مما أدى بهم أحياناً إلى 
التعسف في تأويل بعض الآيات القرآنية» مع حرصهم على تضييق دائرة الغيبيات 
ومحاولة تفسيرها بالنظرة العقلية . ) 

وعلى الرغم من ذلك فإنه ينبغي عدم إغفال الجوانب الأخرى النافعة في هذه 
التفاسير من سهولة العبارة والتخفف من استخدام مصطلحات العلوم القديمة» 


(1) طبع الطبعة الأولى في مطبعة بولاق بمصر سنة ١١١٠ه‏ في تسعة مجلدات ضخام (ينظر : 
محسن عبد الحميد: الآلوسي مفسراً ص٤١٠).‏ 

(۲) شرع القاسمي في كتابة تفسيره سنة ١١١١ه‏ (ينظر : محاسن التأويل .)١/١‏ 

(۳) صدر الجزء الأول منه في القاهرة سنة ١٦۱۹م‏ وهو في عشرة مجلدات . 

. ٤/١ ينظر: فتح البيان‎ )٤( 


۰۹ 


والتركيز على بيان معاني الآيات بما يوضح للقارىئ صورة الحياة التي يريدها 
القرآن للفرد والجماعة. ومن أشهر تلك التفاسير : 
-١‏ تفسير القرآن الحكيم» المشتهر باسم تفسير المنار. 
للشيخ محمد رشيد رضا (ت ١٤١٠١١ه‏ = ١۱۹م).‏ الذي لخص الأجزاء 
الخمسة الأولى من دروس شيخه محمد عبده التي قرأها في الجامع الأزهر من 
شهر محرم سنة ۷١١۳٠ه‏ إلى المحرم من سنة ٠۳۲۳‏ هه . ثم تابع محمد رشيد 
رضا التفسير حتى انتهى إلى سورة يوسف. 
- الجواهر في تفسير القرآن الكريم المشتمل على عجائب بدائع المكونات 
وغرائب الايات الباهرات . ) 
للشيخ طنطاوي جوهري (ت ۸٣۱۳ھ‏ = ١٤۱۹م)‏ وقد انتهی من کتابته في 
شهر محرم من سنة ١٤١٤١١ه‏ الموافق لشهر آب من سنة ١٠۹٠م»‏ وطبع في 
خحمسة وعشرين جزءاً. 
۳- تفسير المراغي . 
للشيخ أحمد مصطفى المراغي» أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية بكلية 
دار العلوم» وكتب هذا التفسير سنة ١٠١١ه»‏ وطبع الجزء الأول منه سنة 
۵ه = 1٤۱۹م.‏ 


للأستاذ محمد عزة دروزة» كتبه بين سنة ١٤۱۹م‏ وسنة ١٤۹٠م»‏ وطبع 
الجزء الأول منه سنة ١۳۸١ه‏ = ۱۹1۲ م» وهذا التفسير رتبت فيه السور على 
حسب تاريخ النزول لا على الترتيب المعروف في المصحف . وحجة المؤلف في 
ذلك أن ترتيب السور حسب النزول يكشف سير الدعوة وتاريخ التشريع . 


: ١٤/١ ينظر: تفشر الفار‎ )١( 
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ثانياً- من قضايا التفسير في العصر الحديث: 
لم يتوقف التأليف في تفسير القرآن الكريم عند التفاسير التي ذكرناهاء لكن 

کثیرا من التفاسير المؤلفة حديثاً يحتاج إلى دراسة تكشف عن المنهج الذي سار 
عليه مؤلفوهاء والنظرة التي تحكمت في طريقة كشفهم عن معاني الآيات» 
ومعرفة مدى الصلة بين هذه التفاسير والجهود القديمة في التفسير» وذلك يحتاج 
إلى مجال أوسع مما تسمح به هذه المحاضرات”. ونكتفي هنا بالإشارة إلى 
و م ا ر ك ي افر ال حا رف ال 
المخدثين من التفسير المأثور» وموقفهم من العلوم والنظريات الحديثة. 
-١‏ موقف المفسرين المخدثين من التفسير المأثور: 

- ظهر من المفسرين المحدثين من تنكر للتفسير المأثور» واعتبره مما يصد 
عن فهم كتاب اله تغالى» ‏ ولعل أبرز امن أعلن ذلك واعتمده الأستاذ محمد عبد 
وتلميذه محمد رشيد رضا «فلم يكن الأستاذ يحفل بالناحية الأثرية» ولا يولي 
اهتماماً للأخبار وطرق تخريجهاء ولا يعتمد في تفسير الآيات على الأخبار 
المتصلة بها : وقد انعكست هذه النظرية العقلية على منهج السيد محمد رشيد 
رضا في التفسير» حتى صرح في المقدمة بأن «أكثر ما روي في التفسير المأثور 
أو كثيره حجاب على القرآن» وشاغل لتاليه عن مقاصده العالية» المزكية للأنفس› 
والمنوّرة للعقول» فالمفضلون للتفسير المأثور لهم شاغل عن مقاصد القرآن 
بكثرة الروايات» التي لا قيمة لها سنداً ولا موضوعا»'. 


ولاحظ الشيخ محمد الفاضل بن عاشور أنه «لما استقل الشيخ رشيد بمعاناة 


(1) ينظر تفصيااً لبعض هذه الجوانب فى كتاب (اتجاهات التفسير فى العصر الحديث) للدكتور 
عبد المجيد عبد السلام ال ا دار الفکر» بیروت ۳ھ - ۳م 

(۲) محمد الفاضل بن عاشور: التفسیر ورجاله ص۳٠۲‏ . 

(۳) تفسير المنار ٠١/١‏ . 


العمل من مبدئه» وأصبح معتمدا على المصادر التي كان الأستاذ الإمام يأخذ منه 
وتر لذ حسب منهجه |۱ و اه الأول النقلىة الاثر ية تغاوده ويا خحذ 
يعر e ay,‏ 

به فمال إليهاء وتتبع رجالها الأولين مثل الطبري والآخرين مثل ابن كثير» فبدت 
CDEC TT E EEL E‏ 


كان ذلك الموقف من التفسير المأثور يواجه في الواقع النزعة الخرافية 
الشائعة التى تسيطر على العقلية العامة فى تلك الفترة» كما يواجه سيل الأساطير 
والاإسرائيليات التى حشيت بها بعض كتب التفسير فى الوقت الذي وصلت فيه 
الفتنة بالعلم الحديث إلى ذروتها. 
ومواجهة ضغط الخرافة من جهة وضغط الفتنة بالعلم من جهة أخرى لا 
يمكن أن يتم بمواجهة النصوص القرآنية بمقررات عقلية سابقة» ثم يفسر القران 
في ضوئها» بل ينبغي أن نواجه هذه النصوص لتلقى منها تصوراتنا ومواقفناء 
ومن ثم لا يصح أن يقال إن مدلول هذا النص يصطدم مع العقلء فلا بد من 
تأويله! وليس معنى ذلك هو الاستسلام للخرافة» ولكن معناه أن العقل ليس هو 
الحكم في مقررات القرآن وإنما يكون دور العقل التلقي والتفهم الواعي لما يقوله 
(DT =f o‏ 
ويبينه القران . 
فالتفسير المأثور إذا ثبت عن رسول الله بي فهو مقدم على كل شيء» بل حجة 
متبعة لا تسوغ مخالفتها لشيء آخر» ولا أظن أن المتحاملين على التفسير المأثور 
يقصدون هذا النوع أبداً» والتفسير المأثور عن الصحابة مقدم على غيره» فإنه إما 
أن يكون مسموعاً عن النبي ية وإما أن يعبر فيه الصحابي عن مناسبة النزول» أو 
يبين معنى الآية» مما يلزم المفسر للقران الإفادة منه. وكذلك يمكن 


(۱) التفسیر ورجاله ص۳٣٠۲‏ . 
(۲) ینظر: سید قطب: في ظلال القرآن ۳۰/ ۳۹۷۹-۳۹۷٦‏ . 
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الاستفادة من تفاسير التابعين ومن بعدهم» خاصة التوضيحات اللخوية 
والاستتتاجات الفقهية» ولا تكاد تنطبق تلك الحملة على التفسير المأثور إلا في 
جانب واحد منه» وهو ما يعرف بالإسرائيليات التي تسللت إلى بعض التفاسير 
القديمة» في تفسير بدء الخليقة وقصص الأنبياء. ولم يَحْمَّد كثير من المتقدمين 
إيراد تلك الروايات في تفسير القرآن» بل أنكروها. 

۲- موقف المفسرين المخدثين من النظريات العلمية الحديثة : 


افتتن بعض المفسرين بالنظريات العلمية الحديثة» وذلك حين نظر في ذلك 
الركود العلمي الذي كان يلف بلاد المسلمين» وتلك الحضارة الخربية المزدهرة 
بالصناعة والعلوم والفنون» واعتقد أن من وسائل النهوض بواقع الام لا 
على أن الإسلام يحث على طلب العلمء وأآن في القرآن إشارات إلى العلوم 
والنظريات العلمية الحديثة» فحاول تفسير القران وشحنه بكل أنواع العلوم 
ومظاهر الحضارة الحديثة» وخير من يمثل هذا الموقف الشيخ طنطاوي جوهري»› 
يا4 » في تفسيره (الجواهر). 

قال الشيخ طنطاوي في مقدمة التفسير بعد أن ذكر أنه خلقَ مغرماً بالعجائب 
الكونيةء معجباً بالبدائع الطبيعية» وأنه ألّفَ كتباً في ذلك» وأنه رغب في أن 
يفسر القرآن ويضمنه تلك العلوم: 


«وإني لعلىٰ رجاء أن يؤيد الله هذه الأمة بهذا الدين» وينسج على منوال هذا 
التفسير المسلمون. . . وليقومَنٌَ منْ هذه الأمة مَن يفوق الفرنجة في الزراعة والطب 
والمعادن والحساب والهندسة والفلك» وغيرها من العلوم والصناعات» كيف 
لاء وفي القران من آيات العلوم ما يربو على سبع مئة وخمسين آية» فأما علم 
الفقه فلا تزيد آياته الصريحة على مئة وخمسين آية؟ وقد وضعت في هذا التفسير 
ما يحتاجه المسلم من الأحكام والأخلاقء وعجائب الكون» وأثبت فيه غرائب 
وا ا ا و الات لے لوی غل خا 


I 


معاني الآيات البينات» في الحيوان والنبات والأرض والسماوات› ولتعلمَنً أيها 
الفط أن هذا التفسير نفحة ربانية» وإشارة قدسية» وبشارة رمزية» أ به 
بطريق الإلهام» وآيقنت أن له شأناً سيعرفه الخلق» وسيكون من أهم أسباب رقي 
المستضعفين في الأرض»“ 

ونحا هذا المنحى أيضاًء وإن كان على نحو أخف» الشيخ أحمد مصطفى 
المراغي في تفسيره» فقد قال في مقدمته: «ويضم إلى آراء مؤلفه آراء أهل الذكر 
اا ای و وف ا ا وو ا 
عصرنا»" . 

ومع إمكان تلمس العذر لأولئك المفسرين الذين سلكوا هذا المنهج فإن 
«الذين يفسرون القرآن الكريم بما يطابق مسائل العلم» ويحرصون على أن 
يستخرجوا منه كل مسألة تظهر في أفق الحياةء پسیئون إلى القران م ت 
يظنون آنهم يحسنون صنعاً» لان هذه المسائل التي تخضع إلى سنَة سه سنَّة التقدم تتبدل» 
وقد تتقوض من آساسها وتبطل» فإذا فسرنا القران بها تعرضنا في تفسيره 
للنقائض» كلما تبدلت القواعد العلمية» أو تتابعت الكشوف بجديد ينقض 
القديم» أو يقين يبطل التخمين»" . ) 

فكل محاولة لتعليق الإشارات القرآنية العامة بما يصل إليه العلم من نظريات 
متجددة متغيرة» آو حتى بحقائق علمية ليست مطلقة» تحتوي أولاً على خطأً 
منهجي آساسي» وهو أن تُعَلقَ الحقائق النهائية القرأنية بحقائق غير نهائية» وهي 
كل ما يصل إليه العلم البشري. كما آنها تنطوي على معان ثلاثة كلها لا يليق 
بجلال القرآن الكري““ : 


. ۳/١ الجواهر في تفسير القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير المراغي ٤/١‏ . 

(۳) مناع القطان: مباحث في علوم القرآن ص٠۲۷‏ . 
)٤(‏ ينظر: في ظلال القران ۲/ ۱۸۲ .. 


المعنى الأول: هو الهزيمة الداخلية التي تخيل لبعض الناس أن العلم هو 
المهيمن والقران تابع» ومن هنا يحاولون تثبيت القران بالعلم» أو الاستدلال له 
من العلم» على حين أن القران كتاب کامل في موضوعه» ونهائي في حقائقه 
والعلم ما يزال في موضوعه ينقض اليوم ما أثبته بالأمس» وكل ما يصل إليه 
نهائي ولا مطلق» لأنه مقيد بوسط الإنسان وعقله وأدواته» وكلها ليس من 
طبيعتها أن تعطي حقيقة واحدة نهائية مطلقة. 

المعنى الثاني: سوء فهم طبيعة القرآان ووظيفته» وهي أنه حقيقة نهائية 
مطلقة تعالج بناء الإنسان» بناء يتفق - بقدر ما تسمح طبيعة الإنسان النسبية - مع 
طبيعة هذا الوجود وناموسه الإلهي» حتى لا يصطدم الإنسان بالكون من حولهء 
بل یصادقه ویعرف بعض اسراره» ویستخدم بعض نوامیسه في خلافته» نوامیسه 
التي تكشف له بالنظر والبحث والتجريب والتطبيق» وفق ما يهديه إليه عقله 
الموهوب له» ليعمل لا ليتسلم المعلومات المادية جاهزة. 

المعنى الثالث: هو التأويل المستمرء مع التمهل والتكلف» لنصوص القران 
كي نحملها ونلهث بها وراء الفروض والنظريات التي لا تشبت ولا تستقر» وكل 
يوم یجدٌ جدید. 

ولكن ذلك لا يعني أننا لا يمكن أن ننتفع بما يكشفه العلم من نظريات 
وحقائق علمية عن الكون والحياة والإنسان في تفسير القرآن؛ وقد قال الله سبحانه 
وتعالی  :‏ سيه ايتا ف الاق وف آنشمم حى ب لهم آنه الى €4 [فصلت] 
ومن مقتضى هذه الإشارة أن نظل نتدبر کل ما يكشفه العلم في الآفاق والاأنفس 
من آيات الله » وأن نوسع بما يكشفه مدى المدلولات القرآنية في تصورناء من غير 
أن نعلق النصوص القرانية النهائية المطلقة بمدلولات ليست نهائية ولا مطلقة. 


2 چ کے ت 


وهنا ينفع المثال: يقول القرآن مثلا: « ولق ڪل شيو فدرم قيا © € 
[الفرقان]» ثم تكشف الملاحظات العلمية أن هناك موافقات دقيقة وتناسقات 
ملحوظة بدقة فى هذا الكون» (الأرض بهيئتها هذه» وببعد الشمس عنها هذا 
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البعده وبعد القمر عنها هذا البعدء وحجم الشمس والقمر بالنسبة لحجمهاء 
وبسرعة حركتها هذه» وبمَيّل محورها هذاء وبتكوين سطحها هذاء وبالالف من 
الاض: ف الى د اا رو ن د من ها له 
عارضة ولا مصادفة غير مقصودة» هذه الملاحظات تفيدنا في توسيع مدلول: 
ولق ڪل شیو مدرم قبا وتعمیقه في تصورناء فلا بأس من تتبع مثل هذه 
الات ار ااال ا و 


هذا جائز ومطلوب» ولكن الذي لا يجوز ولا يصح علمياً نحو هذا المثال: 
يقول القران الكريم : * ولقد حلقَتا اوسن بن سلةرمّن طِينٍ < 4 [المؤمنون]ء ثم 
تظهر نظرية في النشوء والارتقاء لبعض العلماء تفترض أن الحياة بدأت خلية 
واحدة» وأن هذه الخلية نشأت في الماء» وأنها تطورت حتى انتهت إلى خلق 
الإنسان» فنحمل نحن هذا النص القرآني ونجري وراء النظرية» لنقول: هذا هو 
الذي عناه القرآن! 

هذا غير مناسب» لأن هذه النظرية ليست نهائية» فقد دخل عليها من التعديل 
في أقل من قرن من الزمان ما يكاد يخيرها نهائياً» وقد ظهر فيها من النقص المبني 
على معلومات ناقصة عن وحدات الوراثة التي تحتفظ لکل نوع ببخصائصه ولا 
تسمح بانتقال نوع إلى نوع اخرء ما يكاد يبطلها. وهي معرضة للنقد والبطلان» 
بينما الحقيقة القرانية نهائية» وليس من الضروري أن يكون هذا معناهاء فهي 
تثبت فقط أصل نشأة الإنسان ولا تذكر تفصيلات هذه النشأة» وهي نهائية في 
النقطة التي تستهدفها» وهي أصل النشأة الإنسانية. 
ثاثا اتحاهات جديدة هذ في التفسير : 


لا یمکن للدارس e‏ تتوقف عنده جهود العلماء في تفسير القران 
الكريم» وقد استمرت تلك الجهود في العقود الأخيرة من الحقبة التي نعيش فيها 
الآن» وظهرت بوادر اتجاهات جديدة في التفسير» ويمكن أن نصنف جهود 
العلماء في التفسير في السنين الأخيرة إلى ثلاثة أصناف . 


۲۱1١ 


أ الاستمرار فى كتابة التفاسير الكبيرة» وذلك مثل : 

-١‏ التحرير والتنوير› للشيخ محمد الطاهر بن عاشور. 

۲- أضواء البيان» للشيخ محمد آمين الشنقيطي . 

ولکل من هذه التفاسير الثلاثة ميزاته الخاصة به» فالأول يعن كثيراً بإبراز 
جمال سلوب القران ووجوه بلاغته . والثانی يؤکد على صمفاء العقيدة ونبذ ربقة 
التقليد» والثالكث یسعحی ف العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية 
في کتابه الكريم. ثم لکل واحد من هذه التفاسير ميزاته و خصائصه التي لا يتسع 
المقام لتفصيلها أو الوقوف عندها في هذه المحاضرات. 
ب - كتابة التفاسير المختصرة : 

ازدحمت حباة الناس في عصرنا بمشاغل كثيرة› ولم نعل مرأاجعة التفاسير 
الكبيرة ممكنة إلا لهل الاختصاص» ومن ثم فإن المعنيين بتفسير القران الكريم 
وجذرا أن كابة تفاس مخصرة فد تكرت دة لر المتخضصين فير القران 
أو علوم الشريعة› ومن ثم ظهر نوعان من تلك التفاسير : 
النوع الأول: اختصار تفاسير كبيرة قديمة وذلك مثل: 

۲- مختصر تفسیر ابن کثیر. 

۳ زبدة الت لسن في اختصار فتح القدير للشوكاني . 
النوع الثاني : كتابة تفاسير مختصرة جديدة» مثل : 

. التفسير الفريد» لمحمد فريد وجدي‎ -١ 

۲- المصحف الميسر› لعبد الجليل عيسى . 

. صفوة البيان فى تفسير القرآن» لمحمد حسنين مخلوف‎ -٣ 
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ج التفسير الموضوعي : 

وهو ضرب من البحث الفقهي أو العلمي في قضية من القضايا التي عالجها 
القرآن الكريم» وهو ليس جديداً كل الجدة» لكن عدداً من الباحثين المحدثين 
تحدثوا عنه باعتباره منهجاً جديداً في التفسير» وذلك مثل : 

( كلهي العلمي للآيات 

-١‏ المنافقون في القرآن الكريم. 

۳- الطب والقرآن. 

ويحسن بنا ونحن نتحدث عن التفسير في السنين الأخيرة أن نشير إلى تفسير 
متوسط في حجمه» وفي سلوبه» جمع فيه كاتبه خلاصة ما جاء في أشهر 
التفاسير القديمة بأسلوب واضح ميسر» ليكول في متناول جمهور القراء من غير 
المتخصصين» في زمانناء وهو (صفوة التفاسير) ا محمد علي الصابوني» 
جزاه الله تعالى جرا 

المبحث الرابع 
خلاصة في أصول التخسر 

تتبعنا في المباحث السابقة نشأة علم التفسير» وتطور التأليف فيه» ووقفنا 
عند المناهج التي اعتمدها المفسرون في توضيح معاني الآيات الكريمة» وهناك 
عدة قضايا تتعلق بتوضيح أهمية علم التفسير ومقدار الحاجة إليهء وبيان ثقافة 
المفسر» وما يحتاج إليه» وتحديد السبل التي يمكن أن يسلكها في عمله» وموقع 
الترجمة من التفسير وعلاقتها به» وسوف ندرس هذه القضايا في فقرات هذا 
المبحث» إن شاء الله . 
أولا أهمية علم التفسير والحاجة إليه: 

ااا ا الصدارة بين العلوم الإسلامية» لأن فهم معاني القرآن أمر 


۹۸ 


ضروري لقارئ القرآن والمتفقه في الدين»ء قال أبو مسلم الأصبهاني (محمد بن 
بحر ت ١۳۷ه)‏ في تفسيره": «أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن» 
بيان ذلك أن شرف الصناعة إما بشرف موضوعها مثل الصياغة» فإنها أشرف من 
الدّباغة» لأن موضوع الصياغة الذهب والفضة» وهما أشرف من موضوع الدباغة 
الذي هو جلد الميتة. وإما بشرف غرضهاء مثل صناعة الطب» فإنها شرف من 
صناعة الكناسة» لأن غرض الطب إفادة الصحة» وغرض الكناسة تنظيف 
المستراح» وإما لشدة الحاجة إليها كالفقهء فإن الحاجة إليه أشد من الحاجة إلى 
الطب» إذ ما من واقعة في الكون في أحد من الخلق إلا وهي مفتقرة إلى الفقهء 
لأن به انتظام صلاح أحوال الدنيا بخلاف الطب فإنه يحتاج إليه بعض 
الناس في بعض الأوقات . 

«إذا عرف ذلك» فصناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاث» أما 
من جهة الموضوع فلأن موضوعه كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمةء 
ومعدن كل فضيلة› فیه نباً ما قبلکم» وخبر ما بعدکم» ا DE‏ 
على كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه. 

وأما من جهة الغرض فلأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول 
إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى. من جهة شدة الحاجة فلأن كل كمال 
ديني أو دنيوي عاجلي أو آجلي» مفتقر إلى العلوم چ والمعارف الدينية› 
وهي متوقفة على العلم بکتاب الله تعالی» . 

وما ورد في القرآن من آيات يؤكد على أهمية التفكير في معاني الآيات التي 
يقرؤها القارئ» قال الله تعالی: # كت أله الیل مر A Ra‏ 

الأَلّْب €٦:‏ [ص]. 


(1) نقلاً عن السيوطي : الإتقان ٠۷۳/٤‏ . 


وکان ابن عباس يقول: «الذې يقراً القرآن ولا يحسن تفسيره كالأعرابي 
الشعر هذا وأخذ سعيد بن جبير عن أستاذه ابن عباس هذا المعنى فكان 
يقول: «مَن قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي»'. 

Na a 
ولم يعلم تأويله» كيف يلتذ بقراءته؟!“”. ومن ته كانت: «حاجة الأمة ماسَة‎ 
. إلى فهم القرآن»“‎ 

والحاجة إلى تفسير القرآن كانت تزداد بتقدم الزمان والابتعاد عن عصر النبوة 
المبارك. قال السيوطي (ت ١۹۱ه):‏ «إن القراآن نزل بلسان عربي في زمن 
أفصح العرب» وكانوا يعلمون ظواهره وأحكامه»ء أما دقائق باطنه فإنما كان يظهر 
لهم بعد البحث والنظر: مع سؤالهم النبي بيه في الأكثر. .. ونحن محتاجون 
إلى ما كانوا يحتاجون إليه وزيادة على ذلك مما لم يحتاجوا إليه من أحكام 
الظواهر» لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلم» فنحن أشد الناس احتياجاً 
إلى التفسير» . وما قاله السيوطي»ء يناه » عن حاجة أهل زمانه إلى التفسير 
ينطبق على أهل زماننا إن لم يكونوا أكثر منهم حاجة إليه. 


ثانياً ثقافة المفسر وأدواته: 


إن قارىئ القران إذا كان على قدر مناسب من المعرفة والثقافة اللغوية فإنه 
سوف يدرك كثيراً من معاني آيات القرآن الكريم» ولاشك في أن إدراكه ذاك سوف 


(1) السيوطي : الإتقان /١‏ ۱۷۲. والهذ: سرعة القراءة والقطع . 
(۲) الطبري: جامع البيان .٠٠ /١‏ 

(۳) نقل ذلك ياقوت في معجم الأدباء ٦۳/۸‏ . 

(6) ابن تيمية: الفتاوی الکبری .٠۳٠٠/۱۳‏ 

. ۱۷١-١۱۷۰ /٤ الإتقان‎ )٥( 
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يزداد إذا نظر في كتب التفسير المختلفةء وكلما أطال النظر في تلك الكتب وأمعن 
التفكير في معاني الآيات اتسعت آفاق إدراكه معاني الذكر الحكيم» لكن من أراد 
أن يكتب للآخرين فهمه وتفسيره للقرآن الكريم فإن ذلك يقتضي منه أن يكون 
على قدر كبير من العلم والفهم لعلوم كثيرة تؤهله للقيام بتلك المهمة الجليلة. 
- وذكر علماء السلف العلوم التي يلزم المفسر الإلمام بها حتى يتمكن من 

ر اا ف خم عفر علا الما ارط و جور 
تفسيره لمن كان جامعاً للعلوم التي يحتاج المفسر إليهاء وهي خمسة عشر علماً: 

أحدها: اللغةء لأنها بها يُعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها. . 

الثاني : النحوء لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب. . 

الثالث: التصريف» لأن به تعرف الأبنية والصيغ . . 

الرابع : الاشتقاق» لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف 
المعنى باختلافهما. . 

الخامس والسادس والسابع : المعاني والبيان والبديع› لأنه يُعرف بالأول 
خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى» وبالثاني خواصها من حيث 
اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائهاء وبالثالث وجوه تحسين الكلام» وهذه 
العلوم الثلاثة هي علوم البلاغة» وهي من أعظم ركان المفسر» لأنه لا بد له من 
مراعاة ما يقتضيه الإعجاز» وإنما يدرك بهذه العلوم. . 

الثامن: علم القراءات» لأن به يعرف كيفية النطق بالقرآن» وبالقراءات يترجح 
بعض الوجوه المحتملة على بعض . 


التاسع : أصول الدين بما في القران من الآيات الدالة بظاهرها على ما لا 


)۱( على مذهب المتأخرين من علماء الكلام» أما السعلف فإنهم کانوا ل 2 من ذلك 
E a‏ 


۲۲۱ 


يجوز على الله تعالى » فالأصولي يول ذلری ۲ ¢ ویستدل على ما يستحیل ؛ 
يجب » وما يجور . ۰ 


العاشر: أصول الفقهء إذ به يعرف وجه الاستدلال على الأحكام والاستنباط . 


الحادي عشر : آسہاب النزول والقصص» إذ بسبب النزول ف معنی الآية 


(۱( 


(۲) 


14“ 8 ° .)( : 
الثاني عشر : الناسخ والمنسوخ"» ليعلم المحكم من غيره. 


على مذهب المتأخرين من علماء الكلام» أما السلف فإنهم كانوا لا يؤولون من ذلك 
شیئاًء ویقولون؛ آمنا به کل من عند ربنا. 
النسخ في اللغة يأتي بمعنى الإزالة» ومعنى نقل الشيء من مكان إلى آخرء ومنه نسخ 
الكتب (ابن منظور: لسان العرب مادة نسخ). وفي الاصطلاح النسخ هو: «رفع الحكم 
الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه» (مصطفى زيد: النسخ في القرآن الكريم .)٠٠١/١‏ 
والنسخ في القرآن أحد العلوم التي درسها المشتغلون بعلوم القرآن (ينظر: الزركشي : 
البرهان ۲۸/١‏ والسيوطي: الإتقان )٥۹/۳‏ وكتبت فيه كتبٌ مستقلة» مثل: (الناسخ 
والمنسوخ) للنحاس» وغيره. 
وقال العلماء إن النسخ في القران الكريم لا يقع إلا في آيات الأحكام» في الأمر 
والنهي والحدود والعقوبات في أحكام الدنياء ولا يقع فيما أخبر الله تعالى عنه من أمور 


العقيدة وأخبار خلق ادم وأخبار الأنبياء والامم الماضية» مما وقع» أو مما سيقع من قيام 


الساعة والبعث والجزاء (ينظر: الحارث المحاسبي: فهم القرآن ص۲۲۳ والنحاس: 
الناسخ والمنسوخ ص۸٥۲›‏ ومکي : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص٦٥).‏ 

والنسخ في القرآن ليس من قبيل البداء» وهو استصواب شيء عَلم بعد أن كان غير 
معلوم» لأن ذلك على الله غير جائز (ابن منظور: لسان العرب مادة بدو) وإنما هو نوع 
من التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية خاصة تلك التي أخحذت شكل عادات شعورية في 
المجتمع» ويضربون مثالا تحریم الخمرء فقد جاء فى القرآن أولاً أن الخمر والميسر 
۶ فيهعا إئم بير ومع للا €3 [البقرة]ء ثم نزل ‏ اما الد اموا له رفوا لر 
وا گرى حى تعلموا ما ولون ©4 [النساء]ء ثم نزل التحريم في سورة المائدة 9 رجش من 
عمل ليطن فاجتبوه ی 4 [المائدة]» ومعرفة المفسر بموضوع الناسخ والمنسوخ أمر 


۲ 


اک 


الثالث عشر : الفقه. 
الرابع عشر: الأحاديث المبيّنة لتفسير المجمل والمبهم. 
الخامس عشر: علم الموهبةء وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم» 
وإليه الإشارة بحديث (من عمل بما علم وره الله علم ما لم يعلم). . 
ولاحظ علماء السلف أمورا ا ا رأوها ضرورية لمن يُقدم على تفسير 
القرآن» حتی یکون تفسیره مقبولاًء فنقل الإمام E‏ 
وهو يتحدث عن آدوات المفسر قوله: «اعلم أن من شرطه : 
-١‏ صحة الاعتقاد أولاأً ولزوم سنة الدين» فإن مَن كان مغموصاً عليه في دينه 
I I a‏ 
عن عالم» فكيف يؤتمن في الإخبارعن أسرار الله تعالى» ولاأنه لا يُوْمَن إن 
كان متهما بالإلحاد أن يبغي الفتنة» ويغوي الناس بيه وخداعه» كدأب 
الباطنية وغلاة الرافضة» وإن ا ا و 
ما يوافق بدعته» كدأب القدريةء فإن أحدهم يصنف الكتاب في التفسير 
ومقصوده منه الإيضاح بين المسلمين ليصدهم عن i‏ السلف ولزوم 
طريق الهدى . 


۲- ویجب أن یکون اعتماده على النقل عن النبي ية وعن أصحابه ومن عاصرهم› 


د ومن شرطه صحة المقصد فيما يقول ليلق التسديد» فقد قال تعالی: 


ر م 


8 وين هدوا تاریم شبلنا € [العنكبوت] وإنما يخلص له القصد إذا 


ضروري حتى لا يقع في الخطاً في تفسير الآيات المنسوخة. 
(۱) الاتقان ٠ 1۸۸-۱۸0/٤‏ 
(1) في الأصل: المساكين. 


۳ 


زحد في الدنياء لأنه إذا رغب فيها لم يمن أن يتوسل به إلى عَرَض يصه 
عن صواب قصده» ويفسد عليه صحة عمله). 
والمفسر في زماننا محتاج إلى العلوم الخمسة عشر التي ذكرناهاء كما أنه لا 
بد له من القاعدة الفكرية السليمة التي يستند إليها من صحة الاعتقاد واجتناب 
المحدثات» وسلامة المقصد» وهو محتاج إلى جانب ذلك كله الاطلاع على 
منجزات العلوم الحديثة التي لها تعلق بالموضوعات التي أشار إليها القرآن 
ا حتی یتمکن من توضیح ما تضمنه القران و الكون وعجائبه التي 
عنها القرآن بقوله: سيهر ایتا نى آلقَاق َف ج آنشة حی ين لهم أنه 
* 9 [فصلت] . 


ue LE a 
من تاريخ الأمم القديمة التي أسهم علم الآثار في الكشف عن بعض أخبارهاء‎ 
كما أن معرفته بالمواقع الجغرافية التي ذكرت في القرآن يمكن أن يكون مفيداً في‎ 
الكشف عن معنى كثير من الآيات الكريمة.‎ 

وبذلك يتضح أن تفسير القرآن الكريم يحتاج إلى ثقافة موسوعية» وقاعدة 
علمية متعددة الجوانب» ولا يستغني مفسر القرآن في عصرنا عن الاطلاع على 
الثروة الكبيرة التي كتبها علماء الأمة الإسلامية في العصور السابقة» 
على نحو ما سنشير إلى ذلك في فقرة لاحقة إن شاء الله تعالى . 


ثالث تفسیر لآیات المحكمات والآيات المتشابهات : 


إذا أحاط المفسر بالعلوم الخمسة عشر التي يحتاح إليها مَن يتصدى لتفسير 
القرآن الكريم» وإذا تحققت له صحة الاعتقاد وصحة المقصد التي اشترطها 
العلماء لصحة التفسير فإن ذلك لا يعنى أن المفسر سوف يتمكن من تفسير كل 


. ۱۷٥-۱۷۳ /٤ اللاتقان‎ )1( 


آيات القران الكريم بدرجة واحدة من التفصيل والبيان» فقد لاحظ العلماء أن من 
ايات القرآن ما يتحدث عن أمور هي أوسع من مدركات العقل البشري» فيعجز 
العقل البشري عن توضيحها بأكثر مما يؤّخذ من دلالة الألفاظ المعبرة عنها. 

وبناء على تلك الحقيقة قم العلماء القرآن على ثلاثة وجه“ : 

أحدها : لا سبيل إلى الوصول إليه» وهو الذي استأثر الله بعلمه» وحجب 
علمه عن جميع خلقه» وهو أوقات ما كان من آجال الأمور الحادثة التي أخبر الله 
في کتابه آنها كائنة» مثل وقت قيام الساعة» ووقت نزول عيسى بن مريم» ووقت 
لوع الشمس من مخربهاء والنفخ في الصورء وما أشبه ذلك. 

والوجه الثاني : ما حص الله بعلم تأويله نبيه يي دون سائر آمته» وهو ما فيه 
مما بعباده إلى علم تأويله الحاجةء فلا سبيل إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول 4لا 
لهم تأويله. 

والثالث منها: ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن» وذلك 
تأويل عربيته» وإعرابه» لا يُوصَل إلى علم ذلك إلى من قَبَلهم. 

ويستند هذا التقسيم إلى الرواية المنقولة عن عبد الله بن عباس التي ذكرناها 
عند الحديث عن جهوده في التفسير» كما أن جمهور العلماء والمفسرين يفسرون 
الآية السابعة في سورة آل عمران في ضوء ذلك» وهي قوله تعالى: « هو اأ 
یع ما قله نه اا اة واب اواو وما يكم أو« إل أنه ولخو في لأر 


م ر ارہ ر رر ریق کی چ م عر پار رہ : 
بقولون ءامنا و کل من عند رینا وما یدک إلا أولوا الا لئب ر [ال عمران]. 


« 
س 


قال الطبري: المحكم من آي القرآن ما عرف العلماء تأويله» وفهموا معناه 


(۱) الطبري: جامع البيان ١/۳و ٠٤١‏ وينظر: الزركشي: البرهان 1/۲١٠ء‏ والسيوطي : 
الإتقان ٠۹۱-۱۹۰ /٤‏ . 


وتفسيره» والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل»ء مما استأثر الله بعلمه دون 
خلقه» والراسخون في العلم یقولون: ۾ ٤َامَا‏ پو کل ِن عند دا € لا يعلمون 
ذلك» ولكن فضل علمهم في ذلك على غيرهم: العلم بأن الله هو العالم بذلك 
دون ا 

وعلى هذا النحو فهم علماء السلف الآية الكريمة السابقة» فقال عبيدة بن 
عمرو السلمانى (ت ۷۲ه) وهو من تابعى أهل الكوفة» وأحد تلامذة عبد الله بن 
مسعود: من أين يعلمون تأويله؟ وإنما انتهى علم الراسخين إلى أن قالوا: 
امنا پو کل قن عند ريا 4 . وسيل الإمام مالك بن انس (ت ۷۹٠ه)‏ عن قوله 
تعالى  :‏ وما يكم تأويك إلا أك أيعلم تأويله الراسخون في العلم؟ قال: لاء 
وإنما معنى ذلك أن قال: وما يعلم تأويله إلا الله» ثم آخبر فقال: والراسخون 
۰ » » ص ص ی > 7 ء 
في العلم یقولون: « ءامنا پو کل مَنْعِد ريا & ولیس يعلمون تأويله" . 

وقد ذهب الأكثرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم وجمهور العلماء من 
بعدهم إلى أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه“» ويدل على ذلك 
On ٣‏ 
امور منها : 


-١‏ ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهماء» عن عائشة» رضي الله عنهاء قال: تلا 


(۱) جامع البيان ۱۷١/۳‏ . 

(۲) الحارث المحاسبي: فهم القرآن ص۲۹" . 

(۳) المصدر نفسه ص*۳۳. 

)ه١١۸ روي عن مجاهد بن جبر المكي (ت ١١٠ه) وقتادة بن دعامة السدوسي (ت‎ )٤( 
أنهما يذهبان إلى أن الراسخين العلم يعلمون تأويل المتشابه» ولكنهما يفسران المتشابه‎ 
بغير ما فسّرّه به الجمهور» فعند مجاهد هو الآيات التي يُصَدَّق بعضها بعضاً (ينظر: ابن‎ 
وعند قتادة هو المنسوخ من آي القرآن (ينظر: الحارث‎ »)۲٠۹/۸ حجر: فتح الباري‎ 
المحاسبي: فهم القران ص‌۳۲۹).‎ 

.۸-٥ /۳ ينظر: السيوطي: الإتقان‎ )٥( 


رسول الله ا هذه الآية : « هو اذى أل عَيْكَ ألككب . . .4 وقال: «فإذا 
رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سى الله فأحذروهم». 

- ما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره» والحاكم في مستدركه» عن ابن عباس أنه 
کان يقرأً: «وما يعلم تأويله ر الله » ويقول الراسخون في العلم امنا به»» 
وهذه القراءة» وإن كانت شاذة لعدم تواترها» ومخالفتها خط المصحف»› 
ا وا ا ی ج ن ای ا ن اا اران اي 
العلم لا يعلمون تأويله. 

۳- ويؤيد ذلك أن الآية دلت على ذم مُتبعي المتشابه ووصفهم بالزيغ وابتغاء 
الفتنة» وعلى مدح الذين فوضوا العلم إلى الله» وآمنوا بما أنزل الله: محكمه 
ومتشابهه» قائلين: کل من عند الله . 
وبناء على رآي الجمهور في تفسير الآية تكون الواو في تفسير قوله: 

3 رسخو ف الاو يموك للاستئناف» ويكون ما بعدها جملة مستأنفة مكونة من 

مبتدأً وخبر» وتكون الواو على رأي غيرهم للعطف» وهو خلاف ما ذهب إليه 

جمهور أهل العلم"“. وينص علماء الوقف والابتداء على أن الوقف التام في 
الآية يكون عند لفظ (الله) المعظم من قوله: * ومايعلم تأوي” إا ثم يستأنف 

القارئ بعد ذلك قراءته بقوله 9 وَألرَسِحودً في امار . . . 4 . 
إن القرآن الكريم قد كشف الستر عن حجب الغيب فأطلع البشرية على 

أخبار اليوم الآخر والبعث والحساب والجنة والنار» وكشف عن بعض أسرار 

الكون وحقاتقه بما يتناسب وقابلية البشر وإدراكهم» ورمز إلى أمور أخرى ليست 
من مدركات العقل البشري استأثر الله بعلمها وحجبها عنا في الحياة الدنياء 
فالذين في قلوبهم زيغ وانحراف وضلال عن سواء الفطرة يتركون الأصول 


(1) الطبري: جامع البيان ۳/ 1۸١‏ والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٠١/٤‏ . 
(۲) أبو بكر الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ٥٦١‏ . 


YY 


E)‏ التي تقوم عليها العقيدة والشريعة والمنهج العلمي للحياة الإسلامية 
ويجرون وراء المتشابه الذي يُعَوّل فيه على الإيمان بصدق مصدره» والتسليم بأنه 
هو الذي يعلم الحق كلهء بينما الإدراك البشري نسبي محدود المجال. وأما 
الراسخون في العلم الذين بلغ من علمهم أن يعرفوا مجال العقل وطبيعة التفكير 
البشري وحدود المجال الذي يملك العمل فيه بوسائله الممنوحة لهم فإنهم 
يقولون: 8 ءاملا پو َمْعِن ديا ٠74‏ . 

ولا يعني قول العلماء إن من القرآن ما استأثر الله بعلمه أنه ليس له معنى أو 
حقيقة يدل عليهاء وإنما يعني أن الوقوف على حقيقة معناه ليس في طوق البشر 
ن نظیره E‏ ومن ثم كان السلف يقولون في مثل هذه الآيات: «قراءة 
الآية تفسيرها»“ أي أن القارئ يقف عند الدلالة الظاهرة لألفاظهاء من غير 
تعمق في البحث عن تفصيلات ذلك المعنى. 

وهاهنا ثمة ملاحظتان : 

الأولى : ذهب بعض العلماء أن التشابه أمر نسبي» فقد يتشابه عند هذا ما لا 
يتشابه عند غيره» ولكن هناك آيات محكمات لا تشابه فيها على أحد» وهناك 
آيات متشابهات لا سبيل لأحد للقول في تفسيرها . 

ا 


الثانية : أن الله تعالى وصف القرآن بالإحكام في قوله: ل کک اکت ام 


ن کرو € [هود]ء وإحكامه هنا يعني إتقانه وعدم تطرق 
والاختلاف إلیهء کما أن الله تعالى وصفه بأنه متشابه في قوله: « الله رل 


ورس ار 


َحْسََ ليث کتبا بها نان € [الزمر]ء والمراد بتشابهه هنا کونه يشبه 


2 


(۱) ینظر: سید قطب: في ظلال القرآن ۳۹۹/۳ . 
(۲) ابن تيمية: مجموع الفتاوی ۲۸١/۱۳‏ . 
(۳) ابن تيمية: مجموع الخاد ۲0/١‏ 
(6) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ٠٤٤/١۳‏ . 


بعضه بعضاً فى الحق والصدق والإعجاز» والقرآن من هذه الناحية محكم متشابه 


جميعه”'. وهذا غير المعنى الذي تحدثنا عنه فى هذه الفقرة. 


رابعاً- التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي: 

ردد ف كت طلرم انر انوي الباحت العة الي طاح الجر 
بالمأثور» ومصطلح التفسير بالرأي› وهما مصطلحان لهما أصل في كلام علماء 
السلف» فابن تيمية» ياشء يقول وهو يتحدث عن التفسير: «العلم إما نقل 
فد وا ال م وذكر الزركشي» ينل التفسير بالروايةء 
ا ا وهما قريبان مما يراد من قولهم التفسير المأثور الذي صار 
يطلق على ما نَل عن رسول الله َي وعن الصحابة والتابعين من تفسير للقران 
الكريم» وقولهم التفسير بالرأي الذي یراد منه تفسیر القرآن بالاجتهاد وفق 
ضوابط ا 

وتحدث ابن خلدون عن نشأة هذين الاتجاهين في التفسير» فقال: «وأما 
التفسير فاعلم أن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم» فكانوا كلهم 
بفهمونه ویعلمون معانیه في مفرداته وتراکیبه» وکان ینزل جملا جملاًء وآیاتِ 
أياتِ» لبيان التوحيد والفروض الدينية» بحسب الوقائع› ومنها ما هو في العقائد 
الإيمانية» ومنها ما هو في أحكام الجوارح» ومنها ما يتقدم N‏ 
ناسخاً له» وكان النبي ية يُبَيّنْ المجمل» ويميز الناسخ من المنسوخ› الغ 
أصحابه» فعرفوه وعرفوا سبب نزول الآيات» ومقتضى الحال منها. . 


«ونقل ذلك عن الصحابة» رضوان الله تعالی عليهم أجمعين › وتداول ذلك 
)١(‏ ينظر: السيوطي : الإتقان .۳١/۳‏ 


(۲) مجموع الفتاوی ۳٤٤/۱۳‏ وینظر ۳۲۹/۱۳. 
(۳) البرهان ۲/ ٠٥١‏ . 


.٠٠١ و‎ ٠١۲/١ ينظر : محمد حسين الذهبى: التفسير والمفسرون‎ )٤6( 


۲۹ 


التابعون من بعدهم› ونقل ذلك عنهم › ولم ل متناقلا بين الصدر الأول والسلف 
حتى صارت المعارف علوماً ودوّنت الكتب» فكتبَ الكثير من ذلك ونْقلّت الآثار 
الواردة عن الصحارة والتابعين › وانتھی ذلك ال الطبري والواقدي والثعالبیى› 
وأمثال ذلك من المفسرين» فكتبوا فيه ما شاء الله أن يكتبوه من الآثار . 

ثم صارت علوم اللسان صناعية» من الكلام في موضوعات اللغة وأحكام 
اللإعراب والبلاغة فى التراكيب» فوضعت الدواوين فى ذلك» بعد أن كانت 
ملكات للعرب» لا يرجع إلى نقل ولا كتاب» فتنوسي ذلك وصارت تلم من 
كتب آهل اللسان» فاحتيجح إلى ذلك في تفسير القرآن لأنه بلسان العرب وعلى 
والمنسوخ› وأسبہاب النزولء ومقاصد الآي» وكان ذلك لا یعرف إلا بالنقل عن 
الصحابة والتابعين» وقد جمع المتقدمون في ذلك وأوعوا. . . 

والصنف الآخر من التفسير وهو ما يرجع إلى اللسان» من معرفة اللغة 
والإإعراب والبلاغة فى تأدية المعنى بحسب المقاصد والأساليب» وهذا الصنف 
من التفسير قل أن ينفرد عن الأولء إذ الأول هو المقصود بالذات. ..». 

وقد روى عبد الله بن عباس حديثين عن رسول الله ي في النهي عن تفسير 
القران بالرأي هما: 

الأول: قوله: «مَّن قال في القران برأیه فلیتبواً مقعده O‏ 

والثانى : قوله: «من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخحطا»" . 


. ٤٤٤١-٤۳ مقدمة ابن خلدون ص۸‎ )١( 
. خر جه الترمذي والنسائي وأبو داود والطبري‎ :)٦/۱( قال ابن کثیر في تفسیره‎ (۲) 
. روی هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي‎ :)٦/۱( قال ابن کثیر في تفسیره‎ )۳( 


۰ 


وحمل العلماء الحديث الأول على من يتصدى لتفسير القران من غير علم 
ولا دليل» لا سيما أنه قد جاء في بعض روايات الحديث: (من قال في القران 
بغير علم)ء قال ابن عطية: «وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون 
لغته» والنحاة نحوه» والفقهاء معانيه» ويقول كل واحد باجتهاده المبني على 
قوانين علم ونظر» فإن هذا القائل ليس قاتلا بمجرد رأيه»“ 

وقال القرطبي : «وإنما e‏ 

أحدهما: أن يكون له في الشيء رأي» وإليه ميل من طبعه وهواه» فيتأول 
القران على وفق رأيه وهواه» ليحتج على تصحيح غرضه» ال ان 
الرأي والهوى لكان لا يلوح له من القران ذلك المعنى. 

الوجه الثاني : أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية» من غير استظهار 
بالسماع والنقل. . . والنقل والسماع لا بد له منه في ظاهر التفسير أولاًء ليتقي به 
مواضع الغلط» ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط»" . 

وحمل العلماء الحديث الثاني على أن «القائل في ذلك برأيه» وإن صاب 
الحق فيه» فمخطئ فيما كان من فعله بقيله فيه برأيه» لأن إصابته ليست إصابة 
موقن أنه محق» وإنما إصابة خارص وظانٌء والقائل في دين الله بالظن قائل على 
dl‏ 
خامساً أحسن طرق التفسير : 

بعد أن يحقق من يريد أن يفسر القران ما يتطلبه الإقدام على هذا العمل من 
مؤهلات علمية وفكرية» عليه أن يحدد المنهح الذي يحقق له هدفه من غير أن 
يؤدي به ذلك إلى تفريط أو شطط» وكان عدد من علماء السلف»ء رحمهم الله 


. ۲٠۲ص مقدمة تفسير ابن عطية‎ )١( 
.۳۳/١ الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


۲۳١ 


تعالى» قد تحدثوا عن أحسن طرق التفسير» وبينوا الخطوات التي يجب على 
المفسر أن يخطوهاء والموقف الذي عليه أن يقفه من التراث التفسيري الذي 
أنتجته أجيال علماء الأمة السابقين. فقالوا"؟: 
فإن قال قائل فما أحسن طرق فالجواب : 
-١‏ إن ت الطرق في ذلك ان ن يكر القرآنُ بالقرآن» فما أجمل في مكان فان 
قد فسّر في موضع آخر» وما اختصر في مكان فإنه قد بُسط في موضع آخر. 
۲- فإن أعياك ذلك فعليك بالسنةء فإنها شارحة للقرآن وموضحة لهء قال الطبري : 
افرسول الله اة أعلمٌ بما انَل الله عليه» وليس لأحدِ مع قوله» الذي يصح 


ك 
عنه» قولٌ». 


وقال ابن تيمية: «إن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من 
جهة النبي ييه لم يتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة. . . ولا غيرهب»”" 
۴- فإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال 
الصحابة» فإنهم أدرى بذلك لِمَا شاهدوه من القرائن والأحوال التي أحتصّوا 
بهاء ولِمَا لهم من الفهم التام» والعلم الصحيح» والعمل الصالح» لا سيما 
علماءَّهم وكبراءّهم» كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين 
مثل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس» رضي الله عنهم» وغيرهم . 
“- وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السَنَة» ولا وجدته عن الصحابة» فقد 
رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين» كمجاهد بن جبر المكيء 
وسعيد بن جبير» وعكرمة مولى ابن عباس» وعطاء» والحسن البصري› وبي 
العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» والضحاك» وغيرهم من التابعين وتابعيهم» 


(۱) ينظر : أبن تىمية : مجموع الفتارى 11 CTV‏ وابن کر تفسیر القرآن العظيم 
٤/١‏ والزركشي : البرهان ۷۵ . 


(۲) جامع البيان ج٠۲‏ سورة الدخانء آية .٠١‏ 
(۳) مجموع الفتاوی ۲۷/۱۳ . 


۲۲ 


د 


فإذا أجمعوا على الشيء» فلا يُرْتَابٌ في كونه حجة» فإن اختلفوا فلا يكون 

قول بعضهم حجة على بعض» ولا على من بعدهم» ويُرْجَمٌ في ذلك إلى 

لخة القرآن» أو السنةء أو عموم لغة العرب» أو أقوال الصحابة في ذلك“ . 

-٠٥‏ فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام» وأما مَّن تكلم في القران بما يعلم من 

ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه» كما أشرنا في الفقرة السابقة» وثمة 
ملاحظتان تتعلقان بهذا الموضوع هما ٠‏ 


الملاحظة الأولى: على المفسر المعاصر الذي يتحرى الدقة في تفسيره أن 
يطيل النظر في تفاسير الأجيال الأولى من علماء الأمةء من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» وآن يتخذ من فهمهم للقران منطلقاً لتوضيح معاني الآيات الكريمة 
التي يفسرهاء ولا يعني هذا أن عليه أن يأخذ بكل ما روي في التفسير المأثورء 
فقد سبق أن أشرنا إلى ما في بعض المرويات من ضعف» وما شاب بعضها 
الآخر من الروايات الإسرائيليةء ولكن وراء ذلك علم بالقرآن دقيق» وفهم لأياته 
أصيل لا يستغني عنه المفسر. 

والملاحظة الثانية : على المفسر المعاصر ألا يُعرض أيضا عن التفاسير التي 
كتبها علماء الأمة بعد عصر تابعي التابعين إلى وقتنا الحاضر» ففيها ثروة تفسيرية 


)١(‏ قال ابن تيمية (مجموع الفتاوى :)۳٤١ ۳۳۳/٠۳‏ «الخلاف بين السلف في التفسير 
قليل» وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير» وغالب ما يصح عنهم من 
الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. . . وجَمْع عبارات السلف في مثل هذا 
نافع جداً» فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين» ومع هذا فلا 
بد من اختلاف محقق بينهم». وقال في موضع آخر (۳۹۸/۱۳): «فأما من حکی خلافاً 
ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص» إذ قد يكون الصواب في الذي تركه. أو 
يحکي الخلاف ويطلقهء ولا ينبه على الصحيح من الأقوال» فهو ناقص أيضاًء فإن صحح 
غير الصحيح عامداً فقد تعمد الكذب» أو جاهلاً فقد أخطاً. كذلك من نصب الخلاف 
فيما لا فائدة تحته» أو حكى أقوالاً متعددة لفظاً» ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين 
معنىّء فقد ضيَع الزمان» وتكثر بما ليس بصحيح. ... 


۳۳ 


قيمة لا يستغني عنها المفسر اليوم» مع التنبيه إلى ما قد يكون فيها من أمور لم 
تعد تتوافق مع ما ثبت من حقائق العلم» ومن أمور تعبر عن أفكار وقضايا كانت 
تشخل عقول الناس في العصور السابقة» ولم تعد تحظى باهتمام المسلمين اليوم» 
وليس بهم حاجة إليهاء ومن الخير عدم إثارتها من جديد. 
سادساً ترجمة القرآن : 

الترجمة نقل الكلام من لغة إلى أخرىء ويقال: ترجم كلامه إذا فسّره 
بلسان آخر» ومنه الترجمان - بفتح التاء وضمها - وهو الذي ينقل الكلام من لغة 
إلى آخرى”'. 

ارہ ال لک کرو عا اعا ر د راا افا اا و 
لها من مترجم له الصلاحية التامة من الناحية اللخغوية والفنيةء والتكوين اللغوي 
يتنوع بتنوع اللغات» والتكوين الفني يتنوع بتنوع المادة العلمية أو الأدبية التي 
تتناولها الكتب أو تعالجها المقالات والبحوث التي تراد ترجمتها . 

والترجمة في الأعمال الثقافية العادية عمل لا يخلو من المشكلات» وفي 
الحديث عن مشكلات الترجمة لا يصح أن نقحم ضعف المترجم في اللغة التي 
يترجم منها والتي يترجم إليهاء إذ لا يسمى المترجم مترجماً حقاً إلا حين يتمكن 
من اللغتين كتابة وقراءة. وكذلك يجدر بنا أن نفترض إخلاص المترجم في عملهء 
وحسن نيته» وآنه حين أخرج النص المترجم قد بذل الجهد وتحرى الصواب» ولم 
وصعوبات حتى مع إتقان المترجم للغتينء وأمانته وإخلاصه في عمله . 


(1) ابن منظور: لسان العرب مادة (ترجم) و (رجم). 
(۲) محمد عوض محمد: فن الترجمة ص۹٠‏ . 
(۳) إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ ص١١۷٠‏ .. 


۳٤ 


وتتلخص تلك المشكلات في الأمور الآتية"': 
كلماتهاء وعلاقة كل كلمة بالأخرى. 

۳- والمشكلة الكبرى فى الترجمة هى التى تتصل بدلالة الكلمات وحدود 
معانيها. ودلالة الكلمات فى مجال الأفكار وفي النشاط العلمي تلتزم عادة 
حدوداً لا تكاد تتعداهاء أما فى ترجمة النصوص الأدبية فالمشكلة أشد 
ا وأصعب منالاء لأن الآداب تعتمد على التصوير والعاطفة والتأثير 
والانفعال» إلى جانب ما تعبر عنه من أفكار. 


وتبلغ و الترجمة غايتها في ترجمة القران الكريم» فمن المستحيل أن 
رو ری فو ال ویک م ا آن ت اف ات ا ان ا 
أخرى غير العربية » ويحافظ في الوقت ذاته على معانيه من جانب وأسلوبه المعجز 
من جانب آخر. ٠‏ 

ومع صعوبة الترجمةء إن لم نقل استحالتهاء فإن علماء المسلمين يقررون 
ضرورة تبليغ القران ورسالته إلى أمم الأرض مهما كانت لغاتهم» وتحقيق ذلك 
قد لا يتم إلا بضرب من الترجمةء قال ابن تيمية» يش: «ومعلوم أن الأمة 
مأمورة بتبليغ القرآن لفظه ومعناه» كما أمر بذلك الرسول بء ولا يكون تبليغ 
رسالة الله إلا كذلك» وإن تبليغه إلى العجم قد يحتاج إلى ترجمته لهم» فیترجم 
لهم بحسب الإمكان» والترجمة قد تحتاج إلى ضرب أمثال لتصوير المعاني 
فيكون ذلك من تمام الترجمة»" . 


(1) ينظر : المصدر نفسه ص۱۷۱-١۷٠‏ . 


A 


وتقَسَّمٌ الترجمة إلى ترجمة حرفية» أي نقل اللفظ بلفظ مرادف» وترجمة 
تفسيرية وهي ترجمة المعنى وبيانه"» وسواء ترزجم القرآن ترجمة حرفية آم 
تفسيرية» ومهما توافر لتلك الترجمة من الدقة والإخلاص فإنها لا تسمى قرآناً 
لآن القرآن موحى بلفظه ومعناه» والترجمة تفوت الألفاظ ونظمهاء إذا أمكن أن 
ا 4 ۰ : ( 
تحافظ على المعنى كاملاء وهو غير متيسر في الواقع" . 

ونقل النووي عن إمام الحرمين قوله: «ترجمة القرآن ليست قرآناً بإجماع 
المسلمين» ومحاولة الدليل لهذا تكلف» فليس أحد يخالف في أن من تكلم 
بمعنى القراآن بالهندية ليست قرآناء وليس ما لفظ به قرآناً» ومن خالف في هذا 
کان مراغماً جاحدا» وتفسیر شعر امرئ القیس لیس شعره» فکیف یکون تفسیر 
القرآن قرآنا؟»" . 

وخلاصة الموضوع أنه يمكن القول: إن ترجمة القرآن مهما كانت لا تسمى 
قراناً» وإنما هي نوع من التفسير بلغة أخرى غير العربية» ومن ثم أجمع العلماء 
على عدم جواز قراءة القرآن بغير اللخة العربية في الصلاة أو في غيرها“ . 

إعجاز القران الكريم ) 
الإعجاز مصدر الفعل أعَجَرَء مثل الإحسان من أَحْسَنَء والإكرام من أكرم 


والفعل الثلائي عَجَرَ وعجرّء ومضارعه يعجر ويقال عَجَرَ عن الامر إذا فصر 
عنه» وأعجزنى فلا إذا عَجَّزث عن طلبه وإدراكه» والعَجَرٌ الضعف . 


(1) المصدر نفسه /٤‏ ١٠٠١ء‏ وينظر: محمد حسين الذهبى: التفسير والمفسرون ۲۳/۱ . 
(۲) ينظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى ٠.0٤/١‏ 

(۳) المجموع شرح المهذب .٠٤۲/۳‏ 

. ٠١ - ٥٦/۲ ينظر: الزرقاني: مناهل العرفان‎ )٤( 

)٥(‏ ابن منظور: لسان العرب ۲۳۹/۷ عجز. 


۲۳٢ 


والإعجاز في الاصطلاح زوال القدرة عن الإتيان بالشيء من عمل أو رأي 
أو تدبير» والمُعْجِرَة أمْرٌ ارق للعادةء مقرون بالتحدي» سالم عن المعارضة"› 
وسمَيّت معجزة لأن البشر يعجزون عن الإتيان بمثلها'" . 

واشتهر في مجال الدراسات القرآنية. مصطلح (إعجاز القران) للدلالة على 
عجز الناس عن معارضة القرآن أو الإتيان بمثله» وهذه القضية قديمة ترجع إلى 
عصر النبوة» حين وقف المشركون يُكَذبُون بالدعوة ال وون الاي 
عنهاء ويزعمون أن القرآن مفترى من دون الله» فتحداهم القران أن يأتوا بمثله» 
أو بعر سرو أو مور واحدة فخا غن ذلك وکن اه تال لد 

وبَحَتَ العلماء موضوع إعجاز القرآن» حين صارت المعارف علوما» وظهر 
التأليف في آنواع العلوم التي حدثت في الأمة» ووقفوا عند وجوه الإعجاز في 
القران» وتعددت اراؤهم» وتنوعت مواقفهم› وظهرت الرسائل المؤلفة في هذا 
الموضوع» وكثرت المؤلفات فيه» في العصور القديمة والعصر الحديث. 

ولا يتسع المقام لتتبع كل ما كيب في موضوع إعجاز القرآن» ولكن يلزم 
دارس علوم القرآن أن يعرف خلاصة ما قيل في هذا الموضوع» وسوف نتناول في 
هذا المبحث الإعجاز في عصر النبوة» ونتتبع تطور التأليف فيه عند المتقدمين › 
ونقف عند أبرز اتجاهات دراسة اللإعجاز في العصر الحديث. 


أولاً إعحاز القرآن فى عصر النبوة: 


لم يكن مصطلح (الإعجاز) قد تميز في عصر النبوةء وإِن کان معناہ قائماً 
معروفاً» وكانت كلمة (أية) وجمعها (ايات) تعبر عن معنىٰ كلمة (معجزة) وجمعها 


(۱) الفیروزآبادي : بصائر ذوي التمییز ٠٥/١‏ . 

(۲) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٦۹/١‏ والسيوطي : الإتقان ٠/٤‏ . 

(۳) سكَىٰ العلماء الامر الخارق الذي يحصل للأنبياء معجزة» وللصالحين كرامة» وسموا ما 
يجري على يد الفسقة والكفار استدراجاً وإهانة. 


YY 


(معجزات)» فقد روی البخاريء اة » أن النبي َي قال : من الأنبياء 
إلا أعغيَ من الآيات ما مغل من عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته ته وحیاً أوحاه 
الله إليّء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»“. 

قال ابن حجر: «آي أن معجزتي التي تا بها [هي] الو حي الذي آنزل 
علىًّ» وهو القرآنء لما آشتمل عليه من الإعجاز الواضح»'. 

وجاء في القرآن ما يؤكد أن أكبر معجزاته ية هو القرآنء قال الله تعالى : 
و کال کول آزرک کے اٹ یی یڈ فل رکا الیک عند کی ورتا أا زر ORE‏ 
أو ر بگنھے اتا اراتا کک الب تق مکی زی ف دونك ریس رست 
€ [العنكبوت]. فالقرآن الكريم أفضل معجزات النبي بي وأكملها 
وأجلها ا 

وشهد عصر النبوة صراعاً شديداً بين الدين الجديد وأتباعه» وبين المشركين 
الذين أعلنوا عداءهم وحربهم على رسول الله ية وأصحابه» وشنوا حملة من 
الطعن والتشكيك في القرآان الكريم» ولم يملكوا وهم يحسون بقوة تأثيره في 
النفوس إلا أن يلفقوا الأقاويل والأباطيل بحق القرآن» ولكن ذلك لم يحل بين 
2 والتأثير في النفوس وجذب المؤمنين إلى الدين الجديد» فتصايحوا حينئذ 
3 لامعا یا لمران ولم وافیو لع تغل €3 [فصلت]. 

کان مشرکو مکة متحیرین في أمر القران وقوة تأثيره في النفوس» ولم يتفقوا 
على كلمة يقولونها بحق القرآن ونبي الإسلام ية eî‏ ال ةن اة 
أحد كبرائهم ليتداولوا في هذا الأمرء فقال لهم الوليد: أجمعوا فيه رأياً واحدأًى 
ولا تختلفوا فيُكَذّبَ بعضكم بعضاًء ويرد قولكم بعضه بعضاء قالوا: فأنت 


(۱) ینظر: ابن حجر: فتح الباري ۳/۹ و .۲٤۷/۱۳‏ 
(۲) فتح الباري ٠1/۹‏ وينظر: السيوطي : الإتقان ٠/٤‏ . 
)۳( الفيروزآبادي: بصائر ذوي التمييز 1۷/١‏ . 


YA 


فقلء قال: بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا: نقول کاهن» قال: لا والله ما هو 
بکاهن»› لقد رأينا الكهان» فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه»ء قالوا: فنقول: 
مجنون» قال: ما هو بمجنون» لقد رأينا الجنون وعرفناه» ما هو بخنقه ولا 
تخالجه» ولا وسوسته. قالوا: فنقول شاعر: قال: ما هو بشاعر» لقد عرفا 
الشعر كله رَجَرَهٌ وهَرَجَه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه» فما هو بالشعر» قالوا: 
فنقول ساحر» قال: ما هو بساحر» لقد رأينا السحار وسحرهم»ء فما هو بنفثهم 
ولا عقدهم» قالوا: فما نقول؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة» وإن عليه لطلاوةء 
وما أنتم بقائلين من هذا شیا إلا عرف آنه باطل» وإن أقرب القول فيه أن تقولوا: 
ساحر» جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيه» وبين المرء 
وزوجه» وبين المرء وعشيرته» فتفرقوا عة ذلك 
وقد حكى القرآن تخرصات المشركين تلك وأقاويلهم» فقد قال الله تعالى: 
۱- حلم بل أفتريدة بل هَوَسَاعِرٌ )€ [الأنبياء]. 
۲- ل وشوو أبالاركا الها كاعم تجن € [الصافات]. 
کا تا ر ˆ إفك آفربده وأعاتم عله وم ٭احرومت ققد جاو طم 
ود کل اسیا الآریے اتی شن عو ےر ایک 2) 
a‏ 
 -‏ وکال یھ ٤‏ اکتا الوا مد سینا لو کا فلا من هدا إت هدا إا سير 
اليل )€ [الأنفال]. 
 -٥‏ اوی مرو ن ناجام ذا إلا حر € [سبا]. 


ولم تكن أقوال المشركين الباطلة في الكريم لتوقفَ سير الدعوة 
وانتشارهاء» ولم تكن تلك الأقوال لتقنع المشركين أنفسهم بصدق دعواهم» فقد 
(1) ينظر: ابن هشام: السيرة النبوية ۲۷۱/۱. 


۲۹ 


کانوا متحیرین في مرهم» لا تکاد نفوسهم تستقر على شيء حتی تتحول 2 
لكن اله تعالى لم يدع تلك الأقاويل الباطلة لتؤثر في النفوس» فردها عليهم من 
قرب طريیق › حين تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن» أو بعشر سور منه» و 


ر کر ری . ا 2 ر 


1 3ون ڪن ن ری الت ياوا شود ص معيو وأذعوا شه من ور 
لَه e‏ إن لم لوا وکن علو قَاتَمّوا لار اتی و فودها الاش 
جا € [البقرة]. 
م ر ر 2 ص 2 
pa 13 -۲‏ ورو اف وادغرا من اسل ر تن ون ای إن کح 
صقن 


ور 


لن دو © اهو 1 


سے ےم ا 


رر کے م ررم ر ٤‏ 


٤‏ - آم قولوت تقول بل لا بۇمشوى > اوا ریش نلو إن کاوا سدقت ا 
ویستخلص من هذه الآيات الكريمة آمران : 
الأول: أن القران تحدّى المشركين أن يأتوا بمثل القرآن» أو عشر سور» او 
والثاني : إن المشركين عجزوا عن الإتيان بمثله أو مثل شيء منه» وهو عجز 
يدل عله النقل المتواتر الذي يقع به العلم الضروري› فلا يمکن جحود واحد من 
هڏين الأمري-. 
والذي يدل على أنهم كانوا عاجزين عن الإتيان بمثل القرآن أنه تحداهم إليه 
حتى طال التحدي» وجعله دلالة على صدقه ية ونبوته» وضمّن أحكامه استباحة 


() الباقلانی: إعجاز القرآن ص۱۸ . 


3 


دماءهم وأموالهم وسبي ذریتهم › فلو کانوا یقدرون على تکذيبه لفعلوا وتوصلوا 
إلى تخليص أنفسهم وأهليهم من حكمه بأمر قريب» هو عادتهم في لسانهم ومألوفِ 
الجلاء عن الأوطان» وعن تسليم الاهل والذرية للسبي»› فلما لم تحصل منهم 
معارضة عَلم أنهم عاجزون عنها“. 

عجر العرب في عصر النبوة عن معارضة القرآن مع توفر الدواعي وشدة 
الحاجة"» وصدق الله العظيم إذ قال : وا اجتت آلجش الع ان بیغ 
هدا الان لا یاون ینلم ولو کات شی بی عض طهر €2 [الإسراء]. 


ثانياً- إعجاز القرآن في المؤلفات القديمة: 


كان المشركون قد أدركوا بالفطرة وبما كانوا عليه من فصاحة وبيان ما في 
القرآن الكريم من تميز وسمو» فقاسوه على أرقى فنون القول لديهم من سجع 
الكهان وقصيد الشعراء ورجزهم› وأدرکوا أنه فوق ذلك فلم یجدوا شیئاً يصفون 
به القرآن يخلصهم من دهشتهم وحیرتهم غير أن يصفوه بأنه سحر. 

وتلقى الصحابة» رضي الله عنهم» القران الكريم فمل قلوبهم إيماناً وحكمة 
وهدی وتقوی» وهم يتلونه ليل نهار» مؤمنين أنه مأدبة الله» لا يَعْوَح فيقوّم» ولا 
تنقضي عجائبه» ولا يخلق عن كثرة الرد"» وتلقاه التابعون وتابعوهم على نحو 
من ذلك» ولم ينقل عنهم أنهم تعرضوا لمناقشة إعجاز القرآن» لأنهم أدركوه 
بفطرتهم» فلم يحتاجوا إلى أن يعملوا فيه فكرتهم. 


)۳( جرزء من حدیث رواه المحدثون عن ابن مسعود (ينظر : الآجري : أخالاق حملة القرآن ص 
.)٤‏ 


ويبدو أن اتساع المعارف وتنوع الثقافات الذي حدث في صدر الدولة 
العياسية فد أثار جدلا حول عدد من أمور العقدة وتا جل هن الناسن قرت 

أ بهم معارفهم عن فهم الإعجاز أو إدراك حقيقته» فتصدى علماء الأمة لدراسة هذا 

الموضوع وكتبوا فيه عدداً من الرسائل والكتب» تبحث في سر الإعجاز وتسعى ِ 

إلى بيان وجوهه وتوضيحهاء ولا يتسع المقام لتتبع كل تلك الجهودء وإنما 

سوف أقتصر على عرض المعالم البارزة فيها. 

)ه۲٠١ تكاد كلمة الباحثين تتفق على أن الجاحظ (أبا عثمان عمر بن بحر ت‎ -١ 
هو أول من درس موضوع الإعجاز في كتاب مستقل» فقد ألف كتاب (نظم‎ 
القرآن)'“. ويبدو أن الجاحظ يذهب إلى أن إعجاز القرآن كائن في نظمه‎ 
ء)ه۲۲٤ وتأليفه» وهو يرد في ذلك على شیخه إبراهیم بن سيار النظّام (ت‎ 
الذي زعم أن إعجاز القرآن كائن في أن الله تعالى صرف العرب عن معارضته›‎ 
ولولا ذلك لكان في مقدورهم الإتيان بمثله» وسمّي هذا المذهب بالصرفةء‎ 
دفر فول اكه جور غلغاء انا ورد‎ 

۲- ومن أقدم الكتب التي عالجت الموضوع كتاب (بيان إعجاز القرآن) لأبي 
سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (ت ۳۸۸ه) الذي استهله 
بقوله: «قد أكثر الناس الكلام في هذا الباب قديماً وحديثاًء وذهبوا فيه كل 
مذهب من القول»" . 


ثم عرض الخطابي ثلاثة من تلك المذاهب» ولم يوافق القائلين بهاء وهي“ : 


(1) ذكره الباقلاني في كتابه .إعجاز القرآن (ص٦و۸٤۲)ء‏ وذكر ابن النديم في الفهرست 
(ص۲۲۰) كتاب إعجاز القرآن في نظمه وتأليفه لمحمد بن يزيد الواسطي (ت ١٠۳ه).‏ 

(۲) ينظر: الباقلاني: إعجاز القرآن ص۲۹ والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن ›۷٠١/١‏ 
والزركشي : البرهان ۲/ ۹۳ء وأبو زهرة: المعجزة الكبرى ص٥۷‏ . 

(۳) بیان إعجاز القرآن ص۲۱ . 

. ۲٤-۲۲ المصدر نفسه ص‎ )٤( 


أ - ذهب قوم إلى أن العلة في إعجازه الصرفة. 

ب - وزعمت طائفة أن إعجازه إنما هو فيما يتضمنه من الإخبار عن الكوائن 
في مستقبل الزمان» وهو يقول: ولا بسك في أن هذا وما أشبهه من 
أخباره نوع من أنواع إعجازه» ولكنه ليس بالأمر العام الموجود في 
كل سورة من سور القرآن» .وقدجعل سبحانه في صفة كل سورة أن 
تكون معجزة بنفسها. ) 

ج - وزعم آخرون أن إعجازه من جهة بلاغته» وهم الأكثرون من علماء آهل 
النظرء لكنه يأخذ عليهم أنهم إذا سلوا عن تحديد هذه البلاغة لم 

يتمكنوا وقالوا: إن ذلك شيء لا يمكن تصويره وأنه يظهر آثره في 
النفس حتى لا يلتبس على ذوي العلم والمعرفة به. 

ويلخص الخطابي بعد ذلك رأيه في إعجاز القرآن بقوله: «واعلم أن القرآن 


إنما صار معجزاً لأنه جاء بأفصح الألفاظ» في أحسن نظوم التأليف» مُضكَّناً 
أصح المعاني»'“. 


والتفت الخطابي إلى الأثر الذي يتركه سماع القرآن الكريم في النفس› 
وجعله أحد وجوه الإإعجازء فقال: «في إعجاز القران وجه اخر ذهب عنه الناس» 
فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم» وذلك صنيعه في القلوب وتأثيره في 
النفوس»فإنك لا تسمع كلاماً غير القرآن منظوماً ولا منثوراء إذا قرع السمع خلص 
له إلى القلب من اللذة والحلاوة في الحال» ومن الروعة والمهابة في أخرى ما 
يخلص منه إليه» تستبشر به النفوس» وتنشرح له الصدور»ء حتى إذا أخذت حظها 
منه عادت مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق» وتغشاها الخوف والفرق» تقشعر 
منه الجلود» وتنزعج له القلوب» يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها 
الراسخة فيهاء فكم من عدو للرسول بي من رجال العرب وفتاكها أقبلوا يريدون 


YE 


اغتياله وقتله فسمعوا آيات من القرآن» فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم أن 

يتحولوا عن رأيهم الأول» وأن يركنوا إلى مسالمته» ويدخلوا في دينه» وصارت 

عداوتهم موالاة» وكفرهم إيماناً. . .».. 

۳- وألّف أبو الحسن علي بن عيسى الرماني (ت ١۳۸ه)‏ كتابه (النكت في 
إعجاز القرآن)» وقال في اوله: وجوه إعجاز القران تظهر من سبع جهات : 
ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة» والتحدي للكافة» والصرفة» 
والبلاغة» والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة» ونقض العادة» وقياسه 
بكل معجزة“. ثم بيّن تلك الوجوه» وفصّل القول في البلاغة وأقسامهاء 
حتى أخذ ذلك معظم الكتاب.". 

-٤‏ وتحدّث أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ۳٠٤ه)‏ عن وجوه الإعجاز 
في كتابه (إعجاز القران)» وذكرها ملخصة في كتابه (الانتصار لنقل القرآن)» 
وهي عنده تلانة. ) 
أحدها: ما تضمنه من الإخبار عن الغيوب» وما يحدث وما يكون» وذلك 

مما لا يقدر عليه البشر ولا سبيل لهم إليه. 
والوجة لفان انهه من فصن الارن و احا الماضين الى لا برها 

إلا من أكثر ملاقاة الأمم» ودراسة الكتب» مع العلم ان النبي يي کان أمئا ولم 

يكن يعرف شيئاً من كتب المتقدمين وأقاصيصهم وأنبائهم وسيرهم . 
والوجه الثالث: أنه بديع النظمء عجيب التأليف» متناه في البلاغة إلى الحد 

الذي يُعْلم عجز الخلق و 


. ۷٠ص المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) النكت ص٥۷‏ . 

(۳) النکت صض ۰۱۰۹-۷۰٥‏ وبقیة الوجوه ص‌۹٠°٠-١١١.‏ 

. ۲٤۲ ونکت الانتصار ص۹۸٩ و‎ ۳٥-۳۳ إعجاز القران ص‎ )٤( 


٤ 


-٥‏ وممن اعتنى بإعجاز القرآن أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني (ت 
۷۱ه)» وکتب في ذلك الرسالة الشافية التي ضمنها جملا من «القول في 
بيان عجز العرب حين تَحْدّوا إلى معارضة القرآن» وإذعانهم وعلمهم أن الذي 
سمعوه فائت للقوى البشرية» ومتجاوز للذي يتسع له ذرع المخلوقين . .». 
وهذه الرسالة كتبها عبد القاهر ليثبت حقيقة الإعجاز لا ليبين أسراره» أما 

تفصيل القول في أسرار الإعجاز فقد جاء كثير من ذلك في كتابه (دلائل الإعجاز). 

وتتلخص فكرته في قوله: «فإذا بطل أن يكون الوصف الذي أعجزهم من القرآن 

في شيء مما عدّدناه» لم يبق إلا أن يكون في النظمء لأنه ليس من بعد ما 
أبطلناه أن يكون فيه إلا النظم والاستعارةء ولا يمكن أن تجعل الاستعارة الأصل 
في الإعجاز وأن يقصر عليهاء لأن ذلك يؤدي إلى أن يكون الإعجاز في أي 

بحر ن ر ي ال اران و ا ا ا ا 

النظم مكانه الذي ينبغي أن يكون فيه. . . وكنا قد قلنا أن ليس النظم شيئاً غير 

توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين الكلم»'. 

-٦‏ وبحث القاضي عياض بن موسي (ت ١٤٤٠ه)‏ الإعجاز في كتابه (الشما 
بتعريف حقوق المصطفى) وحدّد وجوه الإعجاز الرئيسية في أربعة هي : 
أولها: حسنٌ تأليفهء وألتئامُ كمه وفصاحتّه» وبلاغثه الخارقة عادة العرب. 
والثاني: صورة نظمه العجيب» والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام 

الفرت» وكا هدن الرجن يرجح إلى آل الا ف الا 
والثالث: ما انطوى عليه من الإإخبار بالمغيبات» وما لم يكن ولم يقع› 

فوج كما ورد» على الوجه الذي أخبر. 


)١(‏ الرسالة الشافية ض۱۷ 
(۲( دلائل الأعجاز ص۳۹۱ . 
(۳) أبو زهرة: المعجزة الكبرى ص۸۷. 


والرابع : ما أنبأً من أخبار القرون السالفة والامم البائدة“. 
وأضاف إليها القاضي عياض وجوهاً ا ا 
أ - ما ورد من تعجيز قوم في قضايا» فما فعلوا. 
الروعة التي تلحق قلوب سامعيه» والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته. 
ج - كونه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنياء مع تكفل الله تعالى بحفظه. 
دال قارئة لا يمل وا لا اة 
هھ د قان ن 

خاصة معرفتها ولا القيام بها. 

۷- وذهب علم الدين علي بن محمد السخاوي (ت۳٤٠ه)‏ إلى أن إعجاز القرآن 
في آنه خارج في بديع نظمه وغرابة أساليبه عن معهود كلام البشرء مختص 
بنمط غريب لا يشبه شيئاً من القول في الرصف والترتيب» لا هو من قبيل 
الشعر» ولا من ضروب الخطب والسجع»ء يعلم من تأمله آنه خارج عن 
المآلوف» مباين للمعروف» متناسب في البلاغة» متشابه في البراعة» بريء 
من التكلف» مَتَرَهٌ عن التصنع والتعسف. 
أما ما تضمنه القرآن العزيز من الإخبار عن المغيّب» وما أتى به من أخبار 

القرون الماضية والأمم الخالية» وبما كان من أول خلق الأرض والسماء إلى 

انقضاء الدنياء فذلك - في رأي علم الدين السخاوي - ليس مما تحداهم بهء 

ولكنه دليل على صدق الرسول ليا" . 


۸- وجعل أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبى (ت٤۸٠ه)‏ وجوه إعجاز القرآن 


() الشفا ٥۲٦/۱‏ و 0۲۹ و ۳ه و ۵ه و ٦۳ە.‏ 
)۳( جمال القراء .٤٤/١‏ 


عشرة» منها ما يتعلق رنظمه وتأليفه» ومنها ما يتعلق بمعانيه وأحكامه» مما 
لا يخرح أكثره عن الوجوه التي ذكرها العلماء قبله"'. 
-١ *‏ وذكر بدر الدين الزرکشى (ت٤۷۹ه)‏ اثنى عشر وجهاً من وجوه الإعجازء 
- هی تلخیص لجهود سابقیه"'. 
۵ وجمع جلال الدين السيوطى (ت۹۱۱ه) جهود السابقين له في موضوع 
الإعجاز في باب من أبواب كتابه الكبير (الإتقان في علوم القرآن)" . كما 
أنه الف كتاباً في الموضوع سماه (معترك الإقران فى إعجاز القران) في 


ّ ثلاثة أجزاء كبيرة» وذكر فيه أن بعض العلماء أنهى وجوه إعجازه إلى 
ثمانين وجه“ . وبلغ ما ذكره هو خمسة وثلاثين وجهاً» استغرق الوجه 
الأخير أكثر من ثلثي الكتاب» وهو في (ألفاظ القران المشتركة)» وقال 
في أول كلامه فيه: «وهذا الوجه من أعظم وجوه إعجازه» حيث كانت 
الكلمة الواحدة تتصرف إلى عشرين وجهاء وأكثر وآقل» ولا يوجد ذلك 
في كلام البشر» . 
وكثير مما ذكره السيوطي لا يدخل في موضوع الإعجاز» وأشار هو نفسه 
إلى ذلك بقوله: «وإن كانت بعض الأوجه لا تعد من إعجازه» فإنما ذكرتها 
للاطلاع على بعض معانيه» فيَثلج له صدرك» وتبتهج O‏ 
لہ 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .۷١/١‏ 
(۲) البرهان ٠١١/۲‏ . 
(۳) الإتقان /٤‏ ۲۳-۳. 
)٤(‏ معترك الأقران .٠/١‏ 
)٠(‏ المصدر نفسه ١٠٤/١‏ . 
© المضدر ق 0 


ثالث إعجاز القرآن في العصر الحديث: 

لم يكن الدارسون المحدثون أل عناية ببحث وجوه إعجاز القرآن الكريم 
من السابقين» بل إن العصر الحديث أظهر معطيات جديدة للإعجاز» وأثار 
نقاشات وسّعت مفهوم الإعجاز وعمقت من دلالاتهء وتنوعت مناهج المحدثين 
في تناول الموضوع› وتباينت مواقفهم منه» وكثرت البحوث والمؤلفات فيه 
ويمكن أن نشير إلى الاتجاهات البارزة لديهم في معالجة الموضوع» دون 
الخوض في تفصيلاته› وهي : 

الاتجاه الأول: يقدّم عدداً من وجوه الإعجاز» كثير منها ذكره السابقونء 
وقد أوصلها الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني إلى آربعة عشر وجهاً» فصل 
القول فيهاء وأكتفي هنا بإيراد عناوينها؟: 

الوجه الأول : لغته وأسلوبه. 

الوجه الثاني : طريقة تأليفه. 

الوجه الثالث: علومه ومعارفه. 

الوجه الرابع : وفاؤه بحاجات البشر. 

الوجه الخامس: موقف القرآن الكريم من العلوم الكونية. 

الوجه السادس : سياسته في الإصلاح . 

الوجه السابع: أنباء الغيب فيه. 

الوجه الثامن: ايات العتاب. 

الوجه التاسع : ما نزل بعد طول انتظار. 

الوجه العاشر: مظهر النبي ية عند هبوط الوحي عليه. ٠‏ 


(1) مناهل العرفان ۳۰۸-۲۲۸/۲ . 


اس 


الوجه الحادي عشر: اية المباهلة. 
الوجه الثانى عشر: عجز الرسول عن الإأتيان ببدل له. 
الوجه الثالك عشر: الآيات التى تجرد الرسول من نسبته إليه. 
الوجه الرابع عشر: تأثير القرآن ونجاحه. 
الاتحاه الثانى : حاول عدد من الدارسين المحدثين حصر وجوه الإعجاز فى 
عناوين رئيسية تنضوي تحتها معظم تلك الوجوه» فجعلوا الإعجاز منقسماً على 

ثلاث نواح» ا _ 

-١‏ الإعجاز اللغوي (أو البياني): وهو يشمل كل ما يتعلق بالتعبير القرآني من 
الكلمة» والجملةء والأسلوب . والتعبير القرآنى تعبيرٌ فن مقصود فى جوانبه 
الثلاثة» بالغ الغاية القصوى فيها. 

- الإعحاز العلمى: وهو يتناول دراسة الآيات التى وردت فيها إشارة إلى قضايا 
علمية تتعلق بالفلك آو الطب أو علمی النبات والحيوان» ونحوها» وهذا 
الجانب من أكثر جوانب الإعجاز بحثاً وتأليفاً في الوقت الحاضر . 

۳- الإعجاز التشريعى: ويستند هذا النوع من البحث في إعجاز القران على 
أساس أنه معجزة تشريعية» من حيث الشمول» والمرونة» وتحقيق العدالة› 
وذلك بالاستناد الف مصدره ا الذي صانه من قصور الفكر البشري عن 
الإحاطة بواقع الحالء وإدراك متغيرات المستقبل. 
الاتجاه الثالث: يَقَصْرٌ الإعجاز على الجانب البياني من القرآن» فهو «كائن 

۴ رصف القرآن وبيان نظمه» ومباينة خصائصه للمعهود من خصائص كل نظم 


)١(‏ ينظر: محمد عبد الله دراز: النبأً العظيم ۷۹ء ومناع القطان: مباحث في علوم القرآن 
n‏ ) 


۲4 


وبيان في لغة العرب» ثم «إن ما في القرآن من مكنون الغيب ومن دقائق التشريع 
ومن عجائب ایات الله في خلقه» كل ذلك بمعزل عن هذا التحدي المفضي إلى 
الإعجاز» وإن كان ما فيه من ذلك كله يعد دليلاً على أنه من عند الله تعالى . .». 


الاتجاء الرايع : يَقَصّرٌ الإعجاز على ما في القرآن من معان سامية وتشريع 
حكيم » فإعجازه «في رسالته العليا النافعة للناس كافة. . . هذه الرسالة لو نقلت 
بأمانة إلى أي لخة من لغات العالم لكان لها في ناطقيها وَفْع مثل وقعها في 
العربية . . . ولو كان إعجاز القرآن في فصاحته وبلاغته في العربية فحسب كيف 
آمن غير العرب به؟ فالقرآن معجزة لما في رسالته من تعليمات علياء وإرشادات 
سامية» وغايات نبيلة» وأغراض شريفة» وأهداف قيمة» تزيد الإيمان وتحث 
المؤمنين على الأعمال الصالحة ومكارم الأخلاق. . .»'. 

الاتجاه الخامس: الإعجاز العددي» وهو نوع جديد من البحث في إعجاز 
القران» وتعددت وجهات الدارسين له» واختلفت آراء الباحثين فيه» ويمكن أن 
نذكر هنا ثلاثة مناهج لهذا الاتجاه: 


المنهح الأول: يقوم على جعل العدد )٠۹(‏ أساساً للأعداد في القرآن» وكان 
الدكتور محمد رشاد خليفة صاحب هذا المنهج والمبشر به» ولكن دراسات 
لاحقة ظهرت أثارت الشكوك حول أمانته في الأرقام التي قدمها في دراسته"› 
وحول هدفه منهاء بعد أن ظهر أنه كان ذا علاقة بالنحلة البهائية في أمريكاء التي 
تقدس العدد (۱۹). 


المنهج الثاني : يقوم على أساس وجود تناظر عددي بين مجموعات كبيرة من 


)١(‏ محمود محمد شاكر: فصل في إعجاز القرآن» (وهو تقديم لكتاب الظاهرة القرآنية لمالك 
بن نبي) ص٤ ۲٣-۲‏ . ) 

(۲) عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي : مقدمة تحقيق تفسير مجاهد ص۲٠-١٠‏ . 

(۳) ينظر: إدريس الكلاك: ليس في الأسلام تقديس للأرقام. 


۲0۰ 


الألفاظ التي بينها علاقة من نوع ما» وكان الأستاذ عبد الرزاق نوفل هو الذي تنبه 
إلى هذه القضية وفصلها في سلسلة متتابعة من كتابه (الإعجاز العددي للقران 
الكريم)» وذلك مثل ورود كل من لفظ الدنيا والآخرة )١٠١(‏ مرة في القران› 
والملائكة والشياطين (1۸) مرة» والحياة والموت )۷١(‏ مرة» وهكذا في ألفاظ 
کشر . ) 

المنهح الثالث: يقوم على أساس اكتشاف علاقات عددية بين حروف القران 
وکلماته وایاته وسوره» من جانب» وعلى ما في العدد (۷) من إعجاز كما 
يدل على ذلك ما ورد في القرآن الكريم من جانب آخر» وصاحب هذه النظرة 
الأستاذ عمر النجدي في كانه (معجرة القران الخديدة: نة الابات والمتون > 
ويصعب على القارئ الوقوف على أسس مشتركة لقوانين التنزيل كما يسميها 
المؤلف في كتابه. | | 
رابعاً نظرة في مناهج العلماء في دراسة إعجاز القرآن : 

إن كثرة الوجوه التي ذكرها العلماء في بيان إعجاز القرآن الكريم قديماً 
وحديثاً تساعد قراء القرآن في كثير من الأحيان في الوقوف على جوانب من 
جامعية هذا القرآن الخارقة» لكنها قد تكون أيضاً سبباً في حجب بعض أسراره 
الباهرة» وذلك حين يقف المرء على بعض الأقوال المتعارضة في تحديد وجوه 
الإعجاز» وقد جعل ذلك السيوطي يقول: «وقد خاض الناس في ذلك کثیرا 
۳( 


۰ م 0 ) 
فبينَ مځسن ومسيء٠‏ 

ولاشك فى أن كثرة تلك الوجوه وتباينها فى بعض الأحيان لا تغير من 
)١(‏ صدر الكتاب في ثلاثة أجزاء صغيرة» ثم صدر في طبعة جديدة في مجلد واحد. 


(۲) دار ابن قتیبة» الکویت ۱۹۹٤‏ م. 
(۳) الإاتقان 1/٤‏ . 


حقيقة إعجاز القرآنء وإنما هي تعكس تفاوت العلماء في إدراك ذلك الإعجازء 
وقد أخبر كل واحد منهم بما عرف» لأن آمر القران عجيب يراه الأديب معجزاً 
ويراه اللخوي معجزاًء ويراه أرباب القانون والتشريع معجزاًء ويراه علماء الاقتصاد 
معجزاًء ويراه المربون معجزاًء ويراه علماء النتفس والمعنيون بالدراسات النفسية 
معجزاً ويراه علماء الاجتماع معجزاًء ويراه المصلحون معجزاً» ويراه كل راسخ 
فی علمه معجزا»''. 

كما أن تلك الوجوه يمكن أن تَسْلكَ في منهج يزيل ما قد يبدو بينها من 
تعارض» ويکكون كل وجه منها كاشفاً عن جانب من أسرار القرآن» أو مقدماً 
الدليل على صدق الرسول ية في ما أآخبر به من أنه يتلقى القرآن من لدن حكيم 
عليم» وتتلخص ملامح هذا المنهج في أمرين: 

الأول: تحديد الوجه الذي أعجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن» ومنعهم 
من اللإقدام على معارضته» في عصر النبوة. 

الثاني : تحديد ما جاء في القرآن من الأمور التي تدل على أنه لا يمكن أن 
یکون من عند أحد سوی الله تعالى . 

وهذا المنهج ليس جديدا» فقد ورد مضمونه في كلام علم الدين السخاوي 
(ت۳٤٠ه)‏ الذي كان أول عالم يَفرق بين الأمرين السابقين في دراسة الإعجاز 
فيما اطلعت عليه» وسبق أن ألمحت إلى رأيه. وتحدث الأستاذ محمود محمد 
شاكر عن ذلك أيضاً في (فصل في إعجاز القرآن) وهو تقديم لكتاب (الظاهرة 
القرآنية)» ودعا إلى التمييز بين أمرين: 

الأول :إن إغجاز القران كما ندل لفظه وتاریخه إنما هو تحدٌ بلفظ 
القرآن ونظمه وبيانه» لا بشيء خارج عن ذلك . 


)١(‏ فاضل صالح السامرائي: التعبير القرآني ص۲۲٠‏ طبع دار عمار/ الأردن. 


YoY 


بء 


والثاني: إن إثبات دليل النبوة» وتصديق دليل الوحي» وأن القرآن من عند 
له تعالى ليس من الإعجاز في شي" . 

واتخذ الشيخ محمد أبو زهرة موقفاً مقارباً لذلك» فقال بعد أن عرض وجوه 
الإعجاز التي ذكرها العلماء السابقون: «وعلى ذلك تنقسم وجوه الإعجاز التي 
اشتمل عليها القران إلى قسمين : 

أولهما: ما يتعلق بالمنهاج البياني» وهذا النوع من الإعجاز أول من يُخاطْبٌُ 
به العربهء ٠‏ 

القسم الثاني : الإعجاز بما اشتمل عليه من ذكر لأخبار السابقين» ولأخبار 
مستقبلة وقعت كما ذكر» واشتماله على علوم كونية وحقائق لم تكن معروفة في 
عصر محمد ية وقد أتى بها القرآن وتقررت حقائقها من بعد» وكذلك ما 
اشتمل عليه من شرائع أثبت الوجود الإنساني أنها أصلح من غيرهاء وآنها 
وحدها العادلة» وأن هذا النوع معجزة للأجيال کلها»". 

وننتهي من هذا العرض إلى نتيجة ملخصها أن إعجاز القرآن في عصر النبوة 
الذي أعجز العرب هو في نظمه وبيانه» وأن ما أدركه العلماء بعد ذلك من وجوه 
أخرى جاء معززاً للإعجاز ومؤكداً صدق النبوة» وأن هذا القرآن تنزيل من 
الرحمن الرحيم. 

إن هذا التصور لمنهج دراسة اللإأعجاز لا يهمل التراث الكبير الذي خلفه 
العلماء السابقون في موضوع الإعجازء لكنه يعيد تنظيمه على نحو أكثر تناسقاً 
ووضوحاء في إطار واحد شامل» يضم ما كان أصاً سر الإعجازء وما ظهر بعد 


)١(‏ راجع رقم (۷) من الفقرة (ثانياً) من هذا المبحث. 
)۲( المعجزة الكبرى ص ٩۱-۹۰‏ . 


ذلك من دلائل صدق النبوة وربانية القرآن» وبهذا تصبح كلمة الإعجاز ذات دلالة 
أوسع مما وُضعَت له في أول الأمر من بيان سر عجز العرب عن محاكاته» لتدل 
على ذلك» ثم على ما وقف عليه العلماء بعد ذلك من أسرار القرآن التشريعية 
والعلمية والتاريخية. 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وصلی الله على سیدنا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم. 
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.م۱۹٤٩‎ = أحمد بن حنبل: المسند» ط۳ دار المعارف بمصر ۱۳۹۸ھ‎ -٦ 
الأزهري (أبو منصور محمد بن أحمد): تهذيب اللغة › القاهرة.‎ -۷ 
ابن الأنباري (أبو محمد بن القاسم): إيضاح الوقف والابتداء في كتاب‎ -۸ 
. الله عز وجل› د مشق ۱۹۷۱م‎ 
. م۱۹٥٤ الباقلاني (محمد بن الطيب): إعجاز القرآنء دار المعارفء بمصر‎ - 
. ۱۹۷۱ الباقلاني : نكت الانتصار لنقل القران؛ منشأة المعارف الإسکندریية‎ -١ 
البخاري (محمد بن اسماعيل): الجامع الصحيح» طبع محمد صبيح »› القاهرة.‎ -١ 
بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» ج١ (مترجم)» دار المعارف» القاهرة‎ -۲ 
. ۹م‎ 
ام ابو محمد حامد بن أحمد): مقدمة (كتاب المباني في نظم‎ ۴ 
. ۱۹١٤ المعاني) نشرها آرثر جفري في (مقدمتان في علوم القران) القاهرة‎ 
. ٠۱۹۰۱ البلاذري (أحمد بن يحيى): فتوح البلدان» ط١ القاهرة‎ -٤١ 
البلوي (أبو الحجاج ا ی ا ا ر‎ -٥ 
۷هھهھ.‎ 
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1- البيضاوي (عبد الله بن عمر): أنوار التنزيل وأسرار التأويل» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

۷- البيهقي (أحمد بن الحسين): دلائل النبوة. 

-٨۸‏ الترمذي (محمد بن عیسی): سنن الترمذي» المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة. ) 

۹- ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم): مجموع فتاوى شيخ الإسلام» الرياض. 

. ابن تيمية: مقدمة في آصول التفسیر» ط۲» بیروت ۱۳۹۲ھ = ۱۹۷۲م‎ -١ 

-١‏ ابن الجزري (أبو الخير محمد بن محمد): غاية النهاية في طبقات القراءء 
القاهرة ١۱۹۲۲‏ م. ) 

-١‏ ابن الجزري: متن الجزرية بهامشها شرح زكريا الأنصاري» طبع محمد 
علي صبيح › القاهرة ٩٥۱۹م‏ . 

۳- ابن الجزري : منجد المقرئين ومرشد الطالبينء القاهرة ١١١٠ه.‏ 

-٤‏ ابن الجزري: النشر في المقالات العشر» مطبعة مصطفى أحمد بمصر. 

-٥‏ ابن جرّي الغرناطي (محمد بن أحمد): التسهيل لعلوم التنزيل» القاهرة. 

-١‏ الجعبري (إبراهيم بن عمر): الجميلة في شرح العقيلة» مخطوط دار 
الكتب المصرية ۲٤۹(‏ قراءات). 

۷- ابن جني (آبو الفتح عثمان): المحتسب في تبيين شواذ القراءات» القاهرة 
1 م. ) 

۸- جولد تسيهر: مذاهب التفسير الإسلامي (مترجم) القاهزة ٩٥۹٠م‏ . 

۹- ابن أبي حاتم (عبد الرحمن): الجرح والتعديلء طبعة الهند. 

- حاجي خليفة (مصطفی بن عبد الله): کشف الظنون» استانبول ۱۹٤١‏ - 


م 
-١‏ الحارث المحاسبي : فهم القرآن ومعانيه» مطبوع مع كتاب العقل» بيروت 
۷۱م 


۲0٦ 
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۲- الحاكم (محمد بن عبد الله): المستدرك على الصحيحين» حيدر آباد في 
الهند. 

۴۳- ابن حجر (أحمد بن علي): فتح الباري بشرح صحيح البخاري» المطبعة 
السلفية» القاهرة ١۸١١ه.‏ 

- حفني ناصف: تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية» ط۲» القاهرة ۸٥۱۹م‏ . 

. ۱۹٩۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني : التنبيه على حدوث التصحیف»› دمشق‎ -٠١ 

. ابو حیان الأندلسي 0 يوسف): البحر المحيط » الرياض‎ -٦ 

۷- الخطابي (حمد بن محمد): بيان إعجاز القران (ضمن ثلاث رسائل) 
القاهرة ۸٦۱۹م‏ . 

۸- الخطيب البغدادي (أحمد بن علي): تاريخ بغداد» مكتبة الخانجي القاهرة 
۱م 

۹- الخطيب البغدادي: تقیید العلم» دمشق ٠۹٤۹٩‏ . 

. ابن خلدون (عبد الرحمن): مقدمة ابن خلدون» بيروت‎ -٠ 

.م۱۹٩۷ خليفة بن خياط : تاريخ خليفة» دمشق‎ -١ 

۲- الداني (ابو عمرو عثمان بن سعيد): البيان في عد آي القرآن» الكويت 
٤eم.‏ 

۳- الداني : التحديد في الإتقان والتجوید» بغداد ۱۹۸۷م. 

.م٠۹۳۰ الداني : التيسير في القراءات السبع» استانبول‎ -٤ 

-٥‏ الداني: جامع البيان في القراءات س > مخطوط» دار الكتب المصرية 
(۳م قراءات). 

.م۱۹٦۰ الداني : المحكم في نقط المصاحف» دمشق‎ -٠ 

۷- الداني: المقنع في معرفة مرسوم مصاحف آهل الآمصار» دمشق ١٤۹٠م.‏ 

۸- أبو داود (سليمان بن الأشعث): سنن أبي داود» دار إحياء السنة النبوية. 
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-٠١٠‏ الداودي (محمد بن علي): طبقات المفسرين» القاهرة ۱۹۷۲ م. 

° الذهبی : (محمد بن أحمد): سير أعلام النبلاءء القاهرة ۷مم 

۲- الذهبي : معرفة القراء الكبارء القاهرة ۹م ) 

۳- الرازي (محمد بن عمر): التفسير الكبير» ط۲. المكتبة العلمية» طهران. 

-‰٤‏ الرماني (علي بن عيسى): النكت في إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل)» 
القاهرة ۸مم 

-٥‏ رمزي نعناعة : الإسرائيليات وأثرها في التفسیر» دمشق ۱۹۷۰ م. 

-١‏ الزجاج (إبراهيم بن السري): معاني القران وإِعرابه» بیروت ۱۹۷۳ م. 


0۷- الزرقاني (محمد ترد العظيم) : مناهل العرفان في القرآن» ط۳ 
القاهرة ۲۳ م. 


۸- الزركشي (محمد بن عبد الله): البرهان في علوم القران» ط۲ القاهرة 
۷1۲م 
أحمد بن حنبل الشیبانى» ط١‏ القاهرة ٤۷١١ه.‏ 

-٠‏ السخاوي (علم الدين علي بن محمد): جمال القراء وكمال الإقراءء 
القاهرة ۷م 

-١‏ السخاوي: الوسيلة إلى كشف العقيلة» رسالة ماجستير تقدم بها صالح 
مهدي عباس إلى كلية الآداب فى الجامعة المستنصرية»› بخداد. 

۲- سفيان بن سعيد الثوري: تفسیر القرآن العظیم»› رامبور ١۱۹۹م‏ . 

۳ ابن سعد (محمد): الطبقات الكبرى» بیروت ۷ مم. 

-٤‏ السمعاني (عبد الكريم بن سعد): أدب الإملاء والاستملاءء لیدن ۱۹۷۰ م. 

-٥‏ سيبويه (عمرو بن عثمان): الكتاب» طبعة عبد السلام هارون. 
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ا سيد قطب : في ظلال القرآن» طبعة دار الشروف . 
۷- السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن): الإتقان في علوم القران» القاهرة 
۷م 

الوط ادر الور ف الم لاور وت 

۹- السيوطى : طبقات الحفاظ. القاهرة 7۳م 

. التو ظى: لباب النقول فى أسباب التزول» بیروت ۱۹۷۸م‎ ~N» 

-١‏ السيوطي : معترك الأقران في إعجاز القرآن» القاهرة ٠۹٦٩‏ م. 

YT‏ أبو شامة (عبد الرحمن بن إسماعيل): المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق 
بالکتاب العزيز› یروت 0مم 

“٣‏ صبحي الصالح (دکتور): مباحث في علوم القرآن» ببروت م. 

. م۱۹٦١ صديق حسن خان: فتح البيان في مقاصد القرآن» القاهرة‎ -٤ 

۷0 صفي الدين البغخدادي (عبد المؤمن بن عبد الحق): مراصد الاطلاع»› 
بیروات ٤‏ م. 

-١‏ صلاح الدين المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربي» بیروت ۱۹۷۲ م. 

۷ الصولى (محمد بن یحیی) : أدب الكتاب» القاهرة ٤١‏ ٣۳اه.‏ 

۷ ا الضريس (محمد بن أیوب) : فضائل القرآن» مخطوط › الظاهرية TAI‏ 
)۷۸ المجاميع). 

۹- الطبراني (سلیمان بن أحمد): المعجم الک ط۲ » الموصل ۲ 

۸° الطبري (محمد بن جریر) : تاریخ الرسل والملوك» دار المعارف دمصر . 

- الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ط۴» الحلبي» القاهرة ۱۹٩۷‏ . 

۲- طنطاوي جوهري : الجواهر في تفسير القران» ط۲ الحلبي بمصر ١١٠١٠ه.‏ 

۳- ابن عبد البر (يوسف بن عبد الله): الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» 
القاهرة ۰م [ 

-٤‏ عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المَصنّف» بیروت ۱۳۹۰ھ = ۱۹۷۱ م. 


۲0۹ 


۵- عبد اور شاهین (دکتور) : تاریخ القران» القاهرة 7م 

-۸٩‏ عبد ا شاهين : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث» القاهرة 
7م 

۷- عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز»ء مكتبة الخانجي» القاهرة ٤١٤٠ه‏ 

م٤‎ = 

۸- عبد القاهر الجرجاني : الرسالة الشافية (ضمن ثلاث رسائل) ۸ -. 

۹- عبد القادر عطا: التفسير الصوفي للقرآنء القاهرة ۱۳۸۹ ه = ۱۹٦۹‏ م. 

-٠‏ عبد الله خورشيد: القرآن وعلومه في مصر» القاهرة ۱۹۷۰ م. 

-١‏ عبد الله بن عباس (الصحابي): اللغات في القرآن» رواية ابن حسنون 
المقرئ» ط۰۲ بیروت ۱۳۹۲ھ = ۱۹۷۲ م. 

۲- عبده الراجحي (دكتور): اللهجات العربية في القراءات القرآنيةء دار 
المعارف بمصر ۱۹1۹٩‏ م. 

۳- ابو عبيد (القاسم بن سلام): غريب الحديث» حيدرآباد. 

۴- آبو عبيد: فضائل القران» مخطوط أوقاف الموصل ١(‏ مريم خاتون). 

E أبو عبيدة (معمر بن المثنى): مجاز القرآنء القاهرة‎ -٥ 

- عراك إسماعيل إبراهيم ادات القرامة خت عه ا مجاهدة :رسالة 
ماجستير مقدمة إلى كلية الدارسات الإسلامية» جامعة بغداد. 

۷- العسکري (ابو اخود اللحسن بن عبد ان : تصحيفات المحدثين»› دار 
الكتب العلمية» بيروت . 

۸- العسكري : شرح ما يقع فيه التصحيف» القاهرة ۱۹٦۱۳‏ م. 

۹- العطار (أبو العلاء الحسن بن أحمد): التمهيد في معرفة التجويد» مخطوط 


فی مکتبة جستربتی رقم ۳۲٣٤١‏ . 
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-١‏ ابن عطية (عبد الحق بن أف بكر): مقدمة تفسيره (ضمن: مقدمتان في 
علوم القرآن) القاهرة ٠۹٥٤‏ م. 

ان الطنطاوي : من نفحات الحرم» دمشی م 

۲- أبو علي النحوي (الحسن بن أحمد): الحجة في علل القراءات» القاهرة 
09 


۳ - عياض ہن مو سی (القاضي) : الشفا بتعر یف حقوق المصطفى › عمان 
۷ اھ = 7م 


-٤‏ العيني (بدر الدين محمود بن محمد): عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري» الطباعة المنيرية. 

-٥‏ غانم قدوري حمد (دكتور): الدراسات الصوتية عند علماء التجويد» 
بغداد ۱۹۸٩‏ م» طبع دار عمار/الأردن ١١٠۲م.‏ 

٠م‎ ۱۹۸۲ غانم قدوري حمد: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية» بیروت‎ -٠ 
.م۲٠١٠ طبع دار عمار/ الأردن‎ 

۷- الغزالي (أبو حامد محمد): إحياء علوم الدين» الحلبي» القاهرة ۱۹۳۹ م. 

۸- فاضل صالح السامرائي (دكتور): التعبير القرآني» بخداد ۱۹۸۸ م. 

۹- الفراء (یحیی بن زیاد): معاني القرآن» القاهرة. 

- فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي (مترجم) القاهرة ۱۹۷۱ م. 

-١‏ الفيروزآبادي (محمد بن يعقوب): بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيزء القاهرة ۳۸۳١ه..‏ 


۲- الفيروزابادي: تنوير المقياس (المقباس) من تفسير ابن عباس القاهرة 
۹ ۱۳۵ه. 


۳- ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم): تأويل مشكل القرآن» القاهرة ۱۹۷۳ م. 
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۴ - ابن قتيبة : المعارف» بیروت ۱۹۷۰ م. 

-٠°‏ القرطبي (محمد بن أحمد): الجامع لأحكام القرآنء القاهرة ٠۹٥۲‏ م. 

-٠‏ القسطلاني (أحمد بن محمد): لطائف الإشارات لفنون القراءات» القاهرة 
۲م . 

۷- القشيري (عبد الكريم بن هوازن): لطائف الإشارات» دار الكتاب العربي . 

۸- ابن كثير (إسماعيل بن عمر): تفسير القرآن العظيم» طبعة إحياء الكتب 
العربية بمصر. 

۹- ابن كثير : فضائل القرآن. القاهرة ١٤١١ه.‏ 

- ابن ماجه (محمد بن يزيد): سنن ابن ماجه» القاهرة ۲ھ ۱۹0م . 

افاي راف بن ا دا اران رج مورد الاه الا 
eم.‏ ) 

۲- مالك بن أنس: الموطاًء دار الشعب» القاهرة. 

-۳٣‏ مالك بن نبي : الظاهرة القرآنية (مترجم)ء دار الفكر. 

-٤١‏ ابن المبارك (عبد الله): الزهد والرقائق» مؤسسة الرسالة› بيروت. 

-٥‏ ابن مجاهد (أحمد بن موسى): كتاب السبعة في القراءات» القاهرة 
۲م 

۲- مجاهد بن جبر: تفسیر مجاهد» تحقیق السورتي ۱۳۹۲ھ = ۱۹۷٩‏ م. 


۷- محسن عبد الحمید (دکتور): الآلوسی مفسراًء بغداد ۱۳۸۸١ه‏ - 
۸ مم. 


۸- محسن عبد الحميد: الرازي مفسراًء بغداد ۷۱ م. 


۹ ۱۲- محمد حسین الذهبى (دکتور) : الفست والمفسرون» القاهرة ۹ه 
۷7م 


۰- محمد حسین هیکل (دکتور): الصدیق ابو بکر» القاهرة ٠۹٩۴٤‏ م. 

- محمد حسين هيكل: في منزل الوحي» القاهرة ۱۹٦۷‏ م. 

۲- محمد رشيد رضا: تفسير المنار» بيروت . 

۳- محمد أبو زهرة (الشيخ): المعجزة الکبری» القاهرة ۹۰١١ه‏ = 
۰م 

- محمد طاهر الكردي :تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه» جدة ۱۹٤٩‏ . 

. ٠۹۷۱ محمد عبد الله دراز (دکتور): مدخل إلى القران. الکریم» الکویت‎ -٥ 

-٩‏ محمد عبد الله دراز: النباً العظیم» الکویت ۱۹۷۰م. 

۷- محمد عوض محمد: فن الترجمة» القاهرة ١۱۹٩٩‏ م. 

۸- محمد الفاضل بن عاشور: التفسیر ورجاله» تونس ١۹۷۲‏ م. 

۹- محمد كمال إبراهيم (دكتور): التصوف طريقاً وتجربة ومنهجاًء 
اللإسكندرية ۱۹۷۰٠م.‏ 

٠۰‏ - محمد محمد آبو شهبة : الإسرائيليات والموضوعات في ك الف 
القاهرة ۱۹۷۲۳٠م.‏ 

-١‏ محمد المرعشي (ساجقلي زاده): جهد المقل في التجويد» رسالة دكتوراه 
قدمها سالم قدوري الحمد إلى كلية الآداب بجامعة بغداد. ‏ 

۲- المراغي (الشيخ أحمد مصطفى): تفسير المراغي» القاهرة ١١١١ه‏ = 
7م 

۳- مصطفى زيد (دكتور): النسخ في القران الكريم القاهرة ۹۳٦۱۹م.‏ 

امي امار الجر امح ف الي كدر 00۷ 

و طالب : الإبانة عن معاني القراءات» القاهرة ۱۹٦۰‏ م. 

. مكي : التبصرة في القراءات السبع» طبعة الدار السلفية» بومبي‎ -٠ 

۷- مكي : الرعاية لتجوید القراءة» دمشق ۱۳۹۷ھ = ۱۹۷۳م. 
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۸- مناع القطان: مباحث في علوم القران» الطبعة الثالثة ۱۹۷۳ م. 

۹- المنذري (عبد العظيم بن عبد القوي): الترغيب ا في الحديث 
الشريف. القاهرة ۱۳۹۳ھ = ۱۹۷۳ م. 

. ابن منظور (محمد بن مكرم): لسان العرب» طبعة بولاق‎ -٠ 

-١‏ النحاس (أحمد بن محمد): القطع والائتناف» بغداد. 

۲- النحاس: الناسخ والمنسوخ. القاهرة ۳۲۳١ه.‏ 

۴۳- الندوي (أبو ألحسن علي الحسيني): العرب والإسلام. 

۴- الندوي : النبي الخاتم» القاهرة 9۵م 

-٥‏ ابن النديم (محمد بن إسحاق): الفهرست» طهران. 

-٠١‏ النسائي (أحمد بن شعيب): كتاب السنن. 

۷- النسفي (عبد الله بن أحمد): مدارك التنزيل وحقائق التأويل . 

۸- نصر الهوريني (أبو الوفا): المطالع النصريةء بولاق ۲١١١ه.‏ 

۹- النووي (يحيى بن شرف الدين): التبيان في آداب حملة القرآن» دمشق. 

- النووي : صحیح مسلم بشرح النووي» القاهرة. 

1- النووي : المجموع شرح المهذب» جدة. 

۲- هبة الله بن سلامة المفسر: الناسخ والمنسوخ» بهامش أسباب النزول 
للواحدي» طبع هندية بمصر ١۱١۳١ه.‏ 

۳- ابن هشام (عبد الملك): السيرة النبويةء القاهرة ١٥۹٠م‏ . 

.م۱۹٦۹٩‎ = الواحدي (علي بن آحمد): أسباب النزول» القاهرة ۱۳۸۹ھ‎ -٤ 

٠ م.‎ ۱۹١1 الواقدي (محمد بن عمر): كتاب المغازي» القاهرة‎ -٥ 

- ياقوت الحموي: معجم الأدباءء القاهرة. 

۷- ياقوت : معجم البلدان» بیروت ۱۳۸۸ه = ۱۹٦۹۸‏ م. 


الموصوع الصفحة 
دة ب E O O‏ 
تمهيد: علوم القرآن وتاريخ التأليف فيها WE oa EE‏ 
الفصل الأول: نزول القرآن الكريم EREY EET‏ 
المبحث الأول: مصدر القرآن Os E‏ 
المبحث الثاني : بدء نزول القرآن EEE ETE e‏ 
المبحث. الثالث: فتور الوحي O E n‏ 
المبحث الرابع : كيف تلقى رسول الله القرآن r‏ 
المبحث الخامس: حفظ النبي با للقرآن E OD‏ 
المبحث السادس: تنجيم القرآن والحكمة منه RS‏ 
اا درلا ا E e‏ 
اا ا ل ا TT ls OT‏ 
المبحث السابع: انات الول O OR‏ 
آ را م اسات الول E e o‏ 
ثانياً: الطريق إلى معرفة أسباب النزول EU Sal TT‏ 
ثالقا: أهمية معرفة أسبات التزول E TT‏ 
المبحث الثامن : عربية القرآن وعالمية رسالته Es e‏ 
أولاً : عربية القرآن E N‏ 
ثانياً: عالمية رسالة القرآن ET‏ 
الفصل الثاني : تدوين القرآن الكريم CO SS a a‏ 
المبحث الأول: كتابة القرآن في زمن النبي ييا E Rn‏ 
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ألا : القران م اة التب a‏ 
ثانياً: النبى يأمر بكتابة القران ASA‏ 
ثالثاً: مراجعة كتابة القرآن TET‏ 


المبحث الثالث : توحيد المصاحف TET‏ 
أولاً: تعدد المصاحف واختلاف القراءات .... 

ثانياً: نسخ الصحف في المصاحف e‏ 
TO‏ 2 
المبحث الرابع : تأليف القرآن o‏ 
أولاً: ترتیب الآيات في السور TET E‏ 

ثانياً: ترتيب السور في المصحف E‏ 

الا :رتبت القران بحست الزول EY‏ 

E تعريف المكي والمدني‎ -١ 


- كيفية معرفة المكى والمدنى e‏ 
-٣‏ أهمية معرفة السور المكية والمدنية . . 


oO YY GEGE Gg GOG HYD HYG dd ¢ 


O. FTF HD E GG O GO FF 


O. GG EGE 4G GO GO HD © ® 


O ©. GO SYD YS GOG PTP) 


O GEO E oO GD GD GE 


6Ö SSG GD GO FB OGY yp. ¥ 


O GH ©4 GOG HD GG ¢ Q@ 


O, ©S aE pPGŞg 5S O. pp ©. 


GÖĞÈ 4G aA HD OG GHG GOG © 


OOOH OGOGO HDH CG GO ® 


GGG © 4G GG oO GG .> & 


’ ©©© G&G GO GG © ® ¢ 


O. © © 4 4G C&O SS O. 


© CC GG OQ dG G4 4G .» ®» 


0. %5: ©, 4Ş GG dG KH ¥ ©. 


. 1 HWD OG GOGO YB GG © @& 


O. GO 5O HD RG OS® SS ضÞ‎ 


المبحث الأول : أهداف قراءة القرآن E E‏ 
أولاً : قراءة القرآن من وسائل الدعوة TT‏ 
ثانياً: قراءة القرآن عبادة a‏ 
ثالثاً: قراءة القرآن للفقه والعمل AE e‏ 
المبحث الثاني : فضائل التلاوة وآدابها .......... RIS‏ 
أولاً: فضائل التلاوة N CEO‏ 
ثانياً: آداب التلاوة. . . ES E a‏ 0 


المبحث الثالث: أصل القراءات القرآنية ES‏ 


أولاً: سب تعدد القراءات وحديث الأحرف السبعة EEE‏ 


ثانياً: معنى الأحرف السبعة E a‏ 


المبحث الرابع : نشأة مدارس القراءة E ET‏ 


ا في عصر النبوة . . E‏ 
ثانياً: قراءة القرآن فى عصر الخلافة الراشدة e‏ 


الغا : بروز ملامح مدارس القراءة E‏ 


المبحث الخامس: القراء السبعة وأصول قراءتهم ...... a‏ 
e RÊS‏ 
EE CESS RR ES ED‏ 
ال ادس ا 2 ال وا اا ب e‏ 
المج واركا اء 4 E‏ 

E AOE SESS SES الرواية وصحة السند‎ -١ 
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EF E موافقة العربية‎ -٣ 

انا الا الغاذة O E‏ 

المبحث السابع : القراءات القرانية فى الوقت الحاضر E sos‏ 

أولاً: انتشار قراءة عاصم A esere TT‏ 

ثانياً: أصول قراءة عاصم O Seana e‏ 

ا رواة قراءة عاصم . .. OF aoa‏ 
المبحث الثامن: علم التجويد. ON CACO RESA‏ ۳ 

الفصل الرابع : تفسير القرآن الكريم O E E‏ 

المبحث الأول: نشأة علم التفسير . .. TC‏ 

E Ss N أولاً:‎ 

ثانياً: المفسرون من الصحابة ... E‏ 

ا“ ران فاس ف افير WE‏ 

۲- جهود ابن عباس في التفسير TT‏ 

۳- منهج ابن عباس في التفسير E‏ 

ثالثاً: التفسير في عصر التابعين E‏ 

رابعاً: التفسير في مرحلة المصنفات الجامعة AE sesa‏ 
المبحث الثانى : دراسة موجزة لأشهر التفاسير القديمة AY als‏ 4 

أولاً: التفسير بالمأثور: جامع البيان للطبري AV roo‏ 

االات ي ف ا ا او © 

ا TT‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج... ٠۹۳‏ 

ثالتاً: من التفاسير الفقهية لأحكام القرآن للقرطبي .. ٠۹٩‏ 

رابعاً: من التفاسير العقلية : تفسير الرازى E‏ 
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خامساً: من التفاسير الصوفية : لطائف الإشارات للقشيري . . 
المبحث الثالث: التفسير في العصر الحديث E‏ 
أولاً: العودة إلى كتابة التفاسير الكبيرة a‏ 
ثانياً: من قضايا التفسير في العصر الحديث a‏ 
-١‏ موقف المقسرين من التفسير المأثور Î‏ 

ا مرت لرن فن الط تات الل الخد 
ثالثاً: اتجاهات جديدة في التفسير E E‏ 
المبحث الرابع : خلاصة في أصول التفسير OSE‏ 
أولاً: أهمية علم التفسير والحاجة إليه .... e es‏ 
ثانياً: ثقافة المفسر وأدواته E E SS‏ 
ثالغاً: تفسير الآيات المحكمات ا SR‏ 
اا الس لاون وال اى E E‏ 


ل 


خامسا :اجن طرق التفس + OOTY‏ 
سادساً: ترجمة القران E od‏ 


المبحث الخامس: إعجاز القران الكريم E a‏ 
أولاً : إعجاز القرآن في عصر النبوة O‏ 
ثانيا: إعجاز القرآن في المؤلفات القديمة O a‏ 
ثالثاً: إعجاز القرآن في العصر الحديث SS‏ 
رابعاً: نظرة في مناهج العلماء في دراسة الإعجاز E‏ 


0۹ 


